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رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:
اشـترط فتحي حماد وزير الداخلية في الحكومة الفلسـطينية المقالة 
امس الخميس حصول قيادات حركة «فتح» على إذن مسـبق وتنسـيق 

مع حكومته لدخول قطاع غزة. 
وقـال حماد فـي تصريحات نقلها موقـع إلكتروني تابـع لحماس في 
غزة إن حكومته لن تسمح بعودة أي قيادي من فتح «دون الاستئذان»، 
مضيفـاً أنها في الغالب ستسـمح بعودة هـذه القيـادات إذا طلب الإذن 

منها. 
وأضاف «سياسـة الأمر الواقع ولت.. أي شـخص يريـد أن يأتي إلى 
غـزة يجـب أن يقـدم طلبـا وبالنسـبة للذيـن يحاولـون أن يعلنوا عن 
عودتهم إعلاميـاً هو عبارة عن محاولة (لتخطـي) الحكومة وأنصحهم 

بالتريث لأنه لن تكون لهم فائدة من هذه الطريقة». 
وكان عـدد مـن مسـؤولي حركة فتـح بقيـادة الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عــبـاس أعلنـوا مؤخرا نيتهم زيـارة قطاع غزة الذي تسـيطر 
عليـه حركة حماس بالقوة منـذ عامين ونصـف دون أن يحددوا موعدا 

لذلك. 
وكان ايهـاب الغصين الناطق الرسـمي باسـم وزارة الداخلية المقالة 
بقطـاع غزة قال الثلاثاء لـ»القدس العربي» «نحن نرحب بأي شـخص 

وجهـة ترغب بزيارة قطـاع غزة»، مشـددا على ان القطـاع مفتوح امام 
جميع ابناء الشعب الفلسطيني الذين يرغبون بزيارته.

وحـول اعتزام عدد من قادة فتـح وكوادرها زيارة غزة خلال المرحلة 
القادمـة مثـل الدكتور نبيل شـعث عضـو اللجنـة المركزيـة لحركة فتح 
وفـاروق القدومي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحرير قال الغصين 
«لا نمانـع زيارة احد لقطاع غزة، ونحن نرحب بكل من يأتي لقطاع غزة 
سـواء للتضامن مع اهلهـا والاطلاع على اوضاعهـم او لتقريب وجهات 

النظر بهدف تحقيق المصالحة الوطنية».
وجاء ترحيـب حكومة حمـاس بالزائرين لغزة في ظل تأكيد شـعث 
لـ»القدس العربي» بأنه يعتزم زيارة قطاع غزة قريبا للقاء ابناء شعبه 
هنـاك الى جانب لقاء كوادر حركة فتح وقـادة حماس، وفي ظل الانباء 

عن اعتزام القدومي زيارة قطاع غزة في الفترة القريبة المقبلة.
ونقـل عـن مصادر مقربة مـن القدومي انـه بدأ اتصالاته مـع قيادات 
فلسطينية في قطاع غزة ومن بينها قيادات في حماس إضافة لاتصالات 
مع السلطات المصرية لدخول القطاع من معبر رفح الا ان غسان المصري 
احـد كـوادر حركة فتـح المقرب مـن القدومـي اكـد لـ»القـدس العربي» 
الثلاثاء بأن الاخير عبر للمقربين منه عن رغبته بالدخول لفلسـطين من 
معبر لا يكون عليه اي اسـرائيلي، مشيرا الى ان سيطرة حماس ومصر 

على معبر رفح ربما تشجعه على دخول ذلك الجزء من فلسطين.

الجزائر أنفقت 1.5 مليون يورو لنقل مشجعيها لأنغولا.. و139 مشجعا مصريا غادروا بطائرة خاصة 
مباراة مصر والجزائر.. دراما مثيرة افتتحتها و«حرارة مرتفعة» خيمت على اجوائها

لندن – «القدس العربي»
لــم يكن ارتفــاع درجة الحــرارة والرطوبــة المصدر 
الوحيــد للســخونة التــي خيمت علــى اجــواء مباراة 
مصــر والجزائــر امــس، اذ طغــت مشــاعر الحماس 
والخصوصية على اللقاء الذي سيطر المنتخب المصري 

على شوطه الاول. 
وســعى المصريــون مــن البدايــة الى احــراز هدف 
التقــدم وهو مــا تحقق لهم اثــر ضربة جزاء ســددها 
حســني عبد ربه على يســار فوزي الشاوشي حارس 
المرمى الجزائري، ولم تخــل من الدراما، اذ قرر الحكم 
طرد اللاعب الجزائري حليشــي الذي كان تســبب في 
ضربة الجزاء بعرقلة واضحة للمهاجم المصري عماد 
متعب، وبعد ان ســجل عبد ربه الهــدف اندفع حارس 
المرمى الجزائري غاضبا باتجــاه الحكم، وقام بدفعه 

بجسده، ما تسبب في حصوله على بطاقة صفراء. 
وعلــق مذيع قنــاة الي البــي ســي البريطانية على 
المشــهد بأن الدقائق العشــر الاخيرة من المباراة الاكثر 
اثــارة في البطولة، وان الحكم بدا مترددا وكأنه ينتظر 

النصيحــة فــي الســماعة ان كان يجــب ان يســتخدم 
الحــارس  وان  الحمــراء،  او  الصفــراء  البطاقتــين 
الجزائري محظوظ لانه لم يتعرض للطرد رغم اعتدائه 

الواضح على الحكم(...).
وحسب المعلق نفسه فان المحمدي الذي كان مصدر 
معظم الهجمات المصرية كان نجم الشــوط الاول الذي 
لــم يخل مــن هجمــات خطيــرة للمنتخــب الجزائري، 

وخاصة عبر الكرات العرضية .
ومــع طــرد حليشــي اضطر المــدرب رابح ســعدان 
لاعــادة حســاباته التكتيكيــة لتعويض نقــص فريقه. 

ومثلت الجريدة للطبع قبل نهاية المباراة.
 وكان مســؤول جزائري كشف أن الحكومة أنفقت 
نحو عشــرة ملايين يورو لنقل مشجعين إلى السودان 
وأنغولا لمســاندة منتخب البــلاد الأول لكرة القدم في 
مباراتــه الفاصلة المؤهلة لنهائيــات كأس العالم 2010 

بجنوب أفريقيا وبطولة كأس الأمم الأفريقية. 
وقــال عبد الوحيــد بوعبد اللــه الرئيــس التنفيذي 
لشركة الخطوط الجوية الجزائرية للإذاعة الجزائرية 
إن الحكومــة أنفقت ثمانية ملايــين يورو لنقل أكثر من 

عشرة آلاف مشــجع للسودان، مقابل 1.5 مليون يورو 
لنقل نحو ألف مشجع  لأنغولا. 

وكان 900 مشــجع غــادروا صباح امــس الخميس 
مطــار الجزائر الدولي باتجاه مدينــة بنغيلا الأنغولية 
فــي أربع رحلات جوية لمتابعة لقــاء الجزائر مع مصر 

في الدور قبل النهائي لكأس أفريقيا. 
وكانــت الصحــف الجزائريــة اكــدت امــس فــي 
عناوينهــا الرئيســية «النصــر الاكيــد» علــى المنتخب 
المصري الذي ســيتواجه مع منتخــب بلادها في وقت 
لاحــق ضمــن الدور نصــف النهائــي مــن كأس الامم 

الافريقية المقامة في انغولا.
وتعزز الحلم الجزائــري برفع الكأس القارية للمرة 
الثانيــة في تاريخ منتخــب «ثعالب الصحــراء» بعدما 
نجــح الاخير في الاطاحــة بنظيره العاجــي الذي كان 
يعتبر من اقوى المرشــحين للفــوز باللقب بحكم وجود 
الكثيــر مــن نجــوم البطــولات الاوروبية فــي صفوفه 

وعلى رأسهم ديدييه دروغبا وسالومون كالو.
اما المشــجع الاخر عزيــز فقال ان «اخراج ســاحل 
العاج ودروغبا من المسابقة ليس في متناول اي فريق 

كان»، مشــيرا الى ان لاعبي منتخب بــلاده متحفزون 
تماما والمنتخب المصري لن يقف في وجههم.

ووضعت في الشارع الذي يسكن فيه عزيز شاشة 
عملاقة تبــث مباريــات البطولة القارية منــذ انطلاقها 
وذلــك بمبــادرة من الســكان الذين ارادوا ان يعيشــوا 

اجواء ملاعب انغولا.
وكانت هذه المــرة الثانية التي يلتقي فيها المنتخبان 
خارج قواعدهما في شــهرين بعد الاولى في السودان 
فــي تشــرين الثانــي (نوفمبــر) الماضــي فــي المباراة 
الفاصلــة بينهما من اجــل التأهل الــى نهائيات كأس 
العالــم والتــي حســمها الجزائريــون فــي صالحهــم 

1-صفر.
واذا كانــت المواجهتــان الاخيرتــان اللتان شــهدتا 
احداث شــغب قبلهمــا وبعدهمــا كادت ان تؤدي الى 
قطيعة دبلوماســية بــين البلدين، فــان مواجهة امس 
اختلفــت كليــا عن ســابقتيها لانها لم تشــهد حضورا 
جماهيريا كبيرا لمشــجعي المنتخبين، فيما تابع المباراة 
الاولــى في القاهرة نحو ثمانين الــف متفرج، والثانية 

في السودان نحو 35 الف متفرج.

استمرارا لمعركة الرئيس والشيخ
نشر يافطات بالضفة الغربية

تتهم القرضاوي بالتطبيع
لندن ـ «القدس العربي»:

أثـار تعليق صور ضخمة لرئيـس الاتحاد العالمي 
لعلمـاء المسـلمين الشـيخ يوسـف القرضـاوي فـي 
الضفـة الغربية، تسـاؤلات حول مـا يوصف بحملة 
تحريض، وذلك على خلفية توتر مع قيادات السلطة 

الفلسطينية. 
وذكرت قناة «الجزيرة» الفضائية في تقرير خاص 
اورده موقعها الالكتروني أن الصور تضمنت لقطات 
للقرضاوي وهو يصافح يهـودا، وصفتهم الملصقات 
الدعائية بالإسـرائيليين، في محاولة لإظهاره وكأنه 
يخالـف مبـادئ داعيـة لمحاربـة إسـرائيل وتحـريم 

التطبيع.
ويبدو ان الصور اخذت من مؤتمر لحوار الاديان، 
حيـث ظهـر القرضاوي فـي بعض هـذه الصور وهو 
يصافح رجال دين يهودا من مجموعة ناطوري كارتا 

المعروفة بمعارضتها اقامة دولة اسرائيل.
وكان خطبـاء بعض مسـاجد الضفـة الغربية قد 
خصصوا خطبة الجمعة مؤخرا لإلقاء خطب موجهة 
مـن وزارة الأوقـاف للهجوم علـى القرضـاوي، ردا 
علـى ما وصـف بأنهـا فتوى برجـم رئيس السـلطة 
الفلسـطينية محمود عباس إذا ثبت أنه كان مشتركا 

في الحرب الإسرائيلية على غزة. 
يشـار إلـى أن صـورا مماثلـة علقت علـى مداخل 
ومخـارج مـدن الضفـة الغربية قبـل عدة أشـهر في 
حملـة ضـد قنـاة الجزيـرة، متهمـة إياهـا بالتعاون 
والتنسـيق بينها وبين رجال أعمال إسـرائيليين في 
تمويـل القنـاة، الأمر الـذي نفـت السـلطة الوطنية 

حينئذ علاقتها به.
وفـي تعقيـب السـلطة الفلسـطينية علـى هـذه 
الإعلانات التي اتخذت طابع التحريض على القناة، 
قال وكيل وزارة الإعلام الفلسـطينية المتوكل طه إن 

السلطة غير مطلعة على الجهة التي علقتها.

وشـدد طـه علـى أن السـلطة «تحتـرم التعددية 
واختلاف وجهات النظر ما دامت بعيدة عن التجريح 
والتخويـن». وأضاف «لا نعرف من يقف وراءها ولا 
مـن وقع عليها أو تبناها، لكن يجب أن يكون واضحا 
بأنه لا يجب أن نوجه الاتهامات لأي طرف ما لم يكن 

ثمة وثائق تدين هذا الطرف أو ذاك».
وبشـأن تصاعـد اتهامات السـلطة الفلسـطينية 
بشـكل علنـي لقنـاة الجزيـرة «بالتحريـض داخـل 
السـاحة الفلسـطينية» أكـد طه أن السـلطة تتسـع 
لـكل الآراء ووجهـات النظر، وعادة مـا يكون نقدها 

للجزيرة لمواقف محددة فقط.

الاسلاميون في الاردن يرفضون مصادرة 
حرياتهم في التنديد بالموقف المصري

العاهل السعودي يأمر بإلغاء «أوبريت الخالدية»

محكمة تلغي قرار شيخ الازهر
بحظر النقاب في المعاهد  

عمان ـ «القدس العربي»:
طالب حـزب جبهة العمل الاسـلامي في العاصمة 
الاردنيـة عمـان الحكومـة بالافـراج «الفـوري» عن 
المواطنين سلمان المسـاعيد، ويوسف ابو لوحة على 
خلفيـة مشـاركتهما في احـدى الفعاليات الشـعبية 
المناصـرة لجهود قافلة شـريان الحيـاة «3» في رفع 

الحصار عن قطاع غزة المحاصر.
ودعا الدكتور اسـحق الفرحان امـين عام الحزب 
الحكومـة الى التوقف عـن التضييق علـى الحريات 
عبـر  والتعبيـر  الـرأي  حريـة  ومصـادرة  العامـة 
مذكـرة بعث بها الـى رئيس الوزراء سـمير الرفاعي 
امـس قائـلا: اننا فـي حزب جبهـة العمل الاسـلامي 

نسـتغرب هـذا التصرف مـن قبل الحكومـة وهي في 
بدايـة عهدها لما يمثله من مصـادرة للحريات العامة 
الفرديـة والجماعيـة خاصـة وان الموقـف الاردنـي 
الرسـمي والشعبي من قافلة شـريان الحياة «3 « قد 
لاقى استحسـانا محليا وعالميا، وعاد الوفد الاردني 
المرافق للقافلة يحمل شـكر وتحيـات جميع مكونات 
الشـعب الفلسـطيني في غزة للدور الكبير للشـعب 

الاردني المعطاء على كافة المستويات.
يشـار الى ان سـلمان المسـاعيد عضـو ادارة فرع 
الحـزب في لـواء عين الباشـا وعضو مجلـس نقابة 
الممرضـين الاردنيـين اعتقـل منـذ نحـو عشـرة ايام 
ووجهت له ولأبو لوحة تهمة المسـاس برئيس دولة 

شقيقة.

■ جـدة ـ يـو بـي اي: قال مسـاعد وزيـر الدفاع 
والطيران السـعودي الأمير خالد بن سـلطان امس 
الخميس إن الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر أمراً 
بإلغـاء «أوبريت الخالديـة» التي كان مـن المقرر أن 
يشـارك فيها عدد من المطربين والمطربات العرب في 
اليوم الختامي من المهرجـان الدولي الثالث للجواد 

العربي الذي ينظمه الأمير خالد.
وقـال الأميـر خالـد (65 عامـا) في بيـان إن الملك 
أمـر بإلغـاء الأوبريت لأنه «لا يجـوز أن يكون هناك 
أوبريـت غنائيـة وأبطالنـا وشـهداؤنا مـا زالوا في 
جبهة القتال،وأسرانا لم يعودوا. وأعتقد أن الجميع 

متفهم لأسباب « هذا الإلغاء .
وجاء الأمر على خلفية اسـتياء قطاعات واسعة 
في المجتمع السعودي من فعاليات المهرجان الغنائي 
فـي الوقـت الـذي تشـهد فيه البـلاد مواجهـات بين 
القوات السـعودية والمتمرديـن الحوثيين في اليمن 
، فضـلا عن تصاعـد موجة غلاء الأسـعار في البلاد 
واسـتمرار تدهور سـوق الأسـهم السـعودي الذي 
أدى إلى إفلاس شريحة كبيرة من السعوديين تقول 
تقديرات غير رسمية إنهم يشكلون ما نسبته 95 في 

المائة من الشعب السعودي.
يشـار إلـى أن المهرجـان الدولي الثالـث للجواد 
بمزرعـة  الجمعـة  اليـوم  ينطلـق  سـوف  العربـي 

الخالدية في الرياض.

القضـاء  محكمـة  ألغـت  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
الإداري فـي مصر قرارا للأزهـر بحظر ارتداء النقاب 

بين الطالبات والمعلمات في المعاهد التابعة له.
وأصدر الشـيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر 
الحظـر في أكتوبر/تشـرين الأول قائـلا انه لا حاجة 
للنسـاء لتغطيـة وجوههـن أمـام نسـاء أخريـات. 
وهنـاك فصـل بـين الرجـال والنسـاء فـي الغـرف 

الدراسية وأماكن الإقامة التابعة للأزهر.
ويعتقـد غالبية رجال الدين الاسـلامي ان ارتداء 
الحجـاب ضـرورة، بينمـا تعتبـر قلـة منهـم النقاب 
فرضـا. ولكن الأزهـر وهيئات اسـلامية مهمة أخرى 
فـي مصر قالت في كانون الأول/ ديسـمبر ان النقاب 

لا أساس له في الإسلام.
وبعـد أن أصدر شـيخ الأزهر قـراره بوقت قصير 
حظـر وزيـر التعليـم العالـي فـي مصر هانـي هلال 
النقـاب فـي قاعـات الامتحـان بالجامعـات. وقالت 

الحكومـة انهـا فرضـت الحظـر لمنـع الطـلاب ذكورا 
وإناثا من استخدام النقاب للتخفي.

لكـن المحكمـة الاداريـة العليـا فـي مصـر قضـت 
الأسبوع الماضي ببطلان الحظر الحكومي.

وجاء الحكم الأخير الذي أصدرته محكمة القضاء 
الاداري بالقاهرة بعد دعـوى قضائية اقامتها طالبة 

بمعهد أزهري ضد قرار شيخ الأزهر.
ومنعـت الطالبـة مـن دخـول المعهد منذ تشـرين 
غرفـة  فـي  النقـاب  خلـع  لرفضهـا  أكتوبـر  الأول/ 
الدراسـة. وقد لا يكون هذا الحكـم بالضرورة نهاية 
للقضيـة لأن مثل هذه القضايا يمكن اسـتئنافها أكثر 

من مرة في مصر.

السعودية تشترط تخلي الحركة عن بن لادن للتوسط

مؤتمر افغانستان: 500 مليون دولار للمنشقين عن طالبان
كلينتون: الولايات المتحدة لن تساهم في هذا التمويل

لندن ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
قالـت وزيرة الخارجية الامريكية هيـلاري كلينتون امس الخميس 
انهـا تتوقـع ان يتـرك مقاتلـو طالبـان ارض المعركـة نتيجـة خطـط 

المصالحة التي صادق عليها مؤتمر لندن حول افغانستان. 
واضافت عقب المؤتمر الذي شاركت فيه 70 بلدا ومنظمة «نتوقع ان 
ينسـلخ الكثير من المقاتلين من حركة طالبان لان العديد منهم يرغبون 

في ترك الحركة كما ان الكثير منهم تعبوا من القتال». 
واكدت «نعتقد ان الامـور اصبحت ضدهم، ونحتاج الى حوافز من 
اجل حمايتهم وتوفير بدائل لهم للتعويض عن الرواتب التي يتلقونها 
من طالبان».  واضافت ان «هذا مشـابه لما قام به الجيش الامريكي في 
العـراق».  وايـد المؤتمـر خطـط الحكومـة الافغانية لتشـجيع مقاتلي 
طالبـان المعتدلين على التخلي عن العنف مقابـل الحصول على اموال 
ووظائـف، وقرر تاسـيس صندوق بقيمة تصل الـى 500 مليون دولار 

(360 مليون يورو) لتنفيذ تلك الخطط. 
الا ان كلينتـون قالـت ان الولايـات المتحـدة «لـن تسـاهم فـي هذا 
التمويـل».  وتبنـى المؤتمر اسـتراتيجية «اليد الممـدودة» الى طالبان 
التـي دافع عنهـا الرئيـس الافغانـي حامد كـرزاي لتحقيـق مصالحة 
وطنية شـاملة، كمـا تبنى خطة كابول لاسـتلامها المهـام الامنية كاملة 
في غضون خمس سـنوات. واعلن وزير الخارجيـة البريطاني ديفيد 
ميليبانـد فـي ختام المؤتمـر الذي غابت عنـه ايران، انـه تم رصد 140 
مليون دولار لتمويل عملية «اعادة دمج» مقاتلي حركة طالبان بحسب 

برنامج المصالحة الذي اعلنته كابول، في عامه الاول.
وكان متحدث باسم الحكومة الافغانية قد اعلن أن الحكومة ستدعو 
مجلس اللويا جيركا، او مجلس الوجهاء والزعماء وشـيوخ القبائل، 
الى الاجتماع لاسـتضافة حركة طالبان لمناقشـة التوصل الى تسـوية 
سياسـية لمشـاكل البلاد. وقد رحبت الدول المشـاركة فـي المؤتمر، في 
البيان الختامي، بسـعي الحكومة الافغانية لتسـلم مسؤوليات الامن 

في البلاد في غضون خمسة اعوام.
ودعـا الرئيـس الأفغانـي حامد كرزاي في وقت سـابق السـعودية 
التي استضافت محادثات بين الحكومة الأفغانية وممثلين لطالبان في 

الماضي إلى المساعدة في تحقيق السلام في أفغانستان.
وقالت السـعودية على لسـان وزير خارجيتها امس الخميس إنها 
لن تقوم بدور في جهود إحلال السـلام في أفغانسـتان إلا إذا أحجمت 
طالبـان عن توفير مـلاذ آمن لزعيم القاعدة أسـامة بـن لادن وقطعت 

علاقاتها مع شبكات المتشددين.
وقال الأمير سـعود الفيصل وزير الخارجية السعودي على هامش 
مؤتمر منعقد في لندن إنه ما لم تتخل طالبان عن إيواء أسامة بن لادن 

فإنه لا يعتقد أن التفاوض معها سيكون ممكنا أو سيحقق أي شيء.
وأضاف ان هناك شرطين للسـعودية أولهما أن يأتي الطلب رسميا 
من أفغانسـتان، وثانيهما أن على طالبان أن تؤكد نواياها في حضور 

المفاوضات بقطع علاقاتها بالإرهابيين وأن تثبت ذلك.
مـن جانبهـا اعتبـرت حركـة طالبـان امـس مؤتمـر لنـدن بشـأن 
افغانسـتان مناورة اعلامية وقالت ان هذه القمة ستفشل مثل الجهود 
السـابقة في تحقيق نتائج، حسـب مـا اورد موقع «سـايت» الامريكي 

لرصد المواقع الاسلامية على الانترنت.   (تفاصيل ص 2)

حماس تشترط على قيادات فتح
طلب «إذن مسبق» لدخول قطاع غزة ■ بيـروت - «القـدس العربـي»  ـ من 

سـعد اليـاس: فـي وقـت اجـرى رئيـس 
الحكومة سـعد الحريـري محادثـات في 
القاهـرة مـع الرئيـس المصـري حسـني 
مبـارك ورئيـس الـوزراء احمـد نظيف، 
اسـتبعد عضـو كتلـة الوفـاء للمقاومـة 
النائب علي فيـاض ان «لا يكون الرئيس 
الحريري قد اثار موضـوع «خلية «حزب 
اللـه» مـع المسـؤولين فـي مصـر»، وقال 
«مـن غيـر الطبيعي ان لا يثيـر الموضوع، 
خصوصا ان الجانـب المصري لا يتعاطى 
فيـه  مبالـغ  والاتهـام  قضائـي  بحيـاد 
والقضيـة ليسـت بهـذا الحجـم»، داعيـا 
«تتحمـل  ان  الـى  اللبنانيـة  الحكومـة 
مسؤوليتها في هذا الموضوع وهي ليست 
مسـألة تختـص «بحـزب اللـه» ويجـب 

التعاطي معها كقضية وطنية».
وكان الرئيس الحريري سئل امس في 
القاهـرة عن موضوع «خليـة حزب الله» 
فـي مصـر، فاكّـد ان «الحكومـة اللبنانية 
تحترم القضـاء المصري»، مضيفًا: «نحن 

عمـل  او  مصـر  شـؤون  فـي  نتدخـل  لا 
قضائها».

وبشأن المظاهرات التي حصلت اخيرًا 
امام السـفارة المصرية في بيروت، اجاب 
ديمقراطـي  بلـد  لبنـان  «ان  الحريـري: 
وهنـاك مواطنـون ارادوا ان يتظاهـروا، 
وقد قامت الحكومة بواجبها ونسّـقت مع 
السفارة المصرية بشـكل واضح ونشرت 
القوى الامنية والعسـكرية للحفاظ على 
الامـن ولمعالجـة اي خلـل امنـي، ونحـن 
لن نقـف متفرجين امام اي شـخص يُخلّ 
بالامـن خاصةً مـع اخواننا في السـفارة 
المصريـة، ولن نتهاون مـع كل من يحاول 
ان يقتـرب من السـفارة المصريـة. فمصر 
كانـت دائمـا الـى جانـب لبنـان فـي كل 
ان  كان  لاي  يحـقّ  ديمقراطيـا  المراحـل. 
يعبّر عـن رأيه، لكن لا يحقّ له ان يتعدّى 
علـى سـفارة اي دولـة مـن الـدول، واذا 
حصل ذلك فسيكون للبنان حينها موقف 
بشـكل  ضـده  ونقـف  وصريـح  واضـح 

صارم».

العاهل السعودي الملك عبد الله

متظاهرون في لندن يطالبون بخلع الرئيس الافغاني عن السلطة لفساده

■ واشــنطن ـ ا ف ب: اعلن مســؤول امريكي امس الخميس ان تنظيم القاعدة 
وحركــة طالبان لا يزالان يحصلان على المال من مصــادر في دول الخليج مؤكدا 

ان الحكومة الامريكية تعمل على وقف خطوط التمويل هذه.
وقال ديفيد كوهين نائب مســاعد وزير المالية الامريكي المكلف مكافحة تمويل 
الارهــاب ان «التحــدي يكمن فــي مواصلة تضييــق الخناق على شــبكات تمويل 
طالبــان والقاعــدة». واضاف كوهين فــي كلمة القاها في واشــنطن امام مجلس 
العلاقــات الخارجيــة الذي يحظــى خبراؤه بســمعة جيدة، «هذا يعنــي مواصلة 
جمع المعلومات ورســم خارطة للشــبكات من خلال التركيز بصورة خاصة على 

المانحين والوسطاء المتمركزين في الخليج». وقال وفق نص الكلمة الموزعة، «بما 
ان (شبكات تمويل طالبان والقاعدة) تتكيف مع التدابير التي نتخذها، يعني ذلك 
ان علينا ان نعمل بكثافة اكبر على منع تحويل الاموال غير المشــروعة على شــكل 

سيولة نقدية من الخليج الى باكستان وافغانستان».
وبالعودة الى الهجوم الذي نفذته حركة طالبان في وســط كابول واستهدف 
خصوصا البنك المركزي الافغاني، قال كوهين انه يرى في ذلك دليلا على تحقيق 
السياســة الامريكية نجاحا من خلال سعيها الى قطع مصادر تمويل الحركة، بما 

ان البنك المركزي يشارك في هذه المهمة.

الشيخ يوسف القرضاوي

مسؤول امريكي: تمويل القاعدة يأتي من الخليج

نائب في حزب الله ينتقد
الاتهام المصري المبالغ به للخلية
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لندن ـ وكالات ـ «القدس العربي»: 

اعلن مؤتمر لندن حول افغانسـتان 
امـس الخميس بـدء «مرحلـة جديدة» 
نحو تولي كابول زمـام الامور بالكامل 
فـي البلاد، على ان تنتقل المسـؤوليات 
الامنية الى القوات الافغانية في بعض 
الولايـات اعتبـارا مـن نهايـة السـنة، 
ويشـارك خبـراء اجانـب فـي عمليات 
التدقيق على الفسـاد، بحسب مشروع 

البيان الختامي للمؤتمر.
مـد  الـى  الافغانـي  الرئيـس  ودعـا 
اليـد لعناصـر طالبان الذيـن يتخلون 
عـن العنف فـي بدايـة اجتمـاع لممثلي 
حوالى سبعين دولة ومنظمة الخميس 
فـي لندن مـن اجل فتـح الابـواب امام 

المصالحة والسلام في افغانستان.
البريطانـي  الـوزراء  واكـد رئيـس 
غـوردن براون فـي افتتـاح المؤتمر ان 
نقـل المسـؤوليات الامنية الـى القوات 
الافغانية سـيبدأ هذه السـنة التي قال 
انها «سـنة حاسـمة بالنسـبة للتعاون 
شـعب  مسـاعدة  اجـل  مـن  الدولـي 
افغانسـتان على ضمان الامن لبلادهم 

وحكمها».

واضـاف ان «هذا المؤتمر يمثل بداية 
للمرحلة الانتقالية» التي ستشـهد نقل 
المسـؤوليات من الجهـات الدولية الى 

المؤسسات الوطنية الافغانية.
وقـال بـراون «ان عملية التسـليم، 
ولايـة تلـو الولايـة، سـتبدأ فـي وقت 

لاحق هذه السنة».
مـن جهتها قالـت وزيـرة الخارجية 
امـام  كلينتـون  هيـلاري  الامريكيـة 
المؤتمر ان خطة الحلف شمال الاطلسي 
لنقل المسـؤوليات الامنيـة الى حكومة 
كابـل ليسـت «اسـتراتيجية للخروج» 

من افغانستان.
امـا الرئيس الافغانـي حميد كرزاي 
فقـد دافع بقوة امام المجتمعين في لندن 
عن رؤيتـه للمصالحة في افغانسـتان 
والتي تشمل حركة طالبان ضمن عملية 
طلب اشـراف السعودية عليها وتشمل 
تقـديم تعويضـات مقابـل التخلـي عن 
افتتـاح  فـي  كـرزاي  وقـال  السـلاح. 
المؤتمـر «علينـا ان نمد اليـد الى جميع 
مواطنينـا خصوصا الاخـوة المضللين 
الذين لا ينتمون الى القاعدة او الى اي 
شـبكة ارهابية اخرى، والذين يقبلون 

الدستور الافغاني».

واعلن كرزاي بوضوح انه يرغب في 
دور سـعودي مباشـر فـي ادارة عملية 
المصالحة مع طالبـان، وقال انه يتطلع 
العاهـل  يلعبـه  اساسـي»  «دور  الـى 
السـعودي عبد الله بـن عبدالعزيز في 

عملية المصالحة.
عرضـه  سـياق  فـي  كـرزاي  وقـال 
«لانجـاح  المصالحـة  حـول  لرؤيتـه 
برنامجنـا (للسـلام) نأمـل ان يتلطف 
جلالـة الملك عبـد اللـه بـن عبدالعزيز 
بلعـب دور فـي توجيه ومسـاندة هذه 

العملية».
واعرب كرزاي عن رغبته في تشكيل 
والمصالحـة  للسـلام  وطنـي  مجلـس 
واعـادة الاندمـاج، ينتج عنـه «جيركا 
السـلام»، وهـو مجلـس اعلـى يجمـع 
قـادة القبائل الافغانيـة، على ان يلعب 

الملك عبدالله «دورا اساسيا» في ذلك.
فـي  الافغانـي  الرئيـس  امـل  كمـا 
لهـذه  دولـي»  «دعـم  علـى  الحصـول 
العمليـة وطلـب مـن «جميـع الجيران 
جهـود  دعـم  باكسـتان،  وخصوصـا 

المصالحة».
المسـؤوليات  نقـل  موضـوع  وفـي 
الامنيـة، اكـد كـرزاي كذلـك عزمه على 
«تحمـل مسـؤولية الامن فـي مزيد من 
المناطق في البلاد، تدريجيا في غضون 

سنتين الى ثلاث سنوات».
وفـي سـياق متصـل، اعلـن رئيـس 
الـوزراء البريطانـي انشـاء صنـدوق 
دولـي لتمويل السـلام وبرنامج اعادة 
الذيـن  المسـلحين  واندمـاج  تأهيـل 

يتخلون عن العنف في افغانستان.
وقـال بـراون ان «المجتمـع الدولـي 
(الافغانـي  الرئيـس  لنـداء  وتلبيـة 
حميد) كـرزاي، يعلن انشـاء صندوق 
دولي يهدف الى تمويل عملية السـلام 
التي تديرها افغانستان وكذلك برنامح 
اعـادة التأهيل الذي يسـعى الى تقديم 
بديل اقتصادي لاولئك الذين ليس لهم 
اي بديل». ولم يشـر بـراون الى المبلغ 

المخصص للصندوق.
البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  لكـن 
اكـد ان «لا خيـار امامنـا الا الاسـتمرار 
بملاحقة الذين يرفضون شروط اعادة 

الاندماج».
وكان كـرزاي اكـد فـي وقت سـابق 
لهيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» 
ان بلاده بحاجة الى المساعدة الدولية 

لمدة تتراوح بين 10 و15 عاما.

وقال «في ما يتعلـق بتدريب القوى 
الامنيـة وتجهيزهـا فان خمـس الى 10 

سنوات ستكون كافية».
واضـاف انـه «لدعمها حتـى تصبح 
افغانستان قادرة على تأمين الحاجات 
المالية لقواتنا، فان المدة سـتمتد من 10 

الى 15 عاما».
رئيـس  قـال  نفسـها  المقابلـة  وفـي 
بـراون  غـوردن  البريطانـي  الـوزراء 
ان «اسـتراتيجيتنا هـي دعـم الشـعب 
الافغاني ليكـون قويا بالشـكل الكافي 
حتى يكون امنه الخاص من مسؤوليته 

وليس من مسؤولية 43 دولة».
ويشـارك فـي مؤتمـر لنـدن سـائر 
اطـراف النـزاع فـي افغانسـتان عـدا 
حركة طالبـان، كما يشـارك فيه الامين 
العـام لـلامم المتحـدة بـان كـي مـون 

ووزير الخارجية الفرنسية.
المؤتمـر  عـن  الغائبـين  ابـرز  ومـن 

ايران.
وقالـت متحدثـة باسـم الخارجيـة 
البرطانيـة ان بلادهـا بذلـت «كل جهد 
ممكـن» لاشـراك ايـران فـي الاجتمـاع 
«وفـي نـواة مجموعـة تقـوم بصياغة 
البيان حول مستقبل العمل الدولي في 

افغانستان».
واضافـت المتحدثـة ان «مسـؤولين 
المجـاورة  الـدول  جميـع  مـن  كبـارا 
الـى  المؤتمـر  لافغانسـتان يحضـرون 
جانـب المجتمـع الدولي بأسـره، ولكن 
ايـران اختـارت ان تعـزل نفسـها عـن 
المؤتمـر بالرغم مـن تصريحاتهـا بانها 
مهتمة بالمشـاركة في ايجاد حلول على 
التـي  للتحديـات  الاقليمـي  المسـتوى 

تواجهها افغانستان».
«فرصـة  انهـا  المتحدثـة  واعتبـرت 
ضائعـة» بالنسـبة لايـران»، موضحة 
ان عـدم تمثـل الجمهوريـة الاسـلامية 
في المؤتمر «يخيب ظن اكثر من سبعين 
فـي  تشـارك  دوليـة  ومنظمـة  دولـة 

الحدث».
الحكومـة  باسـم  متحـدث  وقـال 
الحكومـة  ان  الخميـس  الافغانيـة 
سـتدعو حركـة طالبـان الـى المجلـس 
الاعلـى للقبائـل (لويـا جيـركا) الذي 

تعتزم عقده لبحث تسوية سياسية.
وقال المتحدث حامـد علمي لرويترز 
«سـندعو طالبان للانضمام الى اللويا 
جيـركا.. نحـن سـندعوهم. نتمنى ان 

يحضروا».

الحكومة ستدعو الحركة لمجلس لويا جيركا.. وبراون يعلن انشاء صندوق لتشجيع المسلحين على القاء سلاحهم

كرزاي يدعو لمد اليد لطالبان في مؤتمر لندن.. ويطالب بدور سعودي في المصالحة الافغانية

مظاهرة في كابول إثر مقتل مدني
على يد قوات حلف الأطلسي 

■ كابول ـ د ب ا: قال مســؤولون إن قوات حلف شــمال الأطلســي (ناتو) 
قتلت مدنيا في كابول امس الخميس، ما دفع عشرات السكان للتظاهر. 

وأعلنت قوة المســاعدة الأمنية الدولية (إيســاف) العاملة تحت قيادة حلف 
الناتو في أفغانستان أنها تحقق في حادث مقتل مدني على يد جنودها. 

وقالــت في بيان «يمكــن أن نؤكد مقتــل مدني واحد على يد قوات إيســاف 
صباح اليوم «. 

واحتشد عشرات الأشخاص أمام قاعدة كامب فونيكس العسكرية تالتابعة 
لإيســاف في الجزء الشرقي من العاصمة الأفغانية وسدوا الطريق الذي يربط 

كابول بالمناطق الشرقية. 
وقال المتظاهرون لقناة تولــو التليفزيونية الخاصة إن القتيل كان إماما في 

مسجد محلي وأطلقت عليه النيران ليسقط قتيلا بينما كان يعبر الطريق. 
ويمثــل مقتل مدنيــين على يد القــوات الدولية مصدرا رئيســيا للخلاف بين 
الناتــو والحكومــة الأفغانيــة. ولقي ما يزيد علــى 2400 مدنــي حتفهم على يد 

مسلحي طالبان والقوات الدولية العام الماضي، حسب تقرير للأمم المتحدة. 
ويأتــي الحادث فــي اليوم ذاته الــذي يلتقي فيه قادة مــن 70 دولة ومنظمة 
دولية في مؤتمر في لندن لوضع خارطة لاســتراتيجية الناتو في المستقبل في 

أفغانستان. 

«نيويورك تايمز»: أكبر قبائل البشتون بأفغانستان تنضم لامريكا في مقاتلة طالبان 
■ واشــنطن ـ يــو بــي اي: قــال زعمــاء إحــدى 
أكبر قبائل البشــتون فــي منطقة جلال أباد بشــرق 
أفغانستان أنهم سيســاعدون الحكومة المدعومة من 
الولايــات المتحدة فــي مواجهة حركــة طالبان مقابل 

الحصول على معونات امريكية.
وذكــرت صحيفة «نيويورك تايمز» امس الخميس 
أن زعماء قبلية «شــينواري» التي تشكل حوالى 400 
ألف شــخص تعهدوا بمقاتلة طالبان وإرســال شاب 
واحد على الأقــل من كل عائلة للانضمــام إلى قوات 
الجيــش أو الشــرطة في حــال وقــوع أي هجوم من 
الحركة. وفي مقابل المســاعدة التــي تقدمها القبيلة، 
وافق قادة الجيش الامريكــي على تقديم مبلغ مليون 
دولار في مشــاريع إنمائية مباشرة إلى زعماء القبيلة 

مــن دون المــرور بالحكومــة الأفغانية التــي يعتبرها 
الكثيرون فاسدة.

ونقلت الصحيفة عن أحد شيوخ قبيلة «شينواري»، 
مالــك نياز قوله «تحــاول طالبان تدميــر قبيلتنا وهم 
يأخذون المال منّا ويأخذون أبناءنا للقتال»، وأضاف 

«إن تحدونا الآن، سنهزمهم».
ويعتبر هــذا الاتفاق هو الأول من نوعه الذي تعلن 
فيه قبيلــة كاملة من البشــتون القتال ضــد متمردي 

طالبان.
غير أن الكثير من المشككين يؤكدون أن هذا الاتفاق 
هشّ بما أن الموالاة في أفغانستان تتغير بسرعة وقد 
يتغير موقف قادة القبيلــة في حال انخفض التمويل 
الامريكي، كمــا أنه ليس من الواضح بعــد ما إذا كان 

زعمــاء القبائل لا يزالون قادرين على الســيطرة على 
أتباعهم بعد تغير الشــبكة الاجتماعية إثر 30 سنة من 
الحروب. كما ان طالبان أقوى من القبائل نفسها في 

عدة مناطق.
ويعتبــر هــذا الاتفــاق جزءاً مــن سياســة العصا 
والجــزرة التي تتبعهــا الولايات المتحــدة مع طالبان، 
فعلى الرغم من اتحادهــا مع القبائل لمواجهة الحركة 
وإرســال المزيــد مــن الجنود إلــى أفغانســتان إلا أن 
الرئيس الأفغاني حامد كــرزاي يدعو عناصر طالبان 
إلــى التخلي عنهــا مقابل إغــراءات ماديــة ووظيفية 
والعفــو عنهم، ويســعى إلى نيل الدعــم الدولي لهذه 
الخطوة من خلال المؤتمر الذي تستضيفه لندن امس 

الخميس حول أفغانستان.

صورة تذكارية للمشاركين في مؤتمر لندن حول افغانستان

■ طهـران ـ د ب ا: نفـذت طهران امس الخميس 
حكما بإعدام اثنين مـن المعارضين للنظام الإيراني 
كما أصدرت أحكاما بالإعدام في حق تسعة آخرين. 
وكان الأحد عشـر شاركوا في مظاهرات الاحتجاج 
التـي شـهدتها البلاد فـي السـابع والعشـرين من 

الشهر الماضي. 
ألقـي  المدانـون  شـخصا  عشـر  الأحـد  وكان 
القبـض عليهـم خـلال مسـيرات الاحتجـاج علـى 
نتائـج الانتخابـات الرئاسـية التـي أسـفرت عـن 
إعـادة انتخـاب الرئيـس محمـود أحمـدي نجـاد 
لولاية جديدة في 27 كانون أول/ديسـمبر الماضي، 
حيـث اتهمت حركـة المعارضة الإيرانيـة، الحكومة 
بالتلاعـب فـي نتائج الانتخابـات الرئاسـية التي 

أجريت في حزيران /يونيو الماضي. 
الثـورة  محكمـة  عـن  صـدر  بيـان  وبحسـب 
الإسـلامية فإن الشـخصين اللذين جرى إعدامهما 
بالإضافـة إلى التسـعة الآخرين الذيـن يواجهون 
نفـس العقوبـة ينتمـون إلـى جماعـات فوضويـة 
ومنظمـة «مجاهـدي خلـق» المعارضـة،أو أنصـار 
للعهد الملكي السـابق ومن يعارضـون نظام الحكم 

الإسلامي. 
الهيئـة  وبخاصـة  الإيرانيـة  الإدارة  وقالـت 
القضائيـة، إنهـا تميز بـين أولئـك الذيـن يؤيدون 
يؤمنـون  لكنهـم  المحليـة  المعارضـة  جماعـات 
بالمؤسسـة الإسـلامية ويعارضون نجـاد ومن هم 

ضد النظام بأكمله. 
وأكـد المدعـي العام فـي طهران عبـاس جعفري 
دولـت أبـادي تنفيـذ حكم الاعـدام بحق المنشـقين 
الاثنـين وقـال إنهمـا كانـا ينتميـان لجماعـة مـن 

الراديكاليين الموالين للعهد الملكي. 
وقال دولت أبادي لشـبكة «إيريب»التلفزيونية 
الحكوميـة إن الاثنين اعترفا بأنهمـا كانا يخططان 
لاغتيال عدد من المسـؤولين البارزين بالاضافة إلى 

محاولة الاطاحة بالمؤسسة الاسلامية في إيران. 
وأضاف المدعي العام إنه لا يزال من حق التسعة 
الذين حكم عليهم بالاعدام امس الخميس- خمسة 
منهـم اعتقلوا يوم 27 كانون أول/ديسـمبر الماضي 
وأربعـة جرى اعتقالهـم خلال مظاهرات سـابقة-
الاسـتئناف على الحكم لكن الحكم سـينفذ بحقهم 

بمجرد تأكيد الحكم الأولي بإعدامهم. 
وأضاف أن المحاكمات العلنية لـ»مثيري الشغب 

الآخرين» سوف تعقد قريبا. 
وتقـول الإدارة الإيرانيـة إن قواعـد مجاهـدي 
خلق وأنصار العهد الملكي السابق خارج إيران لذا 
فهـم متهمون بــ» العمالة» لصالح الـدول الكبرى، 
والولايـات المتحـدة وبريطانيـا بشـكل أساسـي، 

ويلعبون دور عملائها داخل إيران. 
وقال المراقبون إنهم يعتقدون ان أعضاء آخرين 
من جماعات غير محلية سيواجهون عقوبة الإعدام 

لاتهامهم بالحرابة. 

ومن حق التسـعة المحكوم عليهم بالإعدام امس 
الخميس أن يستأنفوا ضد الحكم. 

ولـم يكن لتلـك العقوبات تأثير علـى التخطيط 
لمزيد من مظاهرات المعارضة. 

ومـن المقـرر أن تحتفل إيران في شـباط/فبراير 
وتنظـم  الإسـلامية  للثـورة   31 بالذكـرى  المقبـل 
فـي  الدولـة  إشـراف  تحـت  الحاشـدة  المسـيرات 

الحادي عشر من الشهر نفسه. 
ويخطـط مؤيدو الحـركات المعارضة في إيران، 
حسـين  ميـر  بقيـادة  الخضـراء  الحركـة  خاصـة 
الرئاسـية  الانتخابـات  خسـر  الـذي  موسـوي 
الماضية أمام أحمدي نجاد للاستفادة من المسيرات 
الحاشدة ومناسبات أخرى- لتجديد احتجاجاتهم 

ضد الرئيس. 
مـن  الملايـين  مشـاركة  ظـل  فـي  المتوقـع  ومـن 
المواطنـين الإيرانيـين عـادة في مسـيرات الحادي 
عشر من شـباط/فبراير الوطنية، أن تواجه قوات 
الشرطة مصاعب جمة في السيطرة على المسيرات 

المتزاحمة. 
غيـر أن الشـرطة حذرت مـن أن زمن التسـاهل 
ولى وأن المتظاهرين سـيتم التعامل معهم بقسـوة 

وحزم. 
كانـون   27 فـي  الأخيـرة  المظاهـرات  أن  يذكـر 
الثانيمـا لا يقـل عـن ثمانيـة متظاهريـن وإلقـاء 

القبض على المئات. 

إيران تعدم اثنين من المتظاهرين.. والحكم بإعدام تسعة معارضين

■ عواصـم ـ وكالات: حـذر الرئيس باراك 
اوبامـا الاربعاء ايـران وكوريا الشـمالية من 
تزايـد عزلتهمـا اذا واصلتـا سـعيهما لامتلاك 

اسلحة الدمار الشامل.
الشـمالية  وكوريـا  ايـران  اوبامـا  وهـدد 
بـ»مزيـد مـن العزلـة» في حـال اسـتمر قادة 
هذا البلد في «تجاهل واجباتهم» عبر السـعي 

لحيازة السلاح النووي.
وقـال «حتى عندما نخوض حربين، نواجه 
ايضـا خطـرا اكبر علـى الشـعب الامريكي هو 

تهديد الاسلحة النووية».
واضـاف ان دبلوماسـيته ضـد الاسـلحة 
النوويـة «عززت وضعنا فـي التعامل مع هذه 
الامم التي تصر على انتهاك الاتفاقات الدولية 

في سعيها للحصول على هذه الاسلحة».
وتابع «لذلـك تواجه كوريا الشـمالية الآن 
عزلـة متزايـدة وعقوبـات اقـوى - عقوبـات 
سـتعزز بشدة.. ولهذا السبب الاسرة الدولية 

اكثر توحدا والجمهورية الاسـلامية في ايران 
اكثر عزلة».

واكـد انـه «علـى القـادة الايرانيـين الذين 
يواصلون تجاهل واجباتهم الا يتوهموا، فهم 

ايضا يواجهون عواقب متزايدة».
وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري 
كلينتـون يـوم الأربعـاء ان المجتمـع الدولـي 
يقتـرب مـن التوافـق في الـرأي بشـأن فرض 
عقوبـات جديدة على ايران بسـبب برنامجها 

النووي.
وكانـت كلينتـون تتحـدث فـي لنـدن بعد 
الروسـي  الخارجيـة  وزيـر  مـع  محادثـات 
سـيرجي لافـروف وهـي جـزء مـن سلسـلة 
اجتماعـات تركـزت علـى ايران وعقـدت على 
افغانسـتان  عـن  دوليـين  مؤتمريـن  هامـش 

واليمن.
وقالت ان روسـيا التي كانت مع الصين اقل 
حرصـا على السـعي من اجل فـرض عقوبات 

جديدة علـى طهران اصبحت الان «مسـتعدة 
جـدا» للعمل مـع الولايـات المتحدة ودراسـة 

«الضغوط المناسبة» كخطوة تالية.
وقالـت كلينتـون للصحافيـين «فـي اثنـاء 
المشـاورات الكثيـرة ومنهـا مشـاورات اليوم 
لمسـنا انـه يوجـد تفهـم متزايـد فـي المجتمـع 
تتحمـل  ان  ايـران  علـى  يجـب  انـه  الدولـي 

العواقب لتجاهلها لالتزاماتها الدولية.»
بعـد  الصحافيـين  الـى  لافـروف  وتحـدث 
الاجتمـاع لكنـه لـم يصـل الـى حـد التعبيـر 
علانية عن المسـاندة لفـرض عقوبات جديدة 
لكنه حذر قائلا ان الصبر على طهران يوشـك 
ان ينفـد وذلك وفـق ما اوردتـه وكالة الاعلام 

الروسية نوفوستي الحكومية.
وقال «من الواضح ان المرء لا يمكنه الانتظار 
الى الابد وان شـركاءنا يتحدثون بالفعل عن 
ضرورة مناقشة فرض مزيد من العقوبات في 

مجلس الامن التابع للامم المتحدة.»

اوباما يحذر ايران من تزايد عزلتها وكلينتون
تتحدث عن تحرك نحو فرض عقوبات جديدة عليها

ارات رحماني

لندن ـ «القدس العربي»:
أكدت الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيسة 
الاعلـى لمؤسسـة التنمية الاسـرية رئيسـة 
الاتحـاد النسـائي العـام بدولـة الامـارات 
الامـارات  دولـة  فـي  التطوعـي  العمـل  ان 
يحظى بأهمية كبيرة سـواء على المسـتوى 
المؤسسـي او الفردي نظرا لقيمة هذا العمل 
الانساني في تطوير المجتمع والتخفيف من 
معاناة الاخرين والمشاركة الجادة والفاعلة 

في مسيرة البناء والتطوير. 
وقالت بمناسـبة انعقاد مؤتمر الامارات 
الثانـي للتطوع والملتقـى الخليجي للتطوع 
يـوم الاحـد المقبـل بمقـر مؤسسـة التنميـة 
الاسـرية فـي ابوظبـي بمبـادرة مـن «زايد 
العطاء» ومؤسسـة التنمية الاسرية وغرفة 
القيـادة  ان  ابوظبـي،  وصناعـة  تجـارة 
الرشـيدة تولـي العمـل التطوعـي اهتماما 
متناميـا انطلاقـا مـن النهـج الـذي ارسـى 
قواعـده مؤسـس الدولـة الشـيخ زايـد بن 
سـلطان آل نهيان الذي شجع افراد المجتمع 

من مواطنين ومقيمـين على العمل التطوعي 
فـي  التطوعـي  العمـل  غـرس  فـي  ونجـح 
نفوسهم جميعا حتى اصبح سلوكا تحرص 
وغـدت  دوري  وبشـكل  الغالبيـة  عليـه 
الامـارات بسـواعد ابنائها رائـدة في مجال 
العمـل التطوعي وسـباقة في مد يـد العون 

والمساعدة للمحتاجين. 
الاجيـال  تنشـئة  أهميـة  علـى  واكـدت 
تنشـئة اجتماعيـة سـليمة وغـرس مفهوم 
العمـل التطوعي فـي نفوس هـذه الاجيال، 
مشـيرة الى ان هناك دورا يقع على الأسـرة 
فـي  يتمثـل  الاخـرى  والجهـات  والمدرسـة 
غـرس قيـم التضحيـة وتنميـة روح العمل 
الجماعي في نفوس الناشـئة منذ السنوات 
الاولى من عمر الطفل فـي المقابل فان العمل 
المؤسسي يسهم في جمع الجهود والطاقات 
الاجتماعيـة والحمـد الله ان هناك تنسـيق 
رائـع بين المؤسسـات المختلفة فـي الامارات 

في مجال العمل التطوعي. 
وأوضحت الشيخة فاطمة بنت مبارك ان 
العمل التطوعي المنظـم والذي ينفذ من قبل 
كوادر مدربة يكـون تأثيره قوياً في المجتمع 

وفـي عملية التغييـر الاجتماعي، ولتحقيق 
ذلك يجـب ان يكـون العمـل التطوعي على 
الاجتماعـي  أو  المعنـوي  المـردود  أسـاس 
مـادي  مـردود  أي  نفـي  مـع  منـه  المتوقـع 
يمكـن أن يعـود على المتطـوع، والامر الآخر 
ان تكـون هنـاك قناعـة بربـط قيمـة العمل 
والإنسـانية  المعنويـة  بغاياتـه  التطوعـي 
لضمان اسـتمرارية وتيرة العمل التطوعي 
وان لا يحـدث تراجع مع انخفـاض المردود 
المادي له إنمـا بتراجع القيم والحوافز التي 
تكمن وراءه، وهـي القيم والحوافز الدينية 

والأخلاقية والاجتماعية والإنسانية.
ويشارك في تنظيم الحدث كل من مجلس 
التكنولوجيـا  ومعهـد  للتعليـم  ابوظبـي 
ودائـرة  المجتمعيـة  والشـرطة  التطبيقيـة 
العربـى  والاتحـاد  الاقتصاديـة  التنميـة 
الامـارات  متطوعـي  وجمعيـة  للتطـوع 
ومركز الامـارات للتطوع وشـركة الامارات 
للاتصـالات المتقدمـة (دو) ومركـز ابوظبي 
العالمـي للتميز المؤسسـي وبلديـة ابوظبي 
ومواصلات الامارات وبالتنسيق مع وزارة 

الشؤون الاجتماعية.

الشيخة فاطمة بنت مبارك: العمل التطوعي في
الامارات  يحظى بأهمية كبيرة لقيمة هذا العمل الانساني  

لندن ـ «القدس العربي»:
اشـتعلت من جديد قضية منع المسـلمين الشـيعة في السعودية 
مـن بنـاء المسـاجد أو الصـلاة فـي المصليـات البديلـة فـي المنطقة 
الشـرقية ذات الكثافة الشيعية، بعدما قام صاحب مسجد النور في 
حي الجسـر بمدينة الخبر بالسـعودية بطـرد مجموعة من المصلين 
ومنعهم من أداء الصلاة في المسـجد، بحجة انه قام ببناء المسـجد 
علـى نفقتـه الخاصة ولم يسـاعده أي شـخص أو جهـة بفلس في 

البناء، وان من حقه ان يسمح لمن يريد ويمنع من يريد. 
وقام مسـؤول المسـجد بإطفاء الأنوارالامر الـذي اجبر المصلين 
على افتراش السـاحة المجاورة للمسـجد وأداء الصـلاة، في حالة 
من الاسـتياء الشـديد بـين أبناء الحـي حسـبما ذكر موقـع «ميدل 
ايست اون لاين».  ويأتي هذا التطور في ظل تصعيد اعلامي طائفي 
حاد تشهده السـعودية والمنطقة بعد خطبة الشيخ محمد العريفي 
المثيـرة وما جاء فيها من اسـاءة للشـيعة في السـعودية وللمعتقد 

الشيعي وللمرجعية الشيعية. 
ومسجد النور هو أول مسجد يشهد صلاة جماعة تجمع المصلين 
من المذهب السـني والشيعي في السـعودية، خلف إمام المسجد من 

المذهب السـني.  وشـكلت الصلاة المشـتركة ارتياحـا كبيرا من قبل 
المصلين لأنها عبرت عن الوحدة والألفة بين أبناء الدين الإسـلامي. 

ومثلت سابقة مهمة للحد من التوتر الحاصل في المنطقة.  
وتأتي صلاة الشيعة في هذا المسجد بعد التنسيق واخذ السماح 
من الجهات الرسـمية في الدولة التي باركت الخطوة، بان المساجد 

هي لجميع المسلمين، وبعد موافقة صاحب المسجد. 
وعبر جمع من المصلين عن اسـتيائهم الشـديد من الطريقة التي 
تعامل بها صاحب المسـجد بطرد المصلين لأسـباب طائفية تزيد من 

حالة التوتر والتشنج المذهبي في المنطقة. 
وتشـهد السعودية تشـنجا طائفيا بعد خطبة الشـيخ العريفي 
ورفض الكتاب والاعلاميين وشـريحة كبيرة من المواطنين خطبته، 

بينما ايدها ودافع عنه مجموعة من المتشددين. 
وطالـب عدد مـن المصلـين الجهات الحكوميـة بالتدخـل وإنهاء 
معانـاة المصلين الشـيعة بالسـماح لهـم ببناء مسـاجد خاصة بهم 
كما هو معمول به فـي بعض الدول المجاورة، كي لا يحدث اصطدام 

وحساسية بين المصلين. 
يذكـر ان الجهات الخاصة في منطقـة الخٌبر قامت بإغلاق جميع 
المصليـات للمواطنـين مـن الطائفة الشـيعية في المدينـة وفي مدن 

أخرى التي يمثل الشيعة أكثرية في المنطقة الشرقية.

صاحب مسجد في السعودية يطفئ الانوار ويطرد 
المصلين الشيعة بحجة انه المالك ولم يتبرع له أحد

البحرين: المجلس الإسلامي العلمائي 
يصدر بيانا لـ«مواجهة التجنيس السياسي»

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:
اصدر المجلس الإسـلامي العلمائي بمملكة البحرين بيانا حذر فيه من «الاثار الخطيرة» 
نتيجـة مـا اسـماه «التمييـز الطائفـي والتجنيس السياسـي» فـي البلاد، واشـاد المجلس 

بـ»العريضة الشعبية المناهضة للتجنيس السياسي».
وجـاء في البيان ان «البحرين تتعرض (أرضا وشـعبا وهوية) لهـزة اجتماعية نتيجة 
للتمييـز الطائفي والتجنيس السياسـي، والتجنيس وإن كان وليـدا للتمييز إلاّ أنه أصبح 
اليـوم مـاردا مرعبـا وهما كبيـرا يقلق المواطنـين، ويلاحقهم فـي مختلف جوانـب حياتهم 
المعيشـية والاجتماعية والأمنية والسياسـية، وأضحت آثاره الخطيرة والمدمرة مشهودة 
فـي مختلف مفاصل الحياة، الأمر الذي يسـتدعي موقفا قويا وشـاملا (ضمن حركة وطنية 
شـاملة) في مواجهة هذا المشـروع التخريبي، الـذي يعبث بالنسـيج الاجتماعي، والهوية 
الوطنيـة، في بلدنا العزيز البحرين، وتأتي العريضة الشـعبيّة كخطـوة ضرورية في هذا 

الاتجاه».
وقال المجلس انه «يقف بكل قوة مع الأصوات الرافضة والمواقف المواجهة لهذا المشروع، 
ويدعو جميع أبناء الشـعب للتعبير عن رفضهم القاطع لهذا المشـروع بالمشاركة الجادة في 

التوقيع على العريضة الشعبية وإحساسا منه بخطورة مشروع التجنيس السياسي».
وحمل المجلس الجهات الرسـميةَ مسـؤولية «الآثار السـيئة والمدمرة لمشروع التجنيس 
السياسـي، وطالبهـا بإيقافه، وعلاج آثـاره، والرجوع إلى أحضان الشـعب الأصيل الذي 

يحمل كلّ الحبّ والوفاء لوطنه وهويته الدينية والوطنية».
كما طالب المجلس نواب الشعب أن «يكون لهم موقف منسجم مع موقف الشعب الواعي 

ويتماشى مع الإرادة الشعبية التي يفترض أنهم يمثلونها».

شاهد: انقاذ فتاة بعد 15 يوما من الزلزال في هايتي 
■ بورت او برنس ـ رويترز: قال شاهد عيان من رويترز ان فتاة مراهقة انقذت حية يوم 
الأربعـاء مـن تحت انقاض منزل في بـورت او برنس بعد مضي 15 يومـا على زلزال هايتي 
المدمـر.  وكانـت تعاني من جفـاف حاد ويبـدو انها مصابة في سـاقها ولكنهـا كانت واعية 
حينمـا اخرجها من الحطام عمال الانقاذ الفرنسـيون والهايتيون وقالوا انهم يتوقعون أن 
تبقـى على قيد الحياة. وقال عامل الانقاذ جيه.بـي. مالاجان «لا أدري كيف أمكنها الصمود 
كل هـذا الوقت. انها معجزة». وقال ان الفتاة التي تدعـي دارلين ويعتقد ان عمرها 16 عاما 

سعيدة وتشعر بالصدمة وتصرخ.
وقال استيفان ساداك العضو في فريق الانقاذ الفرنسي ان شخصا سمع صوتها وطلب 

من عمال الصليب الاحمر المحلي والحماية المدنية ارسال عمال الى المكان. 
وكانـت الفتاة محصورة بين جدار منهار وباب في حطام منزلها بالقرب من مدرسـة في 

عاصمة هايتي التي دمرها زلزال 12 من كانون الثاني/ يناير.
وقال سـاداك لرويترز «تمكنت من البقاء على قيد الحياة لان الحطام لم يسـحقها وكان 
هناك مكان يمكنها ان تتمدد فيه».  ولا يعرف عمال الانقاذ هل كان لديها طعام او ماء. وقال 

ساداك «من المحتمل انه كان لديها شيء ما ولكن ليس كثيرا».

■ لنـدن ـ رويترز: قـال الزعيم الايراني المعـارض الكبير مهدي 
كروبي في حديث صحافي نشر امس الخميس ان الرئيس الايراني 
محمـود أحمـدي نجاد سـيقال قبل ان ينهـي فترة رئاسـته ومدتها 

أربع سنوات.
وصـرح كروبي فـي حديث مع صحيفـة «فايننشـال تايمز» بأن 
الاقتصـاد الاخـذ فـي الضعـف والمعارضة الشـعبية سـتدفع قوى 

معتدلة لازاحة أحمدي نجاد قبل ان يكمل مدة رئاسته الثانية.
وقـال «نظـرا للمشـاكل السياسـية والاقتصاديـة اضافـة الـى 
سياسـة خارجيـة مثيرة للجدل أعتقد شـخصيا ان السـيد أحمدي 

نجاد لن يتمكن من اكمال فترته».
وأعيـد انتخاب أحمدي نجاد لفترة رئاسـية ثانية في حزيران/
أعقبتهـا  نتائجهـا  علـى  متنـازع  انتخابـات  فـي  الماضـي  يونيـو 

احتجاجـات ضخمة للمعارضة أوقعت ايران في أسـوأ اضطرابات 
تشهدها منذ الثورة الاسلامية عام 1979.

وأعرب كروبي (72 عامـا) الذي في المركز الرابع في الانتخابات 
الرئاسـية عـن اعتقـاده بـان سياسـات أحمـدي نجاد الشـعبوية 
جعلت ايران «ضعيفـة جدا» بما يصعب على المواطنين تحمل المزيد 

من البطالة والتضخم.
وأضـاف كروبي أن سياسـات الرئيس المتشـددة نفرت المثقفين 
وبعـض كبار رجال الديـن وان هذه الجماعات ستشـجع العناصر 

المعتدلة داخل الحكومة للاتحاد قريبا والتوصل الى حل للازمة.
وقـال ان الحلول المحتملة تتفاوت ما بـين اقالة أحمدي نجاد من 

منصبه الى تقليص سلطاته او اجراء تعديل حكومي.
وأضاف «لكن لمعرفتي بهذا الرجل أعتقد انه لن يغير سلوكه». 

■ بروكسـل ـ رويتـرز: صرح مسـؤول 
بـأن  الامريكيـة  الخارجيـة  بـوزارة  كبيـر 
يجـب  أوبامـا  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس 
أن يتمكـن مـن إغـلاق معتقـل غوانتانامـو 
الامريكي خـلال فترته الاولى في الرئاسـة 
على الرغـم من انقضاء مهلـة أولى لاغلاقه 

دون تحقيق الهدف.
وقـال دانيـال فريـد المبعـوث الامريكي 
الخاص المسـؤول عـن إغـلاق غوانتانامو 
أمس الاربعاء إن واشنطن تجري محادثات 
مع عدة حكومات بشأن استضافة المزيد من 

المعتقلين الان في السجن الحربي بكوبا.
وردا علـى سـؤال حـول مـدى واقعيـة 
فـي  غوانتانامـو  إغـلاق  عـن  الحديـث 
السـنوات الثـلاث المتبقية من فتـرة أوباما 

الرئاسية قال فريد للصحافيين في بروكسل 
«نعم، أنا واثق من أنه سيغلق خلال الفترة 

الاولى للرئيس أوباما».
وأضـاف بعـد اجتماعات مع مسـؤولين 
فـي الاتحـاد الاوروبـي لحشـد الدعـم فـي 
الاتحـاد لنقـل السـجناء «هـذا واحـد مـن 
أسـباب وجودنا هنـا. أردنا إبـلاغ زملائنا 

الاوروبيين بالتقدم الذي حققناه».
وذكـر أنه لـم يتم تحديـد مهلـة جديدة 
الادارة  إن  قـال  لكنـه  المعتقـل  لاغـلاق 
بوسـعها  مـا  كل  «فعـل  تريـد  الامريكيـة 

وبأسرع وقت ممكن لاغلاقه.»
ووعد أوباما بإغلاق السجن الذي قوبل 
بادانة دولية خلال عامه الاول في الرئاسة 
لكن هذه المهلة انقضت هذا الشـهر ولا يزال 

192 معتقـلا موجوديـن فـي غوانتانامـو. 
وغـادر أقل مـن 50 معتقـلا كوبا منـذ تولي 

أوباما الرئاسة.
ووافقت عشر دول في الاتحاد الاوروبي 
بالفعـل علـى اسـتقبال معتقلـين مـن بينها 
سلوفاكيا التي استقبلت ثلاثة معتقلين هذا 

الاسبوع.
ومـن التحديـات الكبيـرة أمـام إغـلاق 
المعتقـل وجـود 91 يمنيا فيـه. وعلى الرغم 
مـن موافقة السـلطات على عـودة البعض 
إلى بلدهم فإن أوباما لا يمكنه الافراج عنهم 
لوجـود خلايا نشـطة لتنظيـم القاعدة في 
اليمن حيث يخشـى مسـؤولون أمريكيون 
مـن انضمـام المفـرج عنهـم إلـى التنظيـم 

المتشدد.

صحيفة: كروبي يتوقع الا يكمل الرئيس الايراني مدة رئاسته
مسؤول امريكي يتوقع إغلاق غوانتانامو في غضون ثلاث سنوات
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لندن ـ «القدس العربي»:

يصـل التحقيـق الذي تجريـه الحكومة 
البريطانية بمجريات الحـرب على العراق 
والظروف التي قادت للمشاركة البريطانية 
مرحلتـه المهمـة بشـهادة رئيـس الـوزراء 
السـابق توني بلير الذي يظهـر اليوم امام 
اللجنة وسـط اهتمام اعلامي بما سـيقوله 
بليـر بعد ان قال ما قاله المسـؤولون الذين 
عملوا معه ومن لا يزال منهم يعمل مع خلفه 
غوردون براون. وسـيدلي بلير بشـهادته 
وسـط اجـراءات امنيـة مشـددة ووسـط 
توقعـات باحتجاجات مـن عائلات الجنود 
القتلى بـادارة ظهورهم له او قيامهم بدهن 
ايديهـم باللون الاحمر لتذكير بلير ان يديه 
ملوثتـان بالـدم بسـبب قـراره جـر البلاد 

لحرب غير قانونية.
 ومـع ان الكثيـر مـن المحللين يـرون ان 
شـهادة بليـر التـي سـتقول كل شـيء ولا 
تقول شيئا لن تغير من حقيقة ما حدث ولن 
تضيـف الى ما قيل منـذ نهاية العام الماضي 
حول التحضيـرات وقانونية الحرب ودعم 
ان  الا  العـراق  فـي  البريطانـي  الجيـش 
الشـهادة سـتظل مهمة مـن ناحيـة ارتباط 
وصفـه  وكمـا  العـراق  بحـرب  بليـر  ارث 
تحليـل فأيـا كانت شـهادته ونتائـج لجنة 
سـير جون تشـيلكوت فحكم محكمة الرأي 
العام لن يرحمه اي ان الرأي العام لن يغفر 
لـه جر بريطانيـا لحرب عبثيـة تركت اثارا 
كارثية على العراق وعلى سـمعة بريطانيا 

وانجازاتها العسكرية. 
وكان هـذا الاسـبوع قد شـهد شـهادات 
القانونيـين مـن وزارة الخارجيـة اضافـة 
للمدعـي العـام لـورد غولـد سـميث الـذي 
اعتـرف انـه غير المشـورة القانونيـة التي 

قدمها للحكومـة البريطانية حول شـرعية 
الحـرب قبـل خمسـة اسـابيع مـن الحرب، 
مرتين بعد ان اقنعـه محامو البيت الابيض 
مـن ان الحـرب على العـراق ممكنـة بدون 
قـرار ثـان مـن الامم المتحـدة ومـرة ثانيـة 
عندما بحث المشـورة مع مسـؤول عسكري 
كبير حيث قـال الاخيـر ان الجيش بحاجة 
لمعرفة جواب بلا او نعم. واستمرت شهادة 
غولدسـميث اكثـر سـت سـاعات وتعتبـر 
الاكثـر تفصيـلا مـن بـين الشـهادات التـي 
قدمـت للجنـة حيث حقـق اعضـاء اللجنة 
مـع المدعـي العـام. وقـال للجنـة انـه ظـل 
يعتقـد بعـدم شـرعية الحـرب بـدون قرار 
ثان من مجلس الامن حتى شباط (فبراير) 
2003 ولكنـه غيـر موقفـه بعـد حديثـه مع 
مسـؤولين امريكيين.  وينظر لشهادة لورد 
غولدسميث على انها مدخل الذي ستتم من 
خلاله مسـاءلة بلير اليوم والتي سـتتركز 
على ان القرار الذي استندت عليه المشورة 
القانونيـة وهـو قـرار 1441 ليـس واضحا 
وغامض. وانه اخبر توني بلير قبل الحرب 
بشـهرين من ان شـرعية الحرب تظل محل 
الولايـات  ان  يعـرف  كان  وانـه  مسـاءلة، 
المتحدة لن توافق على قرار جديد من الامم 
المتحدة. وانه اخبر الوزراء وقادة الجيش 
ان الـرأي الجيـد هـو ان الحـرب سـتكون 
وبشـكل واضح قانونية. وقال ان شـكوكه 
حـول شـرعية الحـرب التـي كانـت تعتقد 
الحكومـة ان قـرار مجلـس الامـن يقدمهـا 
بـدأت عـام 2002 وانـه حـذر جاك سـترو، 
وزيـر الخارجيـة فـي حينـه ان الامـور لن 
تكون كما يعتقد، لكن بعد زيارة لواشـنطن 
غيـر موقفـه، فمـع اعتقـاده ان قـرارا مـن 
مجلس الامن سيكون جيدا الا ان القرارات 

الموجودة حول العراق قد تبرر الحرب. 
واشار الى ان الولايات المتحدة وضعت 
خطـا احمـر، تحذيـرا مـن انهـا لن تسـمح 

للامم المتحدة بنقـض اي قرار يمنع الحرب 
ومن هنا لم تكن هنـاك فرصة جديدة لقرار 
جديـد. واعتـرف ان نصيحتـه القانونيـة 
التـي قدمها لبلير فـي 7 اذار (مارس) 2003 
كانـت بمثابـة الضـوء الاخضـر لتشـريع 
الحـرب مع انـه حذر من تداعيـات القانون 
الدولـي علـى المشـاركة البريطانيـة. وعن 
سـبب التغيـر المفاجـئ قـال انـه كان حذرا 
اكثـر مـن الـلازم وانـه فـي النهايـة يمكـن 
تبرير الحرب قانونيا. والتزم غولدسـميث 
بالموقـف القانونـي الذي لم تكـن له علاقة 
بقـرارات الحـرب والحكومـة وانـه توصل 
للقـرار بشـكل مسـتقل ويعبـر عـن «رأيـه 
الحقيقـي». وكانـت تقارير قـد اقترحت ان 
غولد سـميث قد غير موقفه بسبب تعرضه 
لضغوط حكوميـة اذ كان يدعو في البداية 
الـى اسـتصدار قـرار جديـد مـن مجلـس 
الامن يسـمح باسـتخدام القوة العسكرية 
ضـد العراق، لكنه اقـر قانونية الحرب قبل 
اسـابيع قليلة من غزو العـراق. وتتعارض 
شـهادة غولدسـميث مع كل من سير مايكل 
وود ـ المستشـار القانونـي الكبيـر لوزارة 
الخارجيـة واليزابيث ويلمزهيرسـت التي 
كانت تعمل كنائبة له واسـتقالت من عملها 
قبـل الحـرب وكلاهمـا حـذرا مـن عواقـب 
الحـرب وقالا انها تناقـض القانون الدولي 

وتمثل عدوانا.  
وكان وود قـد اعلن الثلاثاء امام اللجنة 
تجاهـل  قـد  سـترو  الخارجيـة  وزيـر  ان 
نصيحتـه القانونيـة. فيمـا اعتبـر الاخيـر 
مواقـف وود متصلبة نوعا مـا. كما وصفت 
ويلمزهيرسـت عمليـة اتخاذ قـرار الحرب 
بــ «المؤسـفة» وفاقـدة للشـفافية. ومع كل 
هذه الشـهادات الا ان عددا مـن التعليقات 
الصحافيـة يرى ان الصورة التي تبدو قبل 
شهادة بلير ان الاخير ووزير خارجيته كانا 
مدركين لافتقار الحرب لسـند قانوني، فيما 

ظـلا كمـا اشـارت «الغارديان» فـي واحدة 
مـن افتتاحيتهـا يـوم الاربعـاء الـى انهمـا 
ـ بليـر وسـترو- ظـلا يمارسـان ضغوطـا 
علـى المدعي إلـى أن غيـر موقفـه المعارض 
لشـن تلك الحرب. ففي الوقت الذي فشـلت 
فيـه بالحصول على قرار مـن الامم المتحدة 
يبرر الحرب تحت ذريعة الدفاع عن النفس 
لجـأت الحكومة الـى البحث عـن تبريرات 
قانونيـة.  واشـارت الـى انـه لـو سـارت 
الحرب حسـب ما كانت تريده حكومة بلير 
وعثر على اسـلحة الدمار الشـامل لما قامت 

الحكومة الى اجراء التحقيق هذا. 
وتـرى ان الغـزو جـاء بسـبب تجاهـل 
النظـام العراقـي القانون الدولـي، فيما تم 
تجاوز هذا القانون لتبرير احتلال العراق. 
وفي نهاية الافتتاحية تقول ان كلا من بلير 
وسترو جرّا بريطانيا للحرب وهما يعرفان 
ان كل النصائح القانونية تعارضها وانهما 

قامرا على قرار الحرب وخسرا. 

■ واشـنطن-  ا ف ب: اكـد الرئيـس بـاراك اوبامـا 
الاربعـاء ان الحـرب في العراق شـارفت علـى الانتهاء 
مؤكـدا فـي الوقـت نفسـه اسـتمرار الدعـم الامريكـي 
للشـعب العراقي، ومحذرا من جهة اخرى ايران وكوريا 
الشمالية من تزايد عزلتهما اذا واصلتا سعيهما لامتلاك 

اسلحة الدمار الشامل.
وقـال اوباما فـي الكونغـرس في اول خطـاب له عن 
حـال الاتحاد انه «في الوقت الذي نتعهد فيه القتال ضد 

القاعدة فاننا نترك العراق لشعبه بطريقة مسؤولة».
واضـاف «لكـن لا تخطئـوا: الحـرب تشـارف علـى 
الانتهاء وكل القوات سـتعود الى البلاد»، مثيرا عاصفة 

من التصفيق في الكونغرس.
القتاليـة  القـوات  كل  ان  الامريكـي  الرئيـس  واكـد 
الامريكية سـتغادر العراق بحلول آب/اغسـطس المقبل 
بعـد اكثـر من سـبع سـنوات علـى الغـزو الـذي قادته 
الولايـات المتحـدة فـي 2003 لهـذا البلد واسـقاط نظام 

الرئيس صدام حسين.
وقال ان «كل القوات القتالية سـتخرج من البلاد قبل 
نهاية آب/اغسـطس»، مؤكدا بذلك المهلة التي سبق وان 

حددتها ادارته.
واضـاف «سـندعم الحكومة العراقية التي سـتجري 
انتخابـات وسـنواصل الشـراكة مـع الشـعب العراقي 

لدعم السلام الاقليمي والازدهار».
فـي  الامريكيـة  القـوات  تعزيـز  قـرر  اوبامـا  وكان 
افغانسـتان بعد سـحب الوحدات من العراق، للتصدي 
لحركـة طالبـان وضرب عناصـر تنظيم القاعـدة الذين 

يعتقد انهم ينتشرون على طول الحدود مع باكستان.
وبشأن افغانستان، اكتفى اوباما بالتأكيد انه «واثق 

من تحقيق نجاح» في هذا البلد.
وينتشـر 107 آلاف جندي امريكي حاليـا في العراق 
ونحـو سـبعين الفا فـي افغانسـتان، حيـث يفترض ان 
يصـل ثلاثـون الـف جنـدي امريكـي آخـر فـي الاشـهر 

المقبلة.
وكانـت القـوات القتاليـة الامريكيـة انسـحبت مـن 
المـدن والقـرى والبلـدات العراقية فـي حزيران/يونيو 
الماضـي على ان تنسـحب من هذا البلـد بالكامل في آب/

اغسطس.

وسـيتم سـحب كل الجنود الامريكيين بنهاية 2011، 
بموجب معاهدة امنية موقعة بين واشنطن وبغداد.

وقـال اوبامـا امـام اعضـاء الكونغـرس الـذي التأم 
ونسـائنا  رجالنـا  كل  يعـرف  ان  «يجـب  بمجلسـيه 
العسـكريين في العراق وافغانسـتان وفي جميع انحاء 
العالـم اننا نكن لهـم كل الاحترام وممتنـون لهم ونقدم 
لهـم دعمنا الكامـل». واضاف «وكما انـه يجب تأمين كل 
المـوارد اللازمـة لهـم في الحـرب، فاننـا جميعـا نتحمل 

مسؤولية دعمهم عندما يعودون الى بلدهم».
وقتـل اكثـر مـن 4370 جنـدي امريكـي خـلال سـبع 
سـنوات في العراق منذ ان امر الرئيس الامريكي جورج 
بـوش بغزو هذا البلد بعيد اعتداءات الحادي عشـر من 

ايلول/سبتمبر 2001.
مـن جهة اخرى، هدد اوباما ايران وكوريا الشـمالية 
بـ»مزيـد مـن العزلـة» في حال اسـتمر قـادة هـذا البلد 
فـي «تجاهـل واجباتهـم» عبر السـعي لحيازة السـلاح 
النـووي. وقال «حتـى عندمـا نخوض حربـين، نواجه 
ايضـا خطـرا اكبـر علـى الشـعب الامريكـي هـو تهديد 

الاسلحة النووية».
واضـاف ان دبلوماسـيته ضـد الاسـلحة النوويـة 
«عـززت وضعنـا فـي التعامل مـع هـذه الامم التي تصر 
على انتهاك الاتفاقات الدولية في سعيها للحصول على 
هـذه الاسـلحة». وتابع «لذلـك تواجه كوريا الشـمالية 
الآن عزلـة متزايدة وعقوبات اقوى - عقوبات سـتعزز 
بشـدة (...) ولهذا السـبب الاسـرة الدولية اكثر توحدا 

والجمهورية الاسلامية في ايران اكثر عزلة».
واكـد انه «علـى القـادة الايرانيين الذيـن يواصلون 
تجاهـل واجباتهـم الا يتوهمـوا، فهـم ايضـا يواجهون 

عواقب متزايدة».
وكان اوبامـا دعـا في خطـاب في براغ العـام الماضي 
الولايـات المتحـدة، الدولـة الوحيـدة التي اسـتخدمت 
اسـلحة نوويـة في الحـرب، الـى تمهيد الطريـق لانهاء 

اسلحة الدمار الشامل.
وتحـاول مجموعـة الـدول السـت الكبـرى (المانيـا 
وبريطانيـا  وفرنسـا  المتحـدة  والولايـات  والصـين 
وروسـيا) التفـاوض مـع طهـران، التـي لا تـزال متهمة 
بالسـعي الى تطوير قدرات نووية عسكرية تحت ستار 

برنامج مدني. ولم تتخذ المجموعة اي قرار في اجتماعها 
الاخير في 16 كانون الثاني/يناير في نيويورك.

وتسعى الولايات المتحدة والدول الاوروبية الاعضاء 
فـي مجموعة السـت الـى فرض عقوبـات جديـدة على 
طهران، لكـن الصين تبدي ترددا حيـال ذلك وتدعو الى 
مواصلـة الحوار. امـا كوريا الشـمالية، فتطالب باتفاق 
سلام مع الولايات المتحدة لاسـتئناف المفاوضات حول 

نزع اسلحتها النووية.
ولـم تثمر المسـاعي الدوليـة لاعادة بيونـغ يانغ الى 
طاولة المفاوضات السداسـية لنزع اسـلحتها النووية، 

عن تقدم يذكر.
وانسـحبت بيونغ يانـغ في نيسـان/ابريل 2009 من 
هذه المحادثات قبل شهر من اجرائها تجربة نووية ثانية 
بعد تجربتها الاولى في 2006. وفرضت الامم المتحدة في 

اعقاب ذلك عقوبات على هذه الدولة الشيوعية.

ماذا لو نجحت الحرب وعثر على اسلحة الدمار هل كان سيقف للشهادة؟

تقرير: شهادة بلير امام لجنة تشيلكوت لن تنهي
قضية العراق فالحرب تظل غير قانونية 

اوباما يؤكد ان الحرب على العراق شارفت على الانتهاء 
ويحذر ايران من تزايد عزلتها  بسبب برنامجها النووي

بغـداد - ا ف ب: اعلنت مصادر امنية عراقية مقتل 
شخصين احدهما امام مسجد للسنة العرب بهجومين 

منفصلين الخميس في بغداد وشمالها.
وقال مصـدر في الشـرطة ان «مسـلحين مجهولين 
اطلقوا النار على احمد سـعدون صالح امام وخطيب 
مسـجد فلقي مصرعـه على الفور في حـي العدل» في 

غرب بغداد.
لـدى  القتيـل  هاجمـوا  «المسـلحين  ان  واوضـح 

مغادرته مسجد حي العدل بعد صلاة الظهر».
والحي المذكور من مناطق العرب السـنة في ناحية 
الكـرخ، في غـرب بغداد. وفي بيجي (200 كلم شـمال 
بغداد)، قال مصدر امني ان «ثلاثة مسلحين مجهولين 

اطلقوا النار على شخص في الحي العصري (وسط) 
واردوه قبل ان يلوذوا بالفرار».

مـن جهـة اخـرى، اصيـب احـد عناصـر الشـرطة 
بجـروح اثـر اصابتـه برصـاص على طريق معسـكر 
الرشـيد، جنوب بغداد. وفي الموصل (370 كلم شمال 
بغـداد)، اعلـن مصـدر امـن اعتقـال ثلاثة اشـخاص 
متورطـين بمقتـل العاملـين فـي قنـاة «الشـرقية» في 

ايلول/سبتمبر 2008 في المدينة المضطربة.
اشـخاص  ثلاثـة  «اعتقـال  الضبـاط  احـد  واكـد 

متورطين بقتل كوادر قناة الشرقية».
واوضـح «اعتقلنـا قبل نحو شـهر احـد المطلوبين 
الـذي اعترف بتورطه مع اخرين بقتـل الضحايا وقد 

تمكنـا مـن اعتقالهـم مسـاء امـس الاربعـاء، في حي 
الصحة» غرب الموصل.

وتابـع ان «المجرمـين الثلاثة عراقيـون من الموصل 
(370 كلم شمال بغداد)».

وكانـت قنـاة «الشـرقية» الفضائية اعلنـت في 13 
ايلول/سـبتمبر 2008، مقتـل اربعة مـن العاملين فيها 
احدهـم مديـر مكتبهـا فـي الموصـل ومصـوران بعيد 

خطفهم من قبل مسلحين مجهولين.
محمـود  مصعـب  هـم  «الضحايـا  ان  واوضحـت 
العـزاوي مديـر مكتـب القنـاة فـي الموصـل واحمـد 
سـالم وايهاب معد، وهما مصوران، والسـائق قيدار 

سليمان».

كشـف  اي:  بـي  -يـو  صنعـاء    ■
الحـزب الاشـتراكي اليمنـي المعـارض 
العـام  النائـب  بـأن  الخميـس  امـس 
اليمني عبد الله العلفي أمر جهاز الأمن 
القومي بإحالة الصحافي والسياسـي 
المعارض محمـد المقالح إلـى النيابة أو 

إطلاق سراحه.
ذلـك  عـن  العـام  النائـب  وأفصـح 
خـلال لقائه بعضـو المكتب السياسـي 

للحزب يحيى الشامي وأمين عام نقابة 
الصحافيـين اليمنيـين مـروان دمـاج، 
اللذيـن كانا ضمن محتجـين اعتصموا 

أمام مكتب النائب العام.
وكان النائب العام وجه الأمر نفسه 
إلـى جهاز الأمـن السياسـي بعـد أيام 
مـن خطف المقالـح في صنعـاء يوم 17 

أيلول/سبتمبر وإخفاء مصيره.
وتسـلم النائـب العـام رسـالة مـن 

أسـرة المقالـح، تطالبـه بالتحقيـق في 
المركـزيـة  اللجنــــة  عضـو  خطـف 
وإحالـة  اليمنـي  الاشـتراكي  للحـزب 
المتورطـين فـي خطفـه وإخفائـه إلـى 

القضاء.
يشـار إلى أن المقالـح تم اعتقاله من 
قبـل مجهولين فـي 17 ايلول/سـبتمبر 
الماضي يرجح أن يكونوا تابعين لجهاز 

الأمن القومي.

ويعتقد بان عملية الاختطاف جاءت 
علـى خلفية نشـره لصور عـن غارات 
جويـة يمنية اسـتهدفت العشـرات من 
الأطفال والنسـاء واتهامـه بالتعاطف 
مـع المتمرديـن الحوثيـين فـي صعدة، 
والذيـن يخوضـون حربـا شرسـة مع 
الجيـش اليمني منذ منتصف حزيران/

يونيـو فـي العـام 2004 أسـفرت عـن 
الآلاف من القتلى والجرحى.

حزب يمني معارض: النائب العام أمر جهازمقتل شخصين في العراق احدهما رجل دين سني
الأمن القومي بإطلاق سراح الصحافي المقالح 

نعي وتعاز
من آمن بي ولو مات فسيحيا

المعلّم

حسيب جريس الصبّاغ
الذي وافته المنية يوم الثلاثاء والموافق 2010/01/12

تتقبل عائلة المغفور له التعازي يومي
الجمعة الموافق 29 كانون الثاني الساعة الرابعة وحتى الساعة الثامنة مساء
والسبت الموافق 30 كانون الثاني الساعة الرابعة وحتى الساعة الثامنة مساء

وذلك في منزله الكائن في:

Palace Green
Kensington

London W8 4QA

ولكم حسن البقاء
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بيروت ـ من اليستير ليون:

 قـال أحمـد الجلبـي رئيس الهيئـة العراقيـة التي 
منعت مشـاركة أكثر من 500 مرشـح فـي الانتخابات 
المقبلـة إن الهيئـة لم تكـن تقوم سـوى بوظيفتها في 
اسـتئصال البعثيـين مـن العملية السياسـية وليس 

استهداف السنة أو أي جماعة أخرى.
وأغضبت قرارات الهيئة الوطنية العليا للمساءلة 
والعدالة هذا الشـهر بعض السـنة وهي الأقلية التي 
سـيطرت على السـلطة فـي العراق في عهـد الرئيس 
الراحل صدام حسين، مما أثار التوتر قبل الانتخابات 

البرلمانية التي تحل في السابع من اذار/مارس.
وفـي واقـع الامـر يزيد عـدد الشـيعة فـي القائمة 
المحظورة عن عدد السـنة وضمت 511 مرشحا منعوا 
من المشـاركة وجرى حذف 50 اسـما مـن القائمة بعد 

ذلك بعد أن تبين ادراجهم بطريق الخطأ.
وقـال الجلبـي فـي مقابلة مـع رويترز فـي بيروت 
«أنا لم أسـن القانون.. لم تسـن الهيئـة القانون اننا 
نقـوم بتطبيقـه» نافيا أي تدخل سياسـي في اختيار 

المرشحين.
وأضـاف أن الهيئـة تتمتـع بتفويـض قانوني لمنع 
فئات معينة من البعثيين السـابقين وأعضاء الأجهزة 

الأمنية لصدام وآخرين.
لكن الشكوك بشأن شرعية الهيئة وأسلوب عملها 
فجـرت مخـاوف مـن احتمـال أن تعمـق الانتخابات 
الانقسـام الطائفـي فـي العـراق حتى بالرغـم من أن 

العنف بدأ ينحسر.
ونفى الجلبي (65 عاما) وجود عاصفة في العراق 
حـول عمـل الهيئـة واتهـم وسـائل الاعـلام الغربية 
بالمبالغـة. وأضـاف أن العراقيين لا يعتبـرون قانون 

اجتثاث البعثيين طائفيا.
قائـلا  الشـيعي  العلمانـي  السياسـي  وتسـاءل 
«يتحدث الناس عن سيادة القانون.. لماذا يجب نبذه 
لمجـرد ان بعض الأطـراف الخارجية تعتبـر القانون 

غير عادل؟».

وفي الاسـبوع الماضي قال نائب الرئيس الأمريكي 
جـو بايدن فـي بغداد إن بـلاده لا تمانع في مسـاءلة 
الموالـين لحـزب البعث ونفـى محاولته التوسـط في 

النزاع.
وانتقـدت منظمـة هيومـان رايتـس ووتـش هـذا 
الأسـبوع نظـام فحـص المرشـحين للانتخابـات في 

العراق ودعت إلى إعادة المستبعدين.
وقالت سـارة لي ويتسـون مديرة منطقة الشـرق 
الأوسـط فـي المنظمة «قوضت هـذه الهيئـة الثقة في 
العمليـة الانتخابيـة فـي وقت يسـتفحل فيـه التوتر 
الطائفـي وتتزايـد فيـه احتمـالات مقاطعـة السـنة 

للانتخابات من جديد».
وأضافـت فـي بيـان للمنظمـة ومقرهـا واشـنطن 
«اسـتبعاد المرشـحين في عملية سـرية اسـتنادا إلى 
معايير مبهمة يضمـن الا تكون الانتخابات نزيهة ولا 

عادلة».
وتعد الانتخابات اختبارا رئيسيا لاستقرار العراق 
مع انحسـار اراقة الدماء الطائفية التي أعقبت الغزو 
الـذي قادته الولايـات المتحدة عام 2003 واسـتعداد 

القوات الامريكية للانسحاب بنهاية عام 2011.
وكان الجلبي سياسـيا مفضلا لدى الامريكيين قبل 
الغزو لكن الأمور اختلفت فيما بعد. وعزز السياسـي 
البارع في المناورة علاقاته مع ايران وهو الان مرشح 
في الانتخابات في قائمة أكبر حزب ديني شـيعي في 

العراق.
وقال الجلبي إن العراق قرر ضرورة منع البعثيين 
من المشـاركة في الحياة العامة بنفـس الطريقة التي 
جرى بها معاملة النازيين بعد الحرب العالمية الثانية 
في المانيا. وإذا ما اعتبر القانون قاسيا للغاية فيجب 

تغييره.
وألقـى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي 
يسـعى إلى ان ينسب لنفسه الفضل في تحسن الأمن 
لدعم حملته الانتخابية باللوم على الموالين للبعث في 

عدة تفجيرات وقعت في بغداد منذ آب/أغسطس.
وقتـل من يشـتبه في انهـم مفجـرون انتحاريون 

الجلبي: القانون العراقي ينص على استئصال البعثيين
وطريقة معاملتهم تشبه ما فعلته المانيا مع النازيين 

احمد الجلبي

■ بغــداد - ا ف ب: طالب العــراق امس الدول 
الدائمــة العضويــة فــي مجلــس الامــن الدولــي، 
مســاعدته للخروج من الفصل السابع لميثاق الامم 
المتحدة الذي فرضت بموجبــه عقوبات دولية منذ 

1990 اثر غزو الكويت.
وافاد بيان ان وزير الخارجية هوشــيار زيباري 
قام «خــلال اجتماعه مع ســفراء الولايات المتحدة 
وبريطانيــا وفرنســا والصين وروســيا، بتســليم 
رســائل الــى حكوماتهــم للمطالبــة بدعــم العراق 
ومســاندته لاســتصدار قــرار جديــد فــي مجلس 

الامن» الدولي.
وتابع ان الاجتماع بحث الاجراءات والخطوات 
التــي اتخذها العــراق للخروج من احــكام الفصل 
الســابع خصوصا في مجالات نزع السلاح وعدم 
انتشــار الاســلحة النووية والتخلص من اســلحة 

الدمار الشامل.
وقد وعــد الرئيس الامريكي باراك اوباما رئيس 
الــوزراء نــوري المالكــي فــي تموز/يوليــو 2009، 
بمســاعدة العراق على التخلص من العقوبات التي 

تعود الى عهد الرئيس السابق صدام حسين.
وفرضــت الامم المتحــدة القــرار رقــم 661 الذي 
يتضمــن عقوبات علــى العراق بعد غــزوه الكويت 
فــي اب/اغســطس 1990، ورفع العديــد منها بعد 
العــام 2003، لكــن ما زال هناك حظر على الســلاح 

بالاضافة الى قيود على تحريك الاموال.
وقد ارغــم مجلس الامــن العراق علــى دفع ٪5 
مــن عائداته النفطية لصنــدوق تابع للامم المتحدة 

كتعويضات.
وتلقــى الصنــدوق طلبات تعويــض قدرها 368 
مليــار دولار، الا انه اقر 52 مليــار دولار فقط بينها 

39 مليــارا للكويت، وذلك اســتنادا الــى ارقام من 
الكويت ومن الصندوق.

وذكرت الامم المتحدة الخريف الماضي ان العراق 
دفــع مــا مجموعــه 27.1 مليــار دولار كتعويضات 
للكويــت وتبقــى نحــو 25.2 مليــار دولار  حــرب 

يتوجب دفعها.
وتريــد بغداد ان يقر مجلس الامــن بحقيقة انها 
لم تعد تمثــل تهديدا على الامــن الدولي وهو مبرر 

العقوبات. 
وفضلا عن دفــع تعويضات، تتضمن العقوبات 
اعــادة ممتلــكات الكويــت وترســيم الحــدود بين 

البلدين والكشف عن مصير الاسرى الكويتيين.
وتصــر الكويت على ضرورة عــدم تغيير موقف 
مجلــس الامــن الا بعــد الالتــزام بكافــة قــرارات 

المجلس. 

العراق يطلب مساعدة الدول الكبرى للخروج من الفصل السابع

سـنة أكثر مـن 30 شـخصا يـوم الاثنين فـي هجمات 
منسقة على ثلاثة فنادق ببغداد.

وقال الجلبي إن الاستقرار في العراق شهد تحسنا 
بمعنـى عدم وجـود المزيد مـن المناطق التـي يصعب 
علـى الحكومـة الوصول اليهـا لكنه قـال ان المخربين 

اخترقوا قوات الأمن.
وقال «الذين ينفـذون التفجيرات اخترقوا النظام 
الأمنـي. انهـم يعـادون الحكومـة ويسـهلون عمـل 

الارهابيين».
واعتبـر الجلبـي الفسـاد الحكومـي والجماعـات 
البعثية والمتشددين الاسلاميين أكبر التهديدات التي 
تواجـه العـراق ونفـى أن تكـون عمليـة التدقيق في 

اختيار المرشحين سببا في زعزعة الاستقرار.
وأردف «من يريدون اثارة المتاعب سيفعلون ذلك 
سـواء كانت هناك هيئة أم لا. انهـم يريدون تقويض 

النظام».

اكــدت  ب:  ف  ا  ـ  واشــنطن   ■
وزيرة الخارجيــة الامريكية هيلاري 
كلينتــون انهــا لا تنــوي البقــاء في 
منصبها ثمانية اعوام اذا فاز الرئيس 
بــاراك اوباما بولاية رئاســية ثانية، 
موضحــة انهــا تريد تكريــس وقتها 

للكتابة والتعليم.
امضــت  التــي  كلينتــون  وقالــت 
السياســية  الســاحة  عقديــن علــى 
الامريكيــة وهزمت فــي الانتخابات 
الديمقراطــي  للحــزب  التمهيديــة 
لاختيار مرشــح للاقتراع الرئاســي 
فــي 2008، فــي مقابلــة بثتهــا قناة 
«بي بي اس» الامريكية الاربعاء انها 

تحب عملها كوزيرة للخارجية.

لكنها اكدت ان هــذه المهمة متعبة 
جسديا.

للصحافــي  ســؤال  علــى  وردا 
تيفيس ســمايلي عن امكانية بقائها 
في الادارة ثمانية اعوام، قالت «لا، لا 
استطيع»، مضيفة ان «ثمانية اعوام 

ستكون تحديا حقيقيا».
وتابعــت انــه «عمــل يســتمر 24 
ســاعة على 24 ســاعة وســبعة ايام 
في الاســبوع واعتقد انــه في لحظة 
ما ســأكون ســعيدة في تسليم هذه 

المهمة» الى شخصية اخرى.
وقالــت زوجة الرئيــس الامريكي 
الاســبق بيل كلينتون انهــا لا تنوي 
فــي  الرئاســي  للاقتــراع  الترشــح 

.2012
كثيــرة  امــور  «هنــاك  واضافــت 
تهمني. العــودة الى الحياة الخاصة 
وتمضية الوقت في القراءة والكتابة 
وربما التعليم. ربمــا القيام برحلات 
بصفة شخصية وليس الرحلات التي 

يرافقني فيها مئات الاشخاص».
وعبــرت عــن املهــا فــي ان تبقى 
النســاء  لحقــوق  جيــدة  محاميــة 

والفتيات.
وبثت المقابلة بينمــا كان الرئيس 
باراك اوباما يلقي اول خطاب له عن 
حال الاتحاد وبينمــا كانت كلينتون 
فــي لندن لحضــور مؤتمرين دوليين 

حول افغانستان واليمن.

كلينتون تؤكد انها لا تنوي البقاء في منصبها ثمانية اعوام

هيلاري كلينتون

الخرطوم ـ «القدس العربي»:

سـحب  الوطنـي  المؤتمـر  أعلـن 
التـي  الدوائـر  مـن  كافـة  مرشـحيه 
يتنافـس عليها قيادات احزاب حكومة 
الاحتفـاظ  مـع  الوطنيـة،  الوحـدة 
بالتنافس في المواقع الأخرى، ووصف 
د. لوكا بيونق وزير شـؤون الرئاسـة 
بحكومـة الجنوب الخطـوة بالكبيرة، 
وقـال فـي تصريحـات صحافيـة انها 
تحتاج لدراسـة، بينما قال باقان اموم 
الامين العام للحركة ان الوطني فشـل 
فـي ايجـاد منافـس لرئيـس حكومـة 
الجنوب. وقال د. كمال عبيد مسـؤول 
الإعـلام بالمؤتمـر الوطنـي، إن القـرار 
ليـس انسـحاباً فقـط، ولكـن أبلغنـا 
قواعدنـا بأن مرشـح أحـزاب حكومة 
الوحـدة الوطنية من القيـادات يعتبر 
ويجـب  الوطنـي  للمؤتمـر  مرشـحاً 
دعمـه فـي ذلـك الموقـع. وأضـاف فـي 
أجهـزة  أن  أمـس  صحافـي  مؤتمـر 
المؤتمر الوطني اعتمدت هذا القرار في 

الولايات.
وقـال إن هـذا الأمـر ينطبـق علـى 
النائـب  ميارديـت  سـلفاكير  الفريـق 
حيـث  الجمهوريـة،  لرئيـس  الأول 
مرشـحاً  الوطنـي  المؤتمـر  يسـم  لـم 
لحكومة الجنوب ودعم الحزب ترشح 
بالتشـاور  تم  هـذا  وقـال:  سـلفاكير، 
مع أجهـزة المؤتمر الوطنـي بالولايات 
الجنوبية. وأشـار الـى  اتصال هاتفي 
تم بـين الفريق سـلفاكير وعلي عثمان 
محمد طه نائب رئيس الجمهورية ود. 

رياك مشـار حول الأمر. وأكـد د. كمال 
أن المؤتمـر الوطني يسـعى مـن خلال 
ذلـك لتمثيـل البرلمـان مـن كل القـوى 
السياسية. وأضاف: ليس من مصلحة 
المؤتمر الوطني أن يفوز في كل الدوائر 
نطلـب  لا  نحـن  وقـال:  الانتخابيـة، 
معاملة بالمثل، ولا ننتظر كسباً حزبياً، 
ولكننا نحـرص على تعدديـة حقيقية 
علـى  السياسـية  للقـوى  ومشـاركة 
الأقـل داخـل البرلمـان، وقـال: عرضنا 
الأمـر  ايضـاً علـى القـوى المعارضـة 
ولكنهـا تنظـر الـى كرسـي واحـد هو 
رئاسـة الجمهورية. وقال عبيد: «حان 
الانتقـال بالبـلاد نهائيـاً مـن الدائرة 
المفرغة من انقلاب عسـكري إلى ثورة 
شـعبية». وتابـع: نتوقـع ان تجـرى 

الانتخابات في جو تسامحي.
 من جانبـه قال أحمد هـارون والي 
ولايـة جنـوب كردفـان، إن انسـحاب 
مرشـحي المؤتمـر الوطنـي مـن دوائر 
حكومـة  أحـزاب  قيـادات  مرشـحي 
لا  مبدئـي  موقـف  الوطنيـة  الوحـدة 
ننتظـر منـه مقابـلاً بـل يأتي مـن باب 
المسـؤولية الوطنيـة. وحـول ما يدور 
فـي جنـوب كردفـان قـال الوالـي، إن 
الحركـة الشـعبية مشـغولة بتقسـيم 
الدوائـر. وتابع: نحـن منخرطون في 
مناقشات جادة، وواثقون إننا سنعبر 

إلى بر الأمان.
القوميـة  المفوضيـة  وأغلقـت 
أمـس  الترشـح  أبـواب  للانتخابـات 
أمام المرشحين للمسـتويات التنفيذية 
 (13) واعتمـدت  كافـة،  والتشـريعية 

13 مرشحا لرئاسة الجمهورية في السودان 

المؤتمر الوطني يدعم سلفاكير في رئاسة جنوب السودان 

عمر البشير

الخرطوم ـ «القدس العربي»:

الاتهامـات  بشـدة  السـودانية  الحكومـة  نفـت 
الأمريكية بتصدير السلاح لتغذية النزاعات القبلية 

في جنوب السودان.
وقالت على لسـان معاوية عثمـان خالد المتحدث 
باسـم الخارجيـة إنه ما لـم تتخل سـفيرة الولايات 
المتحدة لدى الأمم المتحدة عن قناعاتها القديمة التي 
قـال إن الأحداث والزمـن تجاوزاها، فـإن الولايات 
المتحدة لن يكون بوسـعها لعب دور الشـريك الجاد 
لصنـع سـلام حقيقـي فـي السـودان تجنـي ثمـاره 

القـارة الأفريقيـة بأسـرها. وقـال خالد إن السـلاح 
الذي تصنعه الولايـات المتحدة ويتدفق على أرجاء 
المعمـورة هـو الذي نشـر الدمار والخـراب، ويغذي 
الصراعـات فـي العالم، وقـال إن مندوبة واشـنطن 
لـدى مجلـس الأمـن ظلـت تتخنـدق خلـف إطـلاق 
الاتهامـات التـي لا يسـندها المنطق ضد السـودان، 
وأضـاف: لـم تشـأ أن تتطـور، مؤكـداً أن مثـل هذه 
الاتهامـات تمثـل عامـل هـدم حقيقيـا يهدد السـلام 

والاستقرار في السودان.
على صعيـد اخر قالـت المنظمة الأمريكيـة لمراقبة 
حقوق الإنسـان «هيومان رايتس ووتش» في تقرير 

أمس، إن باحثين من المنظمة زاروا جنوب السـودان 
في تشـرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسـمبر 
مـن العـام الماضـي ووجـدوا أن مسـؤولي جنـوب 
وشـرق الإقليم الجنوبي يعتقلـون أعضاء الأحزاب 

السياسية المعارضة للحركة ويسيئون معاملتهم. 
السـودان  جنـوب  سـلطات  المنظمـة،  وطالبـت 
بالكـف عن الاعتقالات على خلفية الانتماء للأحزاب 
السياسية الأخرى فوراً بحسب رئيس قطاع أفريقيا 
بالمنظمـة. وأضافـت ان مثل هذا السـلوك لا يسـاعد 
علـى تهيئة المنـاخ لإقامـة انتخابـات حـرة ونزيهة 

وشفافة.

الخرطوم تنفي الاتهامات الامريكية 
بتسليح قبائل في جنوب السودان 

■ الخرطوم ـ من اندرو هيفنز: قال مسـؤولون 
امس إن اللاجئين في أجزاء من إقليم دارفور الذي 
يمزقه الصراع بالسـودان يواجهـون نقصا حادا 
فـي المـواد الغذائيـة والمياه بسـبب قلـة الأمطار، 
مضيفـين أن المشـاكل تفاقمـت في منطقـة واحدة 
علـى الأقل بسـبب قـرار الخرطوم طـرد جماعات 

المساعدات.
وقال ضباط من الأمم المتحدة لرويترز إن الإقليم 
النائي بغرب السودان لم يهطل عليه سوى «كمية 
ضئيلة» مـن الأمطـار مقارنة بالسـنوات الماضية 
وإن جماعـات المسـاعدات تعتـزم تكثيف الجهود 
مـن أجـل الوصول إلـى ملايين الأشـخاص الذين 

نزحوا بسبب الصراع المستمر منذ سبع سنوات.
وورد في بيان صادر عن المهمة المشتركة لحفظ 
والاتحـاد  المتحـدة  الأمم  بـين  بدارفـور  السـلام 
الافريقـي «نظـرا لتدني مسـتويات الأمطار خلال 
العـام الماضي تتوقع سـلطات الدولة والجماعات 
الإنسـانية نقصا ملموسـا في المـواد الغذائية في 
مخيمات النازحين داخليـا في عام 2010 مما يزيد 

احتمال تفاقم الصراع».
ويعتمد ما يقدر بنحو 4.7 مليون شـخص على 
المساعدات الإنسانية في دارفور. وكان متمردون 
فـي الاقليـم معظمهـم مـن غير العـرب قـد حملوا 

السـلاح ضـد حكومـة الخرطـوم فـي عـام 2003 
متهمين إياها بالاهمال.

المتحـدة  الأمم  بـين  المشـتركة  المهمـة  وقالـت 
والاتحـاد الافريقـي إن مهمـة تقييـم مشـتركة مع 
وكالات تابعـة للأمم المتحدة عثـرت على علامات 
مثيـرة للقلـق عن أوجـه النقص فـي منطقتي دار 
السـلام وشـنقلي طوبايـة ومخيمـات النازحـين 

المحيطة بهما.
وأضافـت إنـه «تم التوصـل إلـى أن النازحـين 
داخليـا في المنطقتين في حاجة ماسـة إلى الطعام 

والمياه».
وقـال مكتـب الامم المتحدة لتنسـيق الشـؤون 
الإنسـانية لرويتـرز إن آلافـا مـن أعضـاء إحدى 
القبائل الفاريـن من القتال دخلوا المنطقة المحيطة 
بشـنقلي طوباية في أواخر العام الماضي مما أثار 

توترات مع السكان المحليين.
وقـال المتحدث باسـم مكتب تنسـيق الشـؤون 
الإنسـانية صامويـل هندريكس»لدينا أشـخاص 
علـى الأرض فـي الوقـت الراهن يقومـون بتقييم 

الموقف ودعم جهود الوساطة».
وأضـاف إن «أحـد الأسـباب الرئيسـية للتوتر 
هو نقـص المياه والتنافـس الناجم عـن ذلك على 

الموارد». 

وقتل مسلحون مجهولون بالرصاص اثنين من 
جنود حفظ السـلام أثناء قيامهما بتوزيع الطعام 
والمـاء قرب شـنقلي طوبايـة على بعـد حوالى 65 
كيلومترا إلى الجنوب من الفاشـر عاصمة شـمال 

دارفور في كانون الاول/ ديسمبر.
وقال مسؤول آخر تابع للامم المتحدة طلب عدم 
نشر اسمه إن جماعة اوكسفام للمساعدات كانت 
توفر خدمات المياه في شنقلي طوباية قبل طردها 
فـي العام الماضـي. وأضاف «هذه الفجـوة لم يتم 

سدها بالشكل الملائم».
وامر الرئيس السـوداني عمر حسن البشير 13 
وكالة مساعدات أجنبية بمغادرة شمال السودان 
في آذار/مارس وأغلـق ثلاث جماعات محلية بعد 
أن أصـدرت المحكمة الجنائية الدوليـة أمر اعتقال 

ضده بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
واتهـم البشـير الجماعات بتسـريب معلومات 
إلـى المحكمة ومقرهـا في لاهاي وهو مـا نفته هذه 

الجماعات.
ولم يتسـن علـى الفـور الحصول علـى تعقيب 
مـن أي مسـؤول فـي وزارة الشـؤون الإنسـانية 
بالسـودان. وكانت الـوزارة قد قالـت في الماضي 
إن عمل الجماعات التي طردت سـتتولى القيام به 

منظمات محلية ومجموعات دولية جديدة.

الامم المتحدة تقول ان لاجئي دارفور بحاجة ماسة للمياه 

وكالـة  ذكـرت  ب:  ف  ا  ـ  سـيول   ■
الانباء الكورية الشـمالية الخميس ان 
امريكيـا اعتقل لدخولـه البلاد بطريقة 
غير مشـروعة بعد اجتيازه الحدود مع 

الصين.
واوضحت الوكالة، التي يلتقط بثها 
في سـيول، ان الرجل الذي لم تكشـف 

عن هويته اعتقل الاثنين.
وقالـت الوكالـة ان «امريكيـا اعتقل 
لعبـوره الحـدود بين جمهوريـة كوريا 
الديمقراطيـة الشـعبية والصين في 25 
ان  موضحـة  الثاني/ينايـر»،  كانـون 

الرجل يخضع لتحقيق.
وفـي واشـنطن قـال ناطـق باسـم 
الخارجيـة الامريكيـة ان الاخيـرة لـم 

تبلغ بهذه القضية.
وهو ثاني امريكي يعتقل خلال شهر 
لدخوله بطريقة غير شـرعية هذا البلد 
الشـيوعي بعـد اعتقال المبشـر روبرت 
بـارك الامريكي من اصـل كوري، في 25 

كانون الاول/ديسمبر.
الكـوري  راي  سـونغ  جـو  وقـال 
الجنوبي المسـيحي الـذي يتابع قضية 
بـارك «حاليـا لا نملك معلومـات تتعلق 
كوريـا  الـى  آخـر»  امريكـي  بدخـول 

الشمالية.
وكان بـارك (28 عامـا) الذي يعيش 
في تاكسـن في ولايـة اريزونـا جنوب 
غرب الولايـات المتحدة، عبر نهر تومن 
المتجمد الذي يفصل بين الصين وكوريا 

الشمالية لدخول الدولة الشيوعية.
وقد حمل رسالة الى الزعيم الكوري 
الشـمالي كيم جونغ ايل تطلب الافراج 
عـن كل المعتقلـين السياسـيين واغلاق 
المعسـكرات واتخـاذ تدابيـر لتحسـين 
وضمـان  البـلاد  فـي  العيـش  ظـروف 
احترام اكبر لحقوق الانسـان، بحسب 
الحيـاة  «جمعيـة  منظمتـه  ذكـرت  مـا 
الكوريـين  جميـع  لحيـاة  والحريـة 

الشماليين 2009».
الـى ذلـك اطلقـت كوريـا الشـمالية 
الخميـس قذائـف مدفعيـة جديـدة في 
البحـر الاصفـر، فـي منطقـة حدوديـة 
تتنازعهـا مع كوريـا الجنوبيـة، لليوم 
الثاني على التوالي، بحسـب ما ذكرت 
الجنوبيـة  الكوريـة  الانبـاء  وكالـة 
قذائـف  ان  الوكالـة  يونهاب.وقالـت 
عدة اطلقت الخميس عند الساعة 8.15 
(الاربعاء 23.15 تغ). ويعمل مسؤولون 
فـي الجيـش الكـوري الجنوبـي علـى 

التأكد من الخبر.
الجيشـان،  تبـادل  والاربعـاء، 
الشـمالي والجنوبـي، اطـلاق القذئف 
الحدوديـة  المنطقـة  قـرب  المدفعيـة 
البحريـة فـي البحـر الاصفـر، مـا دفع 
بالولايات المتحدة الى التنديد «بأعمال 

الاستفزاز» الكورية الشمالية.
وقـال جيـف موريل المتحدث باسـم 
وزارة الدفـاع الامريكية «نحن نعارض 
بشكل واضح كل عمل عدواني يزيد من 

التوتـرات في هـذه المنطقـة الحدودية 
داعيـا  تاريخيـا»،  عليهـا  المتنـازع 

«الجميع» الى «ضبط النفس».
المتحـدث  كراولـي  فيليـب  وصـرح 
للصحافيـين  الخارجيـة  وزارة  باسـم 
ان «اعـلان كوريا الشـمالية عـن اقامة 
منطقـة يمنـع فيهـا الابحـار واطلاقهـا 
اعمـال  هـي  الحيـة  المدفعيـة  قذائـف 

استفزازية».
وكانـت كوريا الشـمالية اعلنت عن 
مناطق «يمنع فيها الابحار» في المنطقة، 
واطلقـت قذائـف رغـم اطـلاق كوريـا 

الجنوبية طلقات تحذيرية.
الاربعـاء  مناوشـات  توقـع  ولـم 
جرحـى، الا ان المنطقـة الحدوديـة بين 
الكوريتـين فـي البحـر الاصفـر تشـكل 
منطقة شديدة الحساسـية منذ الحرب 
شـهدت  وقـد   ،(1953-1950) بينهمـا 

الكثير من الحوادث.
وكان اخطر هذه الحوادث في 1999 

و2002 بين سفن من الكوريتين.
فـي  الحـوادث  هـذه  آخـر  ووقـع 
تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضي عندما 
الجنوبيـة  الكوريـة  السـلطات  اكـدت 
انها سـببت اضرارا جسيمة في سفينة 
كورية شـمالية عبرت الحدود البحرية 

متجاهلة عيارات تحذيرية.
واكـدت بيونـغ يانـغ حينـذاك انها 
ستلجأ الى «وسـائل عسكرية» لحماية 

حدودها البحرية.

وتشـكل المنطقة الحدودية البحرية 
مصـدر نـزاع دائـم بـين بيونـغ يانـغ 
وسـيول منـذ انتهـاء الحـرب الكورية 

.(1953-1950)
ويعترض الشمال على هذه الحدود 
التـي وضعتها الامم المتحـدة في نهاية 

الحرب وهو يريد نقلها جنوبا.
الشـمالي  الكـوري  النظـام  وتبنـى 
مواقـف متناقضـة في الاشـهر الاخيرة 
اذ قبل مسـاعدة جارته الجنوبية وفي 
الوقت نفسـه هددها باعمال عسـكرية 

انتقامية.
ودانت كوريا الشـمالية الاحد خطة 
بتوجيـه  تقضـي  الجنوبيـة  كوريـة 
«ضربـة وقائيـة» الـى اراضيهـا بهدف 

منع اي هجوم نووي.
وتطالـب كوريـا الشـمالية باتفـاق 
سـلام مع الولايات المتحدة لاسـتئناف 
اسـلحتها  نـزع  حـول  المفاوضـات 

النووية.
ولـم تثمر المسـاعي الدوليـة لاعادة 
بيونـغ يانـغ الـى طاولـة المفاوضـات 
السداسية لنزع اسلحتها النووية، عن 

تقدم يذكر.
وانسـحبت بيونغ يانغ في نيسان/
ابريـل 2009 مـن هـذه المحادثـات قبـل 
شـهر من اجرائها تجربـة نووية ثانية 
بعد تجربتها الاولى في 2006. وفرضت 
الامم المتحـدة في اعقاب ذلـك عقوبات 

على هذه الدولة الشيوعية.

بيونغ يانغ تطلق قذائف مدفعية جديدة في البحر الاصفر
كوريا الشمالية تعلن اعتقال امريكي لدخوله البلاد بطريقة غير مشروعة

مرشـحاً لمنصب رئيس الجمهورية من 
جُملة (23) متقدماً للرئاسة، من بينهم 
الأحـزاب  عـن  و(10)  مسـتقلين،   (3)
السياسـية، فيمـا أعْلن (3) مرشـحين 
انسـحابهم عـن الترشـح، و(11) لـم 
يطـرق بعضهـم بـاب المفوضيـة ثَانيةً 
الترشـح،  اسـتمارات  سـحبه  عقـب 
بينما تعذّر علـى البعض الوصول إلى 
التزكية المطلوبة من المفوضية، المحددة 
بـ (15) ألف ناخب مسجل.وشـهد مقر 
المفوضية في نهاية اليوم الذي حَدّدته 
المفوضيـة لقبـول الترشـحات أمـس، 
تدافعـاً مـن المتقدمين لمنصب الرئاسـة 

علـى رأسـهم حاتم السـر عـن الحزب 
«الأصـل»،  الديمقراطـي  الاتحـادي 
محمـد إبراهيـم نقـد سـكرتير الحزب 
الشـيوعي، العميـد «م» عبـد العزيـز 
خالـد عـن حـزب التحالـف الوطنـي 
السوداني، وعن المستقلين البروفسور 
كامـل ادريس رئيـس الملكيـة الفكرية 
السـابق، ود. عبد الله علـي إبراهيم. 
وبالنظـر للإجـراءات الأوليـة لقبـول 
الترشـحات اعتمدت المفوضية ترشح 
المؤتمـر  عـن  البشـير  عمـر  الرئيـس 
الوطنـي، د. عبـد الله دينـق نيال عن 

حزب المؤتمر الشعبي.

سلفاكير

محجوب حسين سكرتير حركة تحرير السودان  ـ القوات الثورية مع مساعديه
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

تظاهرة في غزة تندد بتقليص خدمات الاونروا والمساعي لتعريبها

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
هاجمـت الـزوارق الحربيـة الاسـرائيلية التي تجـوب على 
مقربة من سـواحل قطاع غزة امس بالرشاشات الثقيلة مراكب 
صيد فلسـطينية جنـوب قطاع غزة، فيما نفـذ الطيران الحربي 

سلسلة غارات وهمية فوق سماء القطاع.
وقـال صيـادون ممـن تعرضـوا للهجمـات ان تلـك الزوارق 
الحربية فتحت نيران اسلحتها الرشاشة صوب قواربهم، خلال 
ابحارهم امام شـواطئ مدينة رفح جنوب القطاع، مشيرين الى 
ان القـوات البحريـة الاسـرائيلية قامت بعملية انـزال لقاربين 

مطاطيين لملاحقة قوارب الصيد.
واكد الصيادون ان تلـك الهجمات الحقت اضرارا بقواربهم، 
وانهم اجبروا على العودة ومغادرة المياه، خشية على حياتهم، 

بعد ان تعرضوا لعملية ملاحقة ومطاردة تخللها اطلاق نار.
وكثيرا مـا يتعرض الصيـادون الفلسـطينيون لهجمات من 
البحرية الاسرائيلية، وادت بعض هذه الهجمات الى استشهاد 

عدد منهم، واصابة آخرين واعتقال عدد كبير.
وتشـتكي المنظمات الحقوقية من كثرة هـذه الهجمات، التي 
تهـدد مسـتقبل آلاف الفلسـطينيين الذيـن يعتاشـون من مهنة 
الصيد، خاصة بعد ان فرضت اسرائيل مسافة بحرية محدودة 

لابحار الصيادين بقواربهم.
وفي ساعات الظهيرة نفذت طائرات حربية اسرائيلية نفاثة 
سلسـلة غارات وهمية فوق سـماء غزة، واحدثت تلك الغارات 
الوهميـة اصـوات انفجـارات، بسـبب خرق الطائـرات لحاجز 

الصوت.
الى ذلك، توغلت ثلاث آليات اسـرائيلية في منطقة حدودية 
تقع شـرق بلـدة القـرارة جنـوب القطـاع، وشـرعت بعمليات 
تجريـف. ودخلت تلـك القـوات المنطقة الحدودية لمسـافة تقدر 
بنحـو 200 متـر مـن موقـع كوسـوفيم العسـكري القريـب مـن 
المكان. وفي سـياق قريب قررت اسـرائيل التـي تفرض حصارا 
محكما على قطاع غزة فتح معبر كرم ابو سالم التجاري جنوب 

القطاع، لادخال مساعدات وسلع ووقود.
واوضح رائد فتوح رئيس لجنة تنسـيق ادخال البضائع ان 
اسـرائيل قررت السماح بدخول 95 شاحنة محملة بالمساعدات 
وسـلع للقطاعـين التجـاري والزراعـي، مـن بينهم شـاحنتان 
لسـلطة الطاقـة، بالاضافـة الى ضخ كميـات محـدودة من غاز 
الطهـي والسـولار الصناعي المخصص لتشـغيل محطـة توليد 

الكهرباء.
وذكر انه بموجب عملية الفتح سيسـمح بتصدير شـاحنتين 

من الزهور وشاحنة واحدة محملة بمحصول الفراولة.
واوضح ان سـلطات الاحتلال قررت امس الابقاء على معبر 

المنطار (كارني) المخصص لادخال القمح والاعلاف مغلقا.

البحرية الاسرائيلية تهاجم الصيادين 
بالرشاشات وتلحق اضرارا مادية بمراكبهم

■ صنعـاء ـ يو بـي آي: قـال الرئيس 
امـس  صالـح  اللـه  عبـد  علـي  اليمنـي 
اللجنـة  عضـو  لقائـه  خـلال  الخميـس، 
المركزيـة لحركة «فتح» عبـاس زكي، بان 
ضمان امن اسـرائيل لـن يتم الا من خلال 

اقامة دولة فلسطينية.
ان  يمنيـة  رسـمية  مصـادر  وذكـرت 
صالح وزكـي بحثا «التطـورات الجارية 

ومواقـف  الفلسـطينية،  السـاحة  علـى 
اليمن الداعمة للقضية الفلسطينية وحق 
الشـعب الفلسـطيني فـي اقامـة دولتـه 

المستقلة».
وجـدد صالـح موقـف بـلاده المبدئـي 
والثابـت فـي دعم الشـعب الفلسـطيني 
وحقه في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها 
القـدس، مؤكـدا بان احـلال السـلام في 

المنطقة وضمان امن اسرائيل لا يتمان الا 
من خلال قيام الدولة الفلسطينية.

وكان اليمـن قد تقدم في آذار (مارس) 
2007 بمبـادرة لرأب الصـدع بين حركتي 
لكـن  الفلسـطينيتين  وفتـح  حمـاس، 
مساعي اليمن قوبلت بالتشدد من طرفي 
الصـراع ولـم تفلـح المبـادرة اليمنية في 

تقريب وجهات نظر الطرفين .

عبد الله صالح: ضمان امن اسرائيل 
لن يتم الا من خلال اقامة دولة فلسطينية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
منذ انتهاء الولاية القانونية للرئيس 
رئيسـا  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
للسـلطة الفلسـطينية وولايـة المجلـس 
التشريعي المسيطرة عليه حركة حماس 
في 25 الشـهر الجـاري تتعالى الاصوات 
الفلسطينية المشككة في شرعية مؤسسة 
الرئاسـة والمؤسسـة التشـريعية جراء 
انتهـاء ولايتهمـا وعـدم تحديـد موعـد 

لاجراء الانتخابات.
وفـي ذلك الاتجـاه قال عضـو اللجنة 
المركزيـة فـي الجبهـة الشـعبية لتحرير 
ان  الخميـس»  مزهـر  جميـل  فلسـطين 
الشـرعيات الفلسطينية القائمة مطعون 
فيهـا، وانـه لا حـل للواقـع الا بالعـودة 
للشـعب، وان الانتخابـات حـق وطنـي 
وديمقراطي لا يحق لاي كان مصادرته»، 
وثيقـة  تطبيـق  ضـرورة  علـى  مشـددا 
القاهـرة  واعـلان  الوطنـي،  الوفـاق 
وتوقيـع ورقـة المصالحـة التـي اعدتهـا 
مصـر للخلاص مـن الازمة الفلسـطينية 

الراهنة.
صحافـي  بيـان  فـي  مزهـر  وقـال 
«الخـلاص الوطنـي مـن الواقـع الحالي 
يأتـي بالتمسـك بمنجـزات ومكتسـبات 
شـعبنا ومقاومتـه والتخلـص مـن نهج 
التسـوية، والاعلان الصريح والواضح 
بالانحيـاز  المغطـى  النهـج  هـذا  بوقـف 
الفاضـح والاعمى من الولايـات المتحدة 
الامريكيـة، والعمل على اجـراء مراجعة 
خلالهـا  مـن  نحـدد  شـاملة  سياسـية 
مـاذا نريـد ونصيـغ اسـتراتيجية تقود 
فـي  الفلسـطيني  النضالـي  المشـروع 
مواجهة الاحتلال، والدعوة لعقد مؤتمر 
دولـي كامل الصلاحيـات لتنفيذ قرارات 
لشـعبنا،  المنصفـة  الدوليـة  الشـرعية 
الاحتـلال  بطـش  مـن  شـعبنا  وحمايـة 
اسـتقلاله  نيـل  مـن  شـعبنا  وتمكـين 

وسـيادته الوطنية، وحريتـه في تقرير 
مصيره».

وجـود  عـدم  علـى   مزهـر  وشـدد 
لانهـاء  الانقسـام  لطرفـي  سـليمة  نيـة 
الانقسـام واسـتعادة الوحـدة، مشـيرا 
الى ان حركتي فتح وحماس تسـتثمران 
علـى  نفوذهمـا  تعزيـز  «فـي  الانقسـام 
علـى  المسـتمرة  واعتداءاتهمـا  الارض، 
كرامة الوطن، والصراع على السـلطة»، 
بعـدم  الفلسـطيني  الشـعب  مطالبـا 
فقدان الامل بانهاء الانقسـام الذي اضر 

بالقضية الفلسطينية.
اسـباب  احـد  ان  مزهـر  واوضـح 
نفـوذ  تعـزز  هـو  الانقسـام  اسـتمرار 
تسـعى  التـي  المصالـح  مجموعـات 
للابقـاء علـى الانقسـام خدمـة لاهدافها 
ومصالحها، فضلا عن التدخل الخارجي 
داعيا لضـرورة التقدم خطوة الى الامام 
من خلال التوقيع علـى الورقة المصرية، 
مشـددا على ان للجبهة الشعبية العديد 
مـن الملاحظـات على هـذه الورقـة، اكثر 
مـن ملاحظات حركـة حمـاس عليها، الا 
انهـا تعتبر التوقيع عليهـا نقطة انطلاق 

وكسر جمود استمرار هذا الانقسام.
ولا بد من الذكـر ان حركة فتح وقعت 
علـى ورقـة المصالحـة المصريـة في حين 
رفضت حمـاس التوقيع عليها بحجة ان 

لها تحفظات على بعض بنودها.
التوقيـع  حمـاس  رفـض  ظـل  وفـي 
علـى الورقـة المصريـة وانتهـاء الولاية 
القانونيـة لعباس والمجلس التشـريعي 
اكد النائب بسـام الصالحي الامين العام 
لحزب الشعب الفلسـطيني ان الشرعية 
الشـعبية لعبـاس والمجلس التشـريعي 
معتبـرا   ،2010 ـ   1 ـ   25 يـوم   انتهـت  
«استمرار الولاية الدسـتورية للمجلس 
وافقنـا  التـي  وللرئاسـة  التشـريعي 
عليها كمـا وردت في القانون الاساسـي 
وبقرار من المجلس المركزي الفلسـطيني 
والهادفـة لمنع نشـوء فراغ دسـتوري لا 
يغير من هذه الحقيقة شيئا، بل انه ينبئ 

باتسـاع الهـوة بين الشـرعية الشـعبية 
الديمقراطيـة وبـين اسـتمرارية التمثيل 

دون اجراء الانتخابات الدورية .»
ودعا الصالحي خلال مؤتمر صحافي 
عقده مسـاء الاربعاء فـي رام الله تحت 
عنـوان «بيـان الـى الـرأي العـام» الـى 
الشـعبية  الشـرعية  ان  علـى  التأكيـد 
متمثلـة فـي الانتخابـات الدوريـة هـي 
الاسـاس لمصداقيـة الولاية الدسـتورية 
الركـون  مـن  محـذرا  واسـتمراريتها، 
لاسـتمرارية الولايـة الدسـتورية بديلا 
ودوريـة  الديمقراطيـة  العمليـة  عـن 
الانتخابات التي تشكل الاساس للنظام 
القانـون  فـي  ورد  كمـا  الديموقراطـي 

الاساسي الفلسطيني.
حمـاس  حركـة  الصالحـي  وطالـب 
الانتخابـات  اجـراء  علـى  بالاتفـاق 
وانجاز المصالحـة الوطنية، وتوجه الى 
القـوى  وكافـة  الفلسـطينية  الجماهيـر 
والاطر والمؤسسات الديموقراطية للعمل 
سوية في جبهة موحدة لتكثيف الضغط 
الجماهيـري والشـعبي من اجـل اجراء 
والتشـريعية  الرئاسـية  الانتخابـات 
بحيـث تشـمل الضفـة الغربية بمـا فيها 
القـدس وقطـاع غـزة، ومن اجـل اجراء 
كافـة الانتخابات البلديـة والمحلية وفي 
مختلـف الهيئات والاتحادات الشـعبية 
بالاضافـة الـى المجلـس الوطنـي لمنظمة 

التحرير الفلسطينية.
مـن جهـة اخـرى ومـن اجـل تجـاوز 
شـلل المجلس التشـريعي وعـدم اجراء 
الدعـوة  الصالحـي  جـدد  الانتخابـات 
للدولـة  تأسيسـي  مجلـس  لتشـكيل 
الفلسـطينية يتكون مـن اعضاء المجلس 
المركـزي لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية 
مدتـه  المنتهيـة  التشـريعي  والمجلـس 
ومـن بعـض الشـخصيات المسـتقلة بما 
يعـزز المثابرة علـى تحقيق هـدف انهاء 
الاحتـلال واقامـة الدولـة الفلسـطينية 
المستقلة، وعدم التسـليم بواقع السلطة 

القائم كسلطة دائمة في ظل الاحتلال.

تعالي الاصوات المشككة في الشرعيات 
الفلسطينية عقب انتهاء الولاية القانونية 

لعباس وللمجلس التشريعي

■ غــزة ـ يو بي آي: تظاهر عشــرات 
الفلســطينيين، امــس الخميــس امــام 
مقــر وكالــة الغــوث الدوليــة للاجئين 
رفــح  فــي  «الاونــروا»  الفلســطينيين 
بجنــوب قطــاع غــزة، رفضــا لتقليص 
وذلــك  الوكالــة،  وتعريــب  الخدمــات 
بدعوة مــن الجبهة الديمقراطية لتحرير 

فلسطين.
وقرأ ســكرتير كتلة الوحدة العمالية 
التابعة للجبهة عيســى الشــاعر خلال 
للمفــوض  التظاهــرة مذكــرة وجهــت 
العام لوكالة الغــوث الدولية، تعبر عن 
رفض ما اســماه «التقليص التدريجي» 
نحــو  الدوليــة  الاســرة  لالتزامــات 
اللاجئــين الفلســطينيين والتخلــي عن 
هــذه المســؤولية والقــاء اعبائهــا على 
الــدول العربيــة لتعريب وكالــة الغوث 

الدولية. 
الماليــة  الازمــات  وقــال «اصبحــت 
لوكالــة الغــوث الدوليــة حالات شــبه 
دائمــة ولن تكــون الاخيــرة على طريق 
تسييس انشــطة وكالة الغوث الدولية 
لتقع في العجز المالي الدائم وذلك بقرار 

سياسي من الدول المانحة».
واعتبــر ان ذلــك يمهد «للانســحاب 
من مســؤوليتها (الوكالة) تجاه قضية 
اللاجئين الفلسطينيين لالقاء المسؤولية 
طريــق  علــى  العربيــة  الــدول  علــى 
تعريــب وكالة الغــوث الدولية وجعلها 
مســؤولية الــدول العربية مــا يوقعهم 
في العجــز المالي ويجبــر الجميع على 

■ رام اللـه (الضفـة الغربيـة) ـ رويترز: اعتقلت اسـرائيل 
امس الخميس فلسطينيا يلعب دورا بارزا في تنظيم المظاهرات 
في خطوة قال نشـطاء انها علامة على قلق اسـرائيل من خطط 

لتنظيم مزيد من الاحتجاجات في الضفة الغربية المحتلة.
وقـال بيان للجنة تنسـيق الكفاح الشـعبي ان قـوات الامن 
الاسـرائيلية اعتقلت محمد الخطيب رئيـس اللجنة في مداهمة 

قبل الفجر.
وتريد حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس والتي تعار ض العنف ضد اسـرائيل مزيدا من «المقاومة 
الشـعبية» ضد الاحتلال الاسرائيلي وسياسات الاستيطان في 

الضفة الغربية.
ويقول نشطاء ان قوات الامن الاسرائيلية كثفت الاعتقالات 

الشهر الماضي في محاولة لواد حملة الاحتجاجات في المهد.
ويسـاعد الخطيب في تنظيم احتجاجات ضـد الجدار الذي 
تبنيه اسـرائيل فـي الضفة الغربية والتي كثيـرا ما تتحول الى 

اعمال عنف.
وتقول اسـرائيل ان الجـدار الذي يتوغل فـي بعض اجزائه 
في عمق الاراضي التي احتلتها عام 1967 ضروري لمنع هجمات 
يشنها فلسـطينيون على الاسـرائيليين. ويقول الفلسطينيون 
ان اسـرائيل تسـتولي من خلال الجدار على اراضيهم وتخرب 

سبل حياتهم.
ويقـول الجيـش الاسـرائيلي ان سياسـته فـي التعامـل مع 
المظاهـرات لـم تتغير. ويقـول ان بعض المحتجـين يعمدون الى 

تحويل المظاهرات الى اعمال عنف.

اسرائيل تعتقل نشطا فلسطينيا 
ينظم احتجاجات بالضفة 

ضيــاع قضية اللاجئين عبــر توطينهم 
في الدول العربية وتلاشــي القرار 194 
القاضــي بحــق عــودة اللاجئــين على 

اراضيهم».
وشدد على التمســك بوكالة الغوث 
بتقــديم  الاول  المفــوض  باعتبارهــا 

الفلسطينيين، طبقا  الخدمات للاجئين 
للتفويض الممنــوح لها فــي القرار 302 

للعام 1949.
وحذر الوكالــة من الخطــوات التي 
تقــدم عليهــا مــن «تقليــص الخدمات 
الاساســية لهــا والتعويــض عنها في 

زيادة البرامج الطارئة التي ســرعان ما 
تــزول اذا ما انتهى العامل الاساســي 
لتوفير البرامج الطارئة، وذلك سيكون 
نســفا لمهمات الوكالة التي انشئت من 
اجلهــا وهي اغاثــة اللاجئــين وتوفير 
الخدمات الاساسية من تعليم وصحة 

وخدمات اجتماعية اخرى».
الدوليــة  الغــوث  وكالــة  وطالــب 
الدول  بالايفــاء بالتزاماتهــا ومطالبة 
المانحــة بالالتــزام بمســاهمتها المالية 
وزيادتها لإنهاء العجــز المالي المقدر بـ 

140 مليون دولار.

فلسطيني يعمل في ارضه في قرية بورين قرب نابلس

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

اعلنت حركة حماس على لسـان احد ابـرز قادتها في 
قطـاع غزة الدكتـور محمود الزهـار اسـتعدادها لتوقيع 
اتفـاق المصالحة، شـرط ان تضمن الدولـة الراعية مصر 
تطبيـق هذا الاتفاق على الارض، لكن حركة فتح قالت ان 

الضمانات مطلوبة من حماس لخرقها الاتفاقيات.
ودعـا الزهـار خـلال مؤتمـر صحافـي عقـده مسـاء 
الاربعاء بمدينة غزة مصـر ان تبادر لجمع حركة حماس 
والفصائـل الفلسـطينية الاخـرى لـ»النظـر في تحصين 

الاتفاق من السلبيات التي قد تنشأ عند تطبيقه».
واوضـح ان اعتـراض حركتـه على توقيـع المصالحة 
الفلسـطينية «كان من اجل البحث في امكانية تحصينها 
حتـى لا تتكـرر تجربة اتفاقيات سـابقة، وليـس من باب 
الرفـض، وانه اذا توفـرت النوايا الحسـنة والضمانات 
مـن مصر لحسـن تطبيق مـا اتفقنا عليه فنحـن ذاهبون 

للتوقيع».
وقـال «نريد ان نوقع على اشـياء واضحة والاشـياء 
التـي حولها لبس توضحهـا مصر بالطريقـة التي تكون 
واضحة للجميع من اجل عدم تكرار حوادث سـابقة ومن 

اجل تحصين الاتفاق وحمايته».
واكد ان حماس ذاهبة للمصالحة «بكل وعي وقناعة» 

بهدف انهاء الانقسام الفلسطيني.
وكانـت حركـة حمـاس امتنعـت فـي تشـرين الاول 
(اكتوبـر) الماضـي عـن توقيـع ورقـة اتفـاق للمصالحة 
اعدتها القاهرة، فيما وقعت عليها منذ ذلك الوقت خصمها 
السياسـي فتح، وطالبت حماس بادخـال تعديلات على 
الورقـة وهو امر رفضته مصر التي اكـدت انها لن تجري 

اي تعديلات.
لكـن حركة فتح شـككت في تصريحـات الزهار، وقال 
امين سـر المجلـس الثـوري للحركة امين مقبـول «حماس 
غيـر جاهـزة للمصالحـة»، ووصـف تصريحـات الزهار 

بانها «مبررات وتضليل».
واشـار الى ان عبـارات الزهار في مسـألة الضمانات 
«غيـر جديـة وليسـت حقيقيـة، وانمـا تأتـى في سـياق 

اختلاق مبررات وحجج في كل مرة تاخذ شكلا آخر».
وقال «نسـمع عـن الضمانـات، واذا كان هناك حديث 
عنها فيجب ان يطلب من حماس ضمانات، لانها هي التي 
خرقت اكثر من مرة الاتفاقيات، خاصة اتفاق مكة وقامت 
بالانقلاب». ورأى ان حديـث الزهار عن المصالحة «يأتي 
في سياق الحجج التي تسوقها حركة حماس، كونها غير 

جاهزة او مستعدة للتوقيع على اتفاق للمصالحة».
واضـاف «كل يـوم تخـرج حمـاس علينـا بمبـررات 

وحجج، يوم تتحدث عن تعديلات ومرة محددات وهذه 
المرة ضمانات».

ومضى يقول «هذا كلام اصبح معروفا للشارع المحلى 
والعربي، بأن حماس لا تريد التوقيع، لاسباب لها علاقة 

بأجندات اقليمية ولها علاقة بوضعها الداخلي».
واتهـم مقبول تيارا فـي حماس قال انه «مسـتفيد من 
الانقلاب»، وقال ايضا ان هذا التيار «شكل امبراطوريات 

مالية بغزة ولا يريد ان تعود الوحدة الوطنية».
واشـار الـى ان حركـة فتـح قدمـت تنـازلات لإتمـام 
المصالحـة، وقال انهـا قبلت الورقة المصريـة، رغم ان لها 
ملاحظـات عليها، مشـيرا الى ان حركة فتـح لا تزال على 
موقفهـا، وانهـا تثـق بالـدور المصـري كوسـيط فـي حل 

الخلاف الفلسطيني.
الحركتـين  بـين  اقـراره  تم  مـا  اذا  الاتفـاق  ويهـدف 
المتخاصمتـين الـى انهاء الانقسـام بـين الضفـة الغربية 
وقطـاع غزة، واعـادة توحيد المؤسسـات الفلسـطينية، 

واجراء انتخابات رئاسية ونيابية جديدة.
وخـلال المؤتمر اثنـى الزهار كثيرا علـى دور مصر في 
دعـم القضية الفلسـطينية، وقال ان حماس تسـعى الى 
«علاقة استراتيجية بشكل دائم وليس مرحليا» مع مصر، 
مشـيرا الى ان مصر «هي التي حافظت على اسم فلسطين 

وهوية فلسطين وحافظت على قضية اللاجئين».
وذكـر الزهـار ان كل القضايـا والملفـات الفلسـطينية 

التي حققت نجاحا كانت برعاية مصرية.
ونفـى ان تكون حماس جزءا من اي محور اقليمي من 
محـاور المنطقة، وقال ان حماس تنظر الي مصر على انها 
«الدولـة المركزية والدولة الأم فـي المنطقة»، كذلك اكد ان 

حماس «لا تهدد الامن القومي المصري».
وتأتـي تصريحـات الزهـار في اعقـاب حالـة التوتر 
التـي نشـبت بـين القاهـرة وحمـاس، بعد مقتـل جندي 
مصري خلال صدامات وقعت على الحدود، مطلع الشـهر 

الجاري.
ودعا القيادي في حماس مصر الى تطويق التداعيات 

السلبية التي نشأت بين الطرفين في الفترة الاخيرة.
واتهم وسـائل اعلامية وصفها بـ»الصفراء» واطرافا 
اخـرى لم يذكرهـا بانها عملت على توتيـر علاقة حماس 
بمصـر، لافتا الى قرب انتهـاء التحقيقات التي تجري في 
غـزة من قبـل اجهزة الامـن لمعرفة اسـباب مقتل الجندي 

المصري على الحدود.
وقال «اوشـكنا على الانتهاء من التحقيق في مجالات 

متعددة حول مقتل الجندي المصري».
واشـار الـى ان «ملاحظـات «حمـاس» علـى الورقـة 
اتفـاق  تنفيـذ  وضمـان  تحصـين  تسـتهدف  المصريـة 
المصالحـة، فـاذا توفـرت النوايـا الحسـنة والضمانـات 
لحسـن تنفيذ ما اتفقنا عليه؛ فنحن ذاهبون للمصالحة، 

فهي خيارُنا وليست تكتيكًا منا».

فتح شككت في تصريحاته واتهمت حماس برفض التوقيع لارتباطها باجندات اقليمية 

الزهار يثني على مصر ويؤكد استعداد حماس 
للتوقيع على ورقة المصالحة شرط ضمان تطبيقها  
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كشـف مسـؤول رفيع في حركة حماس 
امـس عـن تلقي حركتـه دعوة رسـمية من 
روسـيا لزيارتها في شهر شـباط (فبراير) 
القـادم، وقـال ان وفدا من الحركة سـيقوم 
الجزائـر  مـن  لـكل  مرتقبتـين  بزيارتـين 
عـن  ايضـا  المسـؤول  وتحـدث  والاردن، 
تعثـر طرأ علـى صفقـة تبادل الاسـرى مع 

اسرائيل.
المكتـب  عضـو  الرشـق  عـزت  وقـال 
السياسي لحماس ان الحركة «تلقت دعوة 
رسـمية مـن روسـيا لزيارتهـا فـي شـباط 
(فبرايـر) القادم»، مشـيرا فـي ذات الاطار 
الـى ان وفـدا مـن الحركـة سـيزور الاردن 

والجزائر.
وكانت تقارير تحدثت عن قيام روسـيا 
بتأجيـل زيـارة وفد حمـاس، الى مـا بعد 
الزيـارة التـي يقـوم بهـا حاليـا الرئيـس 

الفلسطيني محمود عباس.
تصريحـات  فـي  الرشـق  واوضـح 
الفلسـطيني  «المركـز  نقلهـا  صحافيـة 
الجولـة  ان  للحركـة  التابـع  للاعـلام» 
الخارجية لوفد الحركـة للعديد من الدول 
العربيـة والاسـلامية كان هدفها «توضيح 
موقـف الحركة مـن العديـد مـن القضايا، 
والـرد علـى الشـبهات التـي تحـوم حول 
موقفها مـن ورقة المصالحة المصرية، ودفع 
الجهود نحو كسـر الحصار المفروض على 

غزة واعادة اعمار القطاع». 
العـرب»  الزعمـاء  «معظـم  ان  وذكـر 
تفهـم موقف حمـاس خاصة فـي موضوع 
المصالحة، وانهم اعربوا عن دعمهم للجهود 

المصرية لانهاء الانقسام الفلسطيني.
وكشـف المسـؤول في حماس عـن بدء 
تحـركات فعلية فـي هـذا الاطار وقـال ان 
حمـاس في «انتظـار نتائـج ايجابية لتلك 

التحركات». 
يشـار الـى ان وفـدا رفيعـا مـن حركـة 
زعيـم  مشـعل  خالـد  برئاسـة  حمـاس 
الحركـة، انهى قبل ايام زيـارة لعدة اقطار 
عربيـة واقليميـة، هـي ليبيا والسـعودية 
وايـران  والبحريـن،  والكويـت  وقطـر 
وتركيا، بحث خلالها مـع قادة هذه الدول 
مسـتقبل القضية الفلسـطينية، والصراع 
مع اسرائيل، الى جانب موضوع المصالحة 

الداخلية.
واشار الرشق الى انه لغاية اللحظة «لا 
جديد في ملف المصالحة»، مرجعا السـبب 
فـي ذلـك لـ»التعنـت» المصـري مـن خلال 
عدم الموافقة على فتح ورقة المصالحة امام 

ملاحظات حماس.
وكشـف عن وجود «ضغـوط مصرية» 
على حركة حماس، سـواء فـي الخارج او 

في الداخل لـ «تغيير موقفها».
واشـار الـى ان الجانب المصري ارسـل 
ممثلا له للقـاء الدكتور عزيز دويك رئيس 
المجلـس التشـريعي الفلسـطيني، وكانت 
خلاصـة اللقاء ان قـال المسـؤول المصري 
لدويك «يا دكتور وضعكم سـيئ وسيزداد 

سوءا اذا لم توقعوا». 
لكـن الرشـق قـال ان موقـف حمـاس 
«ثابـت مـن الورقة المصريـة»، وانـه قائم 
على ضرورة اخذ ملاحظات الحركة عليها، 
وتحـدث عـن وجـود «تغييـر جوهـري»، 
فـي الورقـة المصريـة المعدلـة، خاصـة في 
المركزيـة  الانتخابـات  لجنـة  موضـوع 
ومحاكـم الانتخابـات ومنظمـة التحريـر 
الفلسـطينية، ومسألة الاجهزة الامنية في 

الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وفـي موضـوع صفقـة تبادل الاسـرى 
التي تجري بين حماس واسرائيل بطريقة 
غير مباشـرة، اكد الرشق وجود تعثر طرأ 

على هذه الصفقة.
وقال ان اسـرائيل سعت الى ان تصبح 
صفقـة التبـادل عبارة عـن «صفقـة ابعاد 
ان  الـى  لافتـا  تبـادل»،  صفقـة  وليسـت 
اسـرائيل طلبـت ابعـاد 209 من الأسـرى، 
في حـين وافقت حماس علـى ابعاد من 80 
الى 86 ضمـن الصفقة من الضفة الى قطاع 

غزة.
ردت  اسـرائيل  ان  الرشـق  وكشـف 
عبر الوسـيط الالماني برفـض الافراج عن 

الاسرى من ذوي المحكوميات العالية.
ورأى المسـؤول في حماس ان اسرائيل 
«موقـف  فـي  الالمانـي  الوسـيط  وضعـت 

حرج».

اكد وجود «ضغوط مصرية» على الحركة في الخارج والداخل لتغيير موقفها من المصالحة

الرشق يؤكد تلقي حماس دعوة من روسيا لزيارتها في شباط القادم 
ويكشف عن زيارة مرتقبة للجزائر وعمان

■ الريـاض ـ د ب ا: اكد الفنان الفلسـطيني نبيل سـاق الله 
انـه مـن المقرر ان يصـل الى قطاع غـزة في 27 شـباط (فبراير) 
المقبل، 100 من الفنانـين العرب، بناء على دعوة وجهت لهم من 

قبل نخبة من الفنانين الفلسطينيين. 
وقال سـاق الله، وهو احد منظمـي حملة موكب فناني الامة، 
لصحيفـة «المدينـة» السـعودية امـس الخميـس ان مـن ابـرز 
الفنانـين المشـاركين السـعودي محمد عبـده، والسـوري دريد 

لحام، واشـرف زكي نقيـب الفنانين المصريـين، والعراقي كاظم 
السـاهر، اضافة الى ايمن زيدان وعلي الحجار ومحمود ياسين 

وسميح شقير. 
واضـاف انه جـرى التنسـيق مع الجهـات الرسـمية لتأمين 
وصولهم الى غزة في الموعد المحدد، مشـيرا الى انهم سيمكثون 
فـي القطـاع ثلاثة ايـام يكرمـون خلالهـا 100 فنان فلسـطيني 

مبدع. 

100 فنان عربي يصلون الى غزة في شباط 

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصـادر مطلعة في مفوضية التعبئة والتنظيم 
لحركـة فتح الخميـس لـ»القـدس العربي» بـأن الرجل 
الثانـي فـي الحركـة ابـو ماهـر غنيـم يرفـض اجـراء 
اللقاءات الصحافية خشـية من الادلاء بتصريحات «قد 

تورطه في خلافات هو في غنى عنها».
وكان ابـو ماهـر غنيـم مـن اشـد المعارضـين لاتفاق 
اوسـلو الـذي اقيمـت السـلطة الفلسـطينية بموجبـه 
وكان يشـكل تحالفـا معارضـا لذلك الاتفاق مـع فاروق 
القدومـي احـد ابرز قادة فتـح التاريخيين الـذي ما زال 
يرفـض العودة لفلسـطين من خـلال المعابـر الحدودية 

الاسرائيلية.
احـد  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  ان  الا 
ماهـر  ابـو  اقنـاع  اسـتطاع  اوسـلو  اتفـاق  مهندسـي 
غنيـم بالتخلي عـن معارضته لذلـك الاتفـاق والعودة 

للاراضي الفلسـطينية حيث عـاد الى رام الله من المعبر 
الاسرائيلي على الحدود مع الاردن في نهاية شهر تموز 

(يوليو) الماضي. 
وجاءت عودة غنيم إلى الأراضي الفلسـطينية قبيل 
عقـد حركة فتح مؤتمرها العام السـادس ببيت لحم في 

الرابع من شهر آب (اغسطس) الماضي.
وذكرت المصادر بأن غنيم الـذي حضر المؤتمر العام 
السـادس للحركـة وانتخب عضوا فـي اللجنة المركزية 
ويتولى حاليا منصـب نائب القائد العام للحركة وامين 
سـر اللجنة المركزية يخشى اجراء المقابلات الصحافية 
«خوفا من زلة اللسان» اي الادلاء بتصريحات لا يرغب 

بقولها.
واشـارت المصـادر بـان غنيم يعتقـد بـان المقابلات 
الصحافية سـتدخله في خلافات سـواء مـن الاصدقاء 
او الخصـوم وان تصريحاته وخصوصـا على الصعيد 
الداخلـي لحركـة فتح سـتثير حفيظة الطرفـين عن حد 

قول المصادر.
واوضـح مدير مكتب غنيم المعروف باسـمه الحركي 

«نمـر» لـ»القدس العربـي» بأن ابو ماهـر غنيم يرفض 
في العادة اجراء اية مقابلات صحافية الا انه سيعرض 

الامر عليه ومن ثم الرد بقراره.
وقـال نمر العائد مـع ابو ماهر غنيم مـن الخارج الى 
الاراضـي الفلسـطينية بـان الاخيـر لـم يجـر اي لقـاء 
صحافي منذ 7 سنوات الامر الذي دفع «القدس العربي» 
للاتصال ببعض المصادر المطلعة والمقربة من الرجل في 
مفوضية الحركة للتعبئة والتنظيم لمعرفة سـبب رفضه 
اجـراء المقابلات الصحافية فكان الجواب بانه يخشـى 
مـن زلـة اللسـان فـي اللقـاءات الصحافيـة واغضـاب 

الاصدقاء والخصوم.
وكانـت اللجنـة المركزيـة لحركـة فتح قـررت تعيين 
محمـد غنيـم (ابـو ماهـر) نائبـا للقائـد العـام للحركة 
وامينـا لسـر اللجنـة المركزية فيمـا عين اللـواء جبريل 

الرجوب نائبا لامين سر اللجنة المركزية لحركة فتح.
ووصـل غنيـم الى الضفـة الغربية قادمـا من الأردن 
عبـر معبر الكرامة في تموز (يوليـو) الماضي وكان على 
رأس مسـتقبليه الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس 

القائـد العـام للحركـة وكبـار المسـؤولين فـي الحركـة 
والسلطة الفلسطينية.

ويعتبر غنيم مـن أبرز القـادة التاريخيين في حركة 
«فتح» وهو عضو في لجنتها المركزية السابقة والحالية، 
كما ترأس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السـادس 
وكان يعارض العودة إلى الأراضي الفلسطينية لرفضه 
اتفاق أوسـلو للسلام مع إسـرائيل، الا ان عباس اقنعه 
بالعـودة حيـث قـال عقـب وصولـه لـرام اللـه بجانب 
عباس وامام حشـد مـن المواطنـين: «جئنا الـى الوطن 
لنكمـل الطريق معـا»، مؤكـدا ان عقد المؤتمر السـادس 

سيجدد الثورة من اجل العمل على تحرير فلسطين. 
وكانـت سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي اجبـرت غنيم 
علـى مغـادرة الاراضـي الفلسـطينية فـي شـهر تشـرين 
الاول (اكتوبر) الماضـي بعد انتهاء تصريح الزيارة الذي 
دخـل بموجبه لأراضي السـلطة - لحضـور المؤتمر العام 
السـادس لحركـة فتـح ببيت لحـم - والمحدد بـ3 شـهور 
حيـث اضطـر لمغـادرة رام اللـه قبل ان تسـمح سـلطات 

الاحتلال له مرة اخرى بالعودة الى الضفة الغربية.

كان من المعارضين لاوسلو الا انه تخلى عن معارضته وحل التحالف مع القدومي وعاد لرام الله في تموز الماضي

ابو ماهر غنيم الرجل الثاني في فتح يخشى اللقاءات الصحافية 
خوفا من زلة اللسان واغضاب الاصدقاء والخصوم
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

كشفت صحيفة «يديعوت احرونوت» الاسرائيلية، 
فـي عددهـا الصـادر امـس الخميـس النقـاب عـن انّ 
الرئيـس المصـري، محمـد حسـني مبـارك، يلعـب دور 
الوساطة في ما اسـمته منع اندلاع الحرب الاسرائيلية 
علـى لبنان، وقال المحلل للشـؤون العسـكرية، اليكس 
فيشـمان، المرتبط بالمنظومة الامنية في الدولة العبرية 
انّ زيارة وزير الامن الاسـرائيلي العاجلة لمصر بدعوة 
من الرئيـس المصري حسـني مبارك، كانـت تهدف الى 
الاستفسـار منه حول نوايا اسرائيل تجاه لبنان، واذا 

ما كانت تعتزم مهاجمته.
واشـارت الصحيفة الى انّ باراك طمـأن مبارك بان 
اسـرائيل لا تنوي شـن هجـوم على لبنان او سـورية، 

على حد تعبير المصادر الامنية المقربة من باراك.
واضافـت الصحيفـة العبرية قائلـة انّ دعوة باراك 
جـاءت في اعقاب زيارة رئيس الوزراء اللبناني سـعد 
الحريـري قبـل ثلاثـة ايـام الى القاهـرة وتعبيـره عن 

قلقه من امكانية قيام اسـرائيل بشن هجوم قريب على 
لبنان.

ونقلت الصحيفة عن مسـؤولين سياسيين قولهم انّ 
وزير الامن الاسرائيلي باراك بدد قلق الرئيس المصري، 
واعـرب عن املـه بان تصل الرسـالة الاسـرائيلية الى 

رئيس وزراء لبنان والرئيس السوري.
فيمـا رفض مكتب وزارة الامن تأكيـد او نفي ان هذا 
الموضـوع كان مثار بحث خلال لقائه مـع مبارك. جدير 
بالذكر ان زيارة باراك الى مصر، جاءت بالتنسـيق مع 
رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي، بنيامين نتنياهـو، وانّه 
رافق باراك في زيارته الى القاهرة المستشار السياسي 

لرئيس الوزراء، المحامي يتسحاك مولخو.
انّـه  الـى  ولفتـت الصحيفـة فـي سـياق تقريرهـا 
فـي نهاية الاسـبوع الجـاري سـيصل رئيس السـلطة 
الفلسـطينية محمـود عبـاس الـى مصر للاجتمـاع مع 
صنّاع القرار في القاهرة، واكد فيشمان في تقريره على 
انّ اسرائيل ومصر شريكتان في الجهود لحمل السلطة 
الفلسـطينية على العـودة لطاولة المفاوضات، مشـددا 
علـى انّ اللقاء بـين باراك ومبـارك، الذي عقـد اول من 
امس، تناول ايضـا مبادرة المبعـوث الامريكي الخاص 
للشـرق الاوسـط جورج ميتشـل الداعية الى بدء قناة 

حوار فلسطينية اسـرائيلية بمستوى تمثيل منخفض. 
وساقت الصحيفة الاسرائيلية قائلة انّ الرئيس مبارك 
طلب مـن باراك تقـديم بوادر حسـنة لرئيس السـلطة 
عبـاس لتحفيزه علـى البدء في الحوار، غيـر ان باراك 
ابلغـه ان اسـرائيل لن تقدم اي مبادرة حسـنة لعباس 
الا بعـد احـراز تقدم فـي المفاوضات الثنائيـة، على حد 

تعبير المصادر المقربة جدا من باراك.
وكان الوزير الاسـرائيلي دون حقيبة يوسـي بيليد 
قد صرح يوم الاحد الماضي في مقابلة مع القناة الثانية 
فـي التلفزيـون الاسـرائيلي انّ الدولـة العبرية تتجه 
نحو مواجهة جديدة مع حزب الله اللبناني، واشار في 
تصريحـات نقلتها قناة التلفزة الاسـرائيلية الى انه لا 
يعلم متى سـتقع تلك المواجهة فعلا، وشـبه الوضع بما 

كان عليه قبل حرب لبنان الثانية،
وذلك في اشـارة الى حرب تموز (يوليو) عام 2006 
التـي اسـفرت عـن مقتـل اكثـر مـن الـف و200 لبناني 

معظمهم مدنيون، و160 جنديا اسرائيليا.
واضـاف بيليـد ان حزب اللـه وعلى الرغـم من انه 
جزء من الحكومة اللبنانية، الا ان الحكومة ليس لديها 
اي تاثير على الحزب، مؤكدا ان اسرائيل ستحمل حزب 
الله وحليفته سورية مسـؤولية اي هجوم يستهدفها. 

في سـياق ذي صلة، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» 
السـبت عـن محللين قولهـم انّ حـزب الله نقـل مواقع 
صواريخـه بعيدة المدى الى شـمال لبنان، وهي خطوة 
تنـذر بتوسـيع اي صـراع مسـتقبلي مع اسـرائيل الى 

حرب بين البلدين.
وتشـير خطوة اعادة نشر حزب الله لمواقعه الى ان 
الصـراع القادم بين حزب الله واسـرائيل لن يركز على 

الحدود كما حصل عام 2006، بل سيشمل عمق لبنان.
ونقلـت الصحيفـة عـن جوديـث بالمر حريـك، وهي 
خبيـرة فـي شـؤون حـزب اللـه فـي لبنـان ان حـزب 
اللـه عزز مواقعـه في اماكـن مختلفة. وبمـا ان القوات 
اللبنانيـة وقوات الامم المتحـدة متواجدة على الحدود 
بـين البلديـن، نتوقع معركة اكثر توسـعا. مـن جانبه، 
زئيفـي  اهـارون  السـابق  الاسـرائيلي  الجنـرال  قـال 
العسـكرية  الاسـتخبارات  شـعبة  رئيـس  فاركـش، 
السـابق للصحيفة انّ حزب الله تعلم درسـه، واضاف 
ان الاسـتخبارات مكّنـت قوات الدفاع الاسـرائيلية من 
تدميـر مواقع حزب اللـه لاطلاق الصواريـخ في الايام 
الاولـى للحـرب، وان الحـدود الآن في الواقـع هي نهر 
الليطاني، لذا فانّ مواقع صواريخ حزب الله يحتمل ان 

تكون امتدت الى شمال بيروت، على حد تعبيره.

رفض منح الفلسطينيين تسهيلات وبوادر حسن نية الا بعد عودتهم لطاولة المفاوضات

«يديعوت احرونوت»: باراك طمأن مبارك بانّ اسرائيل لن تشن حربا على لبنان

لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان:

شـهدت احدى قاعـات مجلس العمـوم البريطاني 
مسـاء الأربعاء مشـادات كلامية وتشويشاً بادر اليه 
أفراد مؤيدون لاسـرائيل خلال ندوة خاصة لمناصرة 
الفلسـطينيين، ما اضطر رجال الامن الى اجلاء بعض 
المتسـببين فـي التوتر الـذي سـاد القاعة لوقـتٍ غير 

قصير. 
عـن  الدفـاع  حقـل  فـي  بـارزة  منظمـات  وكانـت 
القضيـة الفلسـطينية دعـت أنصارهـا الـى حضـور 
النـدوة في اليوم ذاته الذي يحيـي فيه اليهود ذكرى 
الهولوكست، وذلك بحضور الدكتور هاجو ميير أحد 
أشـهر الناجين من الهولوكسـت الذي نفذتـه النازية 

الألمانية في أربعينيات القرن الماضي. 
وسـعت المنظمات الى الجمع بين ميير كممثل لأحد 
رمـوز الهولوكسـت ضـد اليهود مـن جهـة والدكتور 
حيدر عيد كأحد الناجين من هولوكست اسرائيل ضد 
غزة على منصة واحدة في هذه الندوة، الا أن الحصار 

المفـروض على غزة حال دون ذلك مـا اضطر المنظمين 
الى استضافة الدكتور عيد عبر الهاتف فقط. 

وبـدأ النشـطاء المؤيـدون لاسـرائيل بمحـاولات 
التشـويش على المجتمعين مع الكلمة التي ألقاها ميير 
من خلال عبارات غير لائقة تحاول تفنيد كل ما يقوله 

ناجي الهولوكست الذي لا يؤيد اسرائيل بالمطلق. 
واضطر النائب جيرمي كوربن المعروف بمناصرته 
للقضية الفلسـطينية الـى التدخل شـخصياً من أجل 
السـيطرة علـى حالـة الفوضى التـي سـادت القاعة 
بعـد أن كان غادرهـا اثـر كلمـة افتتاحيـة ألقاها. ولم 
يجـد رجـال الأمن بداً مـن اجلاء المشـاغبين لاحقاً مع 

استمرار محاولاتهم لإفساد الجمع. 
وغالباً ما يفلح النشـطاء المؤيدون للفلسـطينيين 
فـي بريطانيـا مـن تنظيـم فعالياتهـم دون تعكيـر أو 
تدخل سـافر من النشـطاء لصالـح اسـرائيل، الا أنه 
يرجـح هذه المـرة أن يكون هؤلاء فقـدوا طاقتهم على 
الصبر مع تنظيم نشـاط مناوئ لما جرت له العادة في 
يوم ذكـرى احياء الهولوكسـت. كمـا أن تواجد ميير 
أحد أبرز الناجين من هذا الهولوكسـت ليدلي بشهادة 
علـى غيـر ما تشـتهي نفوسـهم حفزهم علـى التدخل 

ومحاولة افساد الندوة على نحوٍ سافر. 

 1924 العـام  ألمانيـا  فـي  المولـود  مييـر  ويشـارك 
في تسـع نـدوات علـى الأقل فـي مناطـق مختلفة من 
المملكة المتحـدة تحت عنوان: «لن يحـدث مرة أخرى 
..لأي أحـد». ويعرض خلال مشـاركاته تلك لتجربته 
الشـخصية كنـاجٍ من أفـران الغاز في اوشـفيتز التي 
مكـث فيهـا نحو 10 شـهور قبـل أن تكتب لـه النجاة. 
ويعقـد مييـر مقارنة بين الهولوكسـت الـذي نجا منه 
فـي العام 1944 والهولوكسـت الذي تنفذه اسـرائيل 
غـزة،  سـيما  المحتلـة  الفلسـطينية  الأراضـي  فـي 
وينتقـد اسـرائيل بشـدة لمـا تقترفه مـن جرائم بحق 
الفلسـطينيين، مجتهداً فـي ابراز أوجه الشـبه بينها 
وبين النظـام النازي الألمانـي الذي نفذ الهولوكسـت 

بحق اليهود. 
وبخـلاف الكثيـر مـن اليهـود يحـذر مييـر من أن 
اسـرائيل قد اسـتغلت الهولوكسـت على أبشـع نحو 
سياسـياً مـن أجـل الحصـول علـى مـا لا تسـتحقه، 
ويشدد في كل ما يقوله على أن اليهودية لا تمت بصلة 
للصهيونية التي تقوم اسرائيل على أساسها، ويدعو 

الى مقاطعتها في كل الميادين من أجل كف أذاها. 
مـن جهته، تحدث الدكتور عيد خلال مكالمة هاتفية 
للمنتديـن عـن الاوضاع المعيشـية السـيئة فـي غزة 

التـي أحالت حياة الفلسـطينيين الى ما يشـبه أفران 
المـوت البطيء الذي تتفنن اسـرائيل في تشـديده كل 
يـوم، لافتاً الى أنه شـهد بنفسـه حالات المـوت جراء 
الاجراءات الاسرائيلية كما أنه يعايش ظروف الحياة 

الصعبة المفروضة قسراً على الفلسطينيين في غزة.
وانتقد في كلمته دور المجتمع الدولي مشـدداً على 
أن اسـرائيل مـا كانت لتقـوم بما قامت بـه من جرائم 
لولا تواطؤ دول العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة 
الامريكية، حاثاً الجميع على مواصلة المساعي من أجل 
التخفيف من وطأة الهولوكست الذي تنفذه اسرائيل 

بحق مليون ونصف المليون نسمة في قطاع غزة. 
وفي ختام الندوة أفسـح المنظمـون المجال للعديد 
من الشخصيات لتقديم كلمات معدة مسبقاً عن حالات 
الابـادة الجماعيـة التـي تعرضـت لهـا مجتمعاتهـم، 
فـي محاولة لكسـر الاحتـكار اليهودي لكلمـة الابادة 

الجماعية والمعاناة على حد توصيف ميير نفسه. 
وتحـدث خلال هـذه الفقـرة ممثلون عـن ضحايا 
الابـادة ضد السـكان الاصليين فـي أمريـكا اللاتينية 
فـي  والتاميـل  رومانيـا  وغجـر  وافريقيـا  وروانـدا 
سـريلانكا والبنغـال فـي حربهـم مـع الباكسـتانيين 

والمعاقين والايرلنديين. 

ألقت الضوء على هولوكست اسرائيل ضد الفلسطينيين في يوم احياء الهولوكست اليهودي 

ندوة في مجلس العموم البريطاني تتعرض لهجوم ومحاولات تشويش من مؤيدي اسرائيل  
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 من منال الشملة:
رصد المركز الوطني لحقوق الانسـان 
فـي الاردن ارتفاعـا ملحوظـا فـي اعداد 
حـالات التوقيـف الاداري بلغـت العـام 
الماضـي 2009 الـى 16050 حالة ليسـجل 
ارتفاعـا بنحـو الفي حالة قياسـا بالعام 
2008 وفـق التقرير الاول للمركز الوطني 
منـع  قانـون  حـول  الانسـان  لحقـوق 
الجرائـم لسـنة 1954 وقضايـا التوقيف 

الاداري.
وطالب المركز الوطني بضرورة اعادة 
بالغائـه  الجرائـم  منـع  بقانـون  النظـر 
عليـه  جوهريـة  تعديـلات  بادخـال  او 
مقاربة لجملـة التعليمات التـي اصدرها 
وزير الداخلية سـابقا للحـكام الاداريين 
التحقيـق  وتعلقـت بتسـهيل اجـراءات 

للمشتبه بهم.
واشـار الدكتـور محـي الديـن تـوق 
المفـوض العـام للمركـز الـى ان سلسـلة 
تقاريـر دوريـة متخصصة سـتلحق هذا 
التقرير وستصدر عن المركز في السنوات 

المقبلة.
وانتقد تـوق عدم تجاوب الحكومة او 
اي من الجهات الرسمية من الوزارات او 
الجهـات المعنيـة بتوصيـات المركز حول 
تطبيقات القانون والانتهاكات المرصودة 
قائلا ان المركز توجـه بمخاطبات عديدة 

لكل جهـة معنية منـذ العـام 2007 مرفقة 
يسـتجب  لـم  احـدا  ان  الا  بالتوصيـات 

للتوصيات او حتى يرد عليها.
ويرصـد التقرير عددا مـن الانتهاكات 
الجسيمة بحسـب وصف توق والناجمة 
والقـرارات  الاجـراءات  مـن  عـدد  عـن 
الضبطية بحق عدد من الافراد على مدار 

الاعوام 2005 ـ 2009.
الصلاحيـات  حجـم  التقريـر  ويبـرز 
بموجـب  الاداريـين  للحـكام  الممنوحـة 
القانـون بوصفهـا صلاحيـات قضائيـة 
«فضفاضـة» غيـر قابلـة للطعـن الا امام 
محكمـة العـدل العليـا مطالبـا بضرورة 
بسـط الرقابـة القضائيـة علـى قـرارات 

التوقيف.
ومـن ابـرز مـا رصـده التقريـر جملة 
مـن المؤشـرات المتعلقـة بعـدم انخفاض 
معـدل الجريمة معتبرا ان القانون شـكل 
«عبئا ثقيلا على كاهل الاجهزة الرسـمية 
ومراكز الاصلاح من خلال تسجيل تزايد 
في اعداد الموقوفين خلال الاعوام 2005 ـ 
2009 فيما اظهرت  الجـداول الاحصائية 
تذبذبا في اعداد حالات التوقيف الاداري 
في تلك الاعوام، حيث سـجل العام 2005 
ايقـاف 13127 حالـة بينمـا ارتفـع العدد 
فـي العام 2006 الـى 20071 حالة توقيف 
اداري ليكـون ذلك العام الاعلى من حيث 

الاعداد المسجلة.
فيمـا شـهد العـام 2007 انخفاضا في 
اعداد الحالات بواقع 17399 حالة توقيف 

اداري مقارنة بما سـبقه شهد ايضا العام 
حالـة   14046 بواقـع  انخفاضـا   2008
توقيـف اداري بيـد ان الاعداد المسـجلة 
لتسـجل   2009 عـام  للارتفـاع  عـاودت 

16050 حالة توقيف اداري.
وابـدى تـوق اسـتغرابه مـن اهتمام 
الحكومـة بالـرد علـى تقاريـر المنظمـات 
الدوليـة حـول اوضـاع حقوق الانسـان 
في البـلاد مقابل ضعف الاهتمام بتقارير 
الحقوقيـة  المحليـة  والتقاريـر  المركـز 
متسائلا عن غياب التصريحات الرسمية 
من جهة الناطق الرسـمي باسم الحكومة 
حـول التقاريـر المحليـة مقابـل الاهتمام 
هنـاك  ان  معتبـرا  الدوليـة،  بالتقاريـر 
اهتمامـا زائـدا بالتقاريـر الدوليـة على 
حسـاب التقارير المحلية، داعيا الحكومة 
الـى البـدء بعقـد مناقشـات وحـوارات 
حول قانون منع الجرائم وتكثيف العمل 
باتجـاه اجـراء التعديـلات المطلوبة في 
حال عدم الغائه اسوة بالتعديلات التي 
طـرأت علـى التوقيف القضائي بحسـب 

تعبيره.
وربـط التقرير تزايد اعـداد الموقوفين 
للعـام الماضي بتلـك الصلاحيات للحكام 
الاداريـين الواسـعة، كمـا اعتبـر نقـض 
العديـد مـن قـرارات الحـكام الاداريـين 
امـام محكمة العـدل العليا مأخذا سـلبيا 
واضحـا علـى تطبيقـات القانـون، بمـا 
يدعو الى ادخال تعديلات على مضامينه 

او الغائه.

اكثر من 1600 موقوف اداري 
في الاردن والمركز الوطني لحقوق الانسان 

يطالب باعادة النظر بصلاحيات الحكام الاداريين

■ انقـرة ـ يو بي آي: اعتبر السـفير الاسـرائيلي لدى تركيا 
غابـي ليفي، امس الخميـس، ان العلاقات بين انقـرة وتل ابيب 
تقـوم على اسـاس صلب، لافتـا الى انه يرى علاقـات افضل في 

المستقبل بين الجانبين.
ونقلـت وكالـة انبـاء «اناضـول» التركية عن ليفـي قوله ان 
هذه العلاقات مرّت في مرحلة قاسية مؤخرا، لكنه اشار الى انه 

واثق بان تركيا واسرائيل ستتخطيان تلك المشاكل.
ولفت ليفي الى ان سـوء التفاهم والخلافات يمكن ان تحصل 
حتى بين افضل الاصدقاء، وقال «لدينا تاريخ مشترك على مدى 
500 عام. الشـعب اليهـودي لم ينسَ كيـف تم الترحيب بهم في 
هذا البلـد». واضاف «لدينـا علاقات دفاعية وعسـكرية جيدّة، 

واعتقد اننا سنتخطى هذه الفترة القاسية قريبا».
وكانت ازمة دبلوماسـية حصلت بين انقرة وتل ابيب مؤخرا 

بسـبب اسـاءة معاملة نائب وزير الخارجية الاسـرائيلي داني 
ايالون للسفير التركي اوغوز شيليكول.

وكان ايالون اسـتدعى شـيليكول الى مكتبه للاحتجاج على 
مسلسـل «وادي الذئاب» الذي بثه التلفزيون التركي واعتبرت 
اسـرائيل مضمونه معاديا لها وللسـامية، واجلسه على كرسي 
خفيـض ووضع على الطاولة امامه علم اسـرائيل فقط، ورفض 

مصافحته امام الاعلام.
واسـتدعى اخلال ايالون بالاعـراف الدبلوماسـية ردة فعل 
قويـة مـن المسـؤولين الاتـراك، وصل الى حـد التهديد بسـحب 
السـفير وخفض التمثيل الدبلوماسي بين الجانبين ما لم يصدر 

اعتذارا خطيا على اذلال سفيرها.
وانتهت الازمة الدبلوماسـية بعدما قدمت اسـرائيل اعتذارا 

خطيا لتركيا.

السفير الاسرائيلي في انقرة يتوقع علاقات 
افضل بين بلاده وتركيا في المستقبل
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من بسام البدارين:

يعـرف السـفير البريطانـي فـي الاردن 
الغزليـة  تشـخيصاته  ان  وات  جيمـس 
لـوزارة الرئيس سـمير الرفاعي في الاردن 
تحـت العنـوان الاصلاحـي مسـألة تخلق 
اشـكالات فـي طريـق الحكومـة اكثـر ممـا 

تخدمها.
السـفراء  بمداخـلات  الخبـراء  ويعلـم 
الكلمـات  ان  الغربيـين  خصوصـا 
الدبلوماسية عندما تصبح علنية تخفي في 
الواقع وراءها ما تخفيه حيث نسـي الرأي 
العام فـي الاردن ملف الاصلاح السياسـي 
الاقتصاديـة  الازمـة  اعتبـارات  امـام 
والواقع المعيشـي والتحـدي البيروقراطي 

والاداري.
لكن السـفير وات كان لـه رأي آخر وهو 
ينشـر مقالا مثيرا على موقعـه الالكتروني 

كمـا افـادت صحيفـة «عمـون» يطلـق فيه 
الرفاعـي،  وزارة  علـى  التاليـة  العبـارة 
حيث قال: عصبة فرسـان تنطلق بسيوفها 
معربـا  الخمـول  قلعـة  لتداهـم  الوامضـة 
عـن تفاؤلـه بالمسـار الاصلاحـي لحكومـة 

الرفاعي.
الاسـتغراب  اثـارت  التعليقـات  وهـذه 
فـي الوسـط السياسـي والاعلامـي الاردنـي 
لانـه حتى حلفـاء وزارة الرفاعـي الاقوياء لا 
يطلقـون هـذه العبـارات الغزليـة ويؤمنون 
بان الحكومة جيدة ورئيسـها جيد لكنها بكل 
الاحـوال وزارة خاليـة من فرسـان الاصلاح 
السياسـي تحديـدا، ليـس فقـط لان غالبيـة 
رموزهـا مـن المحافظـين ولكـن لان رئيسـها 
وكلمـة  المتـوازن،  الاصـلاح  عـن  يتحـدث 
متـوازن هنـا تعنـي ببسـاطة تخييـب آمـال 
اجنـدة السـفارات الغربيـة بتغييـر قواعـد 
اللعبة الاساسـية المتبعة في مسألة الاصلاح 

السياسي.
وعلـى هـذا المنـوال لا يمكـن شـراء رواية 
السـفير البريطانـي للحـدث فحتـى انصـار 

الرفاعـي لا يجاملون حكومته بهذه العبارات 
الرنانـة، ويفضلـون التريـث قبـل التوصـل 
لاي اسـتنتاجات وان كانـت عبـارة «تمـارا 
الاكثـر تـداولا  السـفارة» قـد اصبحـت  فـي 
بـين الاعلاميين خـلال اليومـين الماضيين بعد 
لقـاء لم تكشـف تفاصيلـه بعد بـين نخبة من 
العاملين في حقـل الصحافـة الالكترونية في 
عمان وبين نائب مسـاعدة وزيـرة الخارجية 
التـي  اوتيـس  تمـارا  الدكتـورة  الامريكيـة 
اصبحت خلال  24 ساعة فقط نجمة في بعض 
المواقع الالكترونية تنشر صورها وتعليقاتها 
حـول حريات التعاطـي الالكتروني للشـعب 

الاردني.
الدكتورة تمارا اسـتقبلت في مقر السفارة 
الشـبكة  اعلاميـي  مـن  نخبـة  الامريكيـة 
واغضبـت بعض مـن لـم تلتقيهـم، وحديثها 
المكرر امريكيا عن الاصلاح والتغيير وحقوق 
الانسـان لم يقنـع كثيرين في عمان سـبق ان 
استمعوا لاسطوانات دعم التنمية والاصلاح 
فـي مجتمعات المنطقة، لكـن الجديد ان اللقاء 
كان فصلا في سياق اهتمام وزيرة الخارجية 

هيلاري كلينتون بحريات التعبير على شبكة 
الانترنت.

وهـذا الاهتمـام يعتقـد انـه يتضـارب مع 
الاجندة التي تهتم بهـا حكومة الرفاعي وهي 
تحـاول ايجـاد آلية لضبـط ايقـاع الصحافة 
الالكترونيـة، رغم ان موجـة الحنان المفاجئة 
التـي اجتاحت السـفارات الغربيـة المهمة في 
عمان تحت عنوان حريات التعبير والاصلاح 
بـدأت مبكـرا تثيـر الجـدل حـول الاغـراض 
الموجـة  لهـذه  واقليميـا  سياسـيا  النهائيـة 
التـي تبرمـج بـكل الاحـوال وفقـا للاجنـدة 
الاقليمية للامريكيـين وحلفائهم في الحكومة 

البريطانية.
وحتـى الآن لا يجـد الاردنيـون تفسـيرا 
مقنعا لارتفاع منسوب الحماس في السفارات 
الغربية للاصلاح في الاردن في موسم حكومة 
الرفاعـي تحديـدا فهـذا الحمـاس غلـب عليه 
الطابع الموسـمي بالعادة وتم دوما تسـييس 
مسـاحة الاهتمام بالاصلاحات ويتم بالمطلق 
ربطها بسـبب اجواء عدم الثقـة بالامريكيين 
والبريطانيين شعبيا بنوايا سياسية اقليمية 

مخفية.
يـرون  المعلقـين  بعـض  ان  سـرا  وليـس 
بـان تزايـد موجات الاتصـال بين السـفارات 
الغربيـة فـي عمان وبين نشـطاء فـي الاعلام 
وتحديـدا الالكترونـي يـؤدي الـى اضعـاف 
موقـع الالكترونيـات في مواجهـة التحديات 
التي تحـاول فرضها الحكومة تحـت عناوين 

الرقابة والمتابعة.
 اضافـة لذلـك ليـس سـرا ان هـذا التزايد 
يقلق الحكومـات ويثير ريبتهـا ويعزز قناعة 
التيارات المحافظة ويكسـبها الفرصة لتوزيع 
الاتهامات والتحذير من الاصلاحات المسيسة 

ذات الاغراض غير الاردنية.
رغم ذلك لا تبدو وزارة الرفاعي مسـتعدة 
حركـة  لكـن  الآن  حتـى  انزعاجهـا  لاظهـار 
الغربيـة تحـوم بوضـوح حـول  السـفارات 
برامجها وحلقات مشـاريعها، وهو امر يعني 
ان الاصلاحـات الحقيقية بالنتيجة سـتتأخر 
ولـن تكون متاحـة كمـا ينبغي قريبا بسـبب 
الغربيـين وهـم  ضعـف مصداقيـة السـفراء 

يتحدثون عن الاصلاح عموما.

ترحيب بمسؤولة الخارجية الامريكية بصيغة «تمارا في السفارة» والسفير البريطاني يتغزل بحكومة الرفاعي

الاردن: السفارات الغربية تحوم مجددا حول افكار «الاصلاح».. والحكومة منزعجة 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
بعد مرور 42 ساعة على اختطاف امام 
مسـجد الرفاعـي في بلـدة مجـدل عنجر 
الشـيخ محمد المجذوب، اقـدم اهالي بلدة 
مجـدل عنجـر على قطـع طريـق المصنع، 
المنطقـة  نـواب  بـين  اجتمـاع  عقـد  فيمـا 
ووجهـاء وفاعليـات البلـدة لحثهـم على 
فتـح الطريـق، وبعـد فترة اعـاد الجيش 
فتح الطريق وعادت الامور الى طبيعتها. 
وفي دار الفتوى عقد مفتي الجمهورية 
اللبنانيـة الشـيخ الدكتـور محمد رشـيد 
قبانـي اجتماعـا للعلماء وائمـة وخطباء 
المسـاجد فـي العاصمـة في حضـور امين 
ومديـر  الكـردي  امـين  الشـيخ  الفتـوى 
عـام الاوقـاف الاسـلامية الشـيخ محمـد 
جويـدي. وتم خلال الاجتمـاع البحث في 
قضية اختطاف الشـيخ محمـد المجذوب، 
وشجب العلماء حادثة الاختطاف، ودعوا 
الاجهزة الامنيـة الى «تكثيـف التحريات 
اللازمة للتوصل الى معرفة مكان وجوده 
والافراج عنـه واعادته الى بلدته سـالما، 
علـى  ومعاقبتهـم  الخاطفـين  ومحاسـبة 

جريمتهم الارهابية».
ورأى العلماء «ان في اختطاف الشيخ 
المجذوب محاولة ظاهرة لاستعادة اجواء 
التوتر ومسلسل الخطف والتعديات على 
المواطنين، وزعزعة الامن والاسـتقرار في 

البلاد». ونوهـوا بجهود رئيس الحكومة 
الشـيخ سـعد الحريـري في متابعـة هذه 
العـدو  «يحـاول  التـي  الهامـة  القضيـة 
اسـتغلالها لزرع الفتنة بـين ابناء الوطن 

الواحد». 
وكان الشـيخ المجـذوب اختطـف ليـلا 
قبـل يومين ووجـدت سـيارته عند مدخل 
الطريـق المؤديـة الـى معمل السـكر وهي 
مـن نـوع مرسـيدس 320 بيضـاء اللـون 
متوقفـة لكن محركهـا كان لا يـزال يعمل، 
وتم ابـلاغ الاجهـزة الامنيـة والقضائيـة 
التـي حضـرت الى المـكان واجرت كشـفا 
علـى السـيارة ورفعت البصمـات، وتبين 
ان الهاتـف الخليوي الذي اجرى الشـيخ 
المفقود الاتصال بواسطته بوالده موجود 
فـي السـيارة وعمامة الشـيخ مرمية على 

الارض بجانب السيارة.
وذكـر مصدر امنـي  ان القـوى الامنية 
تقـوم بعملها لكشـف مصير امام مسـجد 
الامام الرفاعـي متوقعا بروز معطيات في 
السـاعات المقبلة. ورجح المصدر ان تكون 

اسباب الاختطاف شخصية.
وذكـر احد ابناء مجـدل عنجر ان لدى 
ابناء البلدة شـعورا بـان الامام المختطف 
قـد نُقـل الـى خـارج الحـدود اللبنانيـة 
وتحديـدا الـى داخل الاراضي السـورية، 
ولوّح باجـراءات تصعيدية من قبل ابناء 

البلدة في حال عدم الافراج عنه.
من جهته، اكد الوزير البقاعي في تيار 
المستقبل محمد رحال ضرورة الاسراع في 

كشف مصير الشيخ المختطف لان استمرار 
اختطافة يوتّر الوضع على الارض.

وفـي شـمال لبنـان، عثر صبـاح امس 
علـى عبوتـين قرب منـزل رئيـس الحزب 
العربـي الديمقراطـي علـي عيد فـي جبل 
الجيـش  وعمـل  طرابلـس،  فـي  محسـن 

اللبناني على تفكيكهما.
ولفـت الامـين العـام للحـزب العربـي 
القريـب  عيـد  علـي  رفعـت  الديمقراطـي 
مـن دمشـق الـى ان «مسلسـل العبـوات 
بـدأ منـذ يومـين عندمـا وجـدت احـدى 
واليـوم  مدرسـة،  قـرب  العبـوات 
قنبلـة».  وجـود  علـى  اسـتيقظنا 
وشـدد علـى ان «هذا الموضوع هو برسـم 
الدولـة»، مؤكدا انـه «ليـس مرتبطا فقط 
بجبـل محسـن بـل علـى صعيد لبنـان»، 
مشـيرا الـى ان «مصـدر الفتنـة هـو على 

صعيد لبنان».
هـي  الاعمـال  «هـذه  ان  الـى  ولفـت 
مسلسـل رعـب لـكل لبنـان»، معتبـرا ان 
«مـن يقوم بهذه الامور هم المتضررون من 
المصالحـة التـي حصلت فـي طرابلس في 
منزل مفتي طرابلس الشـيخ مالك الشعار 
بحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، 
وايضـا المتضرر من المصالحة السـعودية 

- السورية».
ورفـض عيـد اعطـاء معلومـات حول 
الموضـوع، مؤكـدا ان «الموضـوع لن يغير 
احـدا»، مشـددا على اننـا «لن نعـود الى 

الصراع».

اهالي مجدل عنجر قطعوا الطريق احتجاجا 
على اختطاف إمام بلدتهم.. وتفكيك عبوتين قرب 
منزل رئيس الحزب الديمقراطي في جبل محسن

■ دمشـق ـ يو بي آي: بحث الرئيس السوري بشار الاسد 
مع رئيس مجلس النواب في الجمعية الوطنية البيلاروسـية 
فلاديميـر اندريتشـينكو امـس الخميـس علاقـات الصداقـة 
القائمـة بـين البلديـن والرغبـة المشـتركة لـدى البلديـن في 

تطويرها.
وذكر بيان رئاسـي سوري ان الاسـد واندريتشينكو بحثا 
تطويـر العلاقات عبـر فتح آفاق جديدة للتعـاون الثنائي في 
شـتى المجالات وخصوصـا في مجـالات التجـارة والصناعة 
المشـتركة والاسـتثمار والتعليـم واهميـة تعزيـز التواصـل 
بـين الهيئـات التشـريعية فـي البلدين عبـر تبـادل الزيارات 

والخبرات لما فيه مصلحتهما المشتركة. 
ونقـل البيـان ان الاسـد اثنـى خـلال اللقاء «علـى مواقف 
القضيـة  سـيما  ولا  العربيـة  للقضايـا  المؤيـدة  بيلاروسـيا 

الفلسطينية». 
وقـال اندريتشـينكو في تصريـح صحافي عقـب اللقاء ان 
«المحادثـات مع الرئيس الاسـد تركزت حـول تفعيل العلاقات 
الاقتصاديـة والتجاريـة بين البلديـن وآفاق زيـادة التعاون 
التجـاري اضافة الـى متابعة مشـاريع التعـاون الاقتصادي 

والصناعي السورية البيلاروسية المشتركة». 
واضـاف ان «البحـث تطـرق ايضـا الـى تفعيـل العلاقات 

البرلمانية وتطابق المواقف المشتركة لكلا البلدين على الساحة 
الدوليـة»، لافتـا الـى ان «الجانبين السـوري والبيلاروسـي 
يعكفـان حاليا علـى التحضير لبعض الاتفاقيات التي سـيتم 

توقيعها مستقبلا».
ووصـل اندريتشـينكو يـوم الثلاثـاء الماضـي فـي زيـارة 
رسـمية الـى سـورية تسـتغرق اربعـة ايـام علـى راس وفـد 
برلمانـي واقتصـادي يبحث خلالها مع المسـؤولين السـوريين 

سبل تطوير العلاقات البرلمانية والاقتصادية بين البلدين.
وقـال اندريتشـينكو فـي تصريـح صحافي لـدى وصوله 
الـى مطار دمشـق الدولي «ان زيارته تهـدف الى متابعة ما تم 
الاتفـاق عليه خـلال زيارة رئيس مجلس الشـعب السـوري 
الـى بيلاروسـيا في عـام 2004»، معتبـرا ان «الزيـارة نبضة 
جديدة لتطوير العلاقات البرلمانيـة والاقتصادية والتجارية 

بين البلدين».
ويرافـق رئيس مجلـس النواب البيلاروسـي فـي زيارته 
التي تسـتغرق اربعـة ايام وفد يضـم رئيس اللجنـة الدائمة 
للامـن الوطني ورئيـس اللجنـة التنفيذية لمحافظة بريسـت 
ورئيس مجلس ادارة الشـركة المسـاهمة المفتوحة «امكادور» 
ومديـر مجموعة المعاونين والمدير العام للمؤسسـة الانتاجية 

في مصنع مينسك للقاطرات الدولية.

الأسد يبحث مع اندريتشينكو
 فتح آفاق جديدة للتعاون بين بلاده وبيلاروسيا

الجامعة العربية تعلن تضامنها مع لبنان في وجه التهديدات الاسرائيلية

الحريري بعد لقاء مع مبارك: نتعامل مع التهديدات الاسرائيلية بشكل جدي
■ القاهـرة ـ ا ف ب ـ يوبـي آي: اكـد 
رئيـس الـوزراء اللبناني سـعد الحريري 
الخميـس في القاهرة بعد لقاء مع الرئيس 
حكومتـه  ان  مبـارك  حسـني  المصـري 
«تتعامل مع التهديدات الاسرائيلية بشكل 

جدي».
وقال الحريري في مؤتمر صحافي «اننا 
نتعامل مع التهديدات الاسـرائيلية بشكل 
جـدى واى تهديـد لاى جزء مـن الاراضى 
اللبنانية سـواء فى الجنـوب او البقاع او 
الضاحية او اى نقطة فى لبنان هو تهدديد 

لكل لبنان وللحكومة اللبنانية».
وشـدد الحريـري، الـذي يقـوم بـاول 
زيارة رسـمية الى مصر منذ توليه رئاسة 
الحكومة الشـهر الماضي، علـى ان «حماية 
اي موقع فى لبنان هو مسـؤولية الحكومة 

اللبنانية».
واوضـح الحريـري انـه وضـع مبارك 
«في صورة التهديدات الاسرائيلية للبنان 
واهمية التضامن العربي معه لمواجهة هذه 
التهديـدات» مضيفـا ان الرئيـس المصري 
عبر عن وقوف مصـر قلبا وقالبا مع لبنان 
ورفضـه القاطع لكل ما يهدد لبنان حكومة 

وشعبا وارضا».
وكان الوزير الاسـرائيلي يوسي بيليد 
قـال الاسـبوع الماضـي «اننـا نتجـه نحو 
مواجهـة جديـدة فـي شـمال (اسـرائيل) 
لكن لا يمكن لاحد التكهـن بتوقيتها، مثلما 
كنـا نجهل فـي اي وقت كانت حـرب لبنان 

الثانية ستندلع».
وتعقيبـا علـى هـذا التصريـح، اصـدر 
رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو بيانـا 
«توضيحيا» اكد فيه ان «اسرائيل لا تسعى 
اطلاقا لمواجهة مع لبنان وتريد السلام مع 

هذا البلد كما مع جميع جيرانها».
يذكر ان رئيس الوزراء اللبناني سـبق 
ان اعـرب في 20 كانون الثاني (يناير) عن 
خشـيته من «عملية اسرائيلية» تستهدف 
لبنان، مشيرا الى تكثيف الطلعات الجوية 
الاسـرائيلية فـوق الاراضـي اللبنانية في 

الفترة الاخيرة.
وفـي 12 كانـون الثاني (ينايـر)، حذر 
وزيـر الدفـاع الاسـرائيلي ايهـود بـاراك 
لبنـان وحـزب اللـه مـن مغبة الاخـلال بـ 
«الهـدوء» الذي يسـود الجبهة بـين لبنان 

واسرائيل.

وسـئل الحريري بعد انتهـاء محادثاته 
مع مبارك حول السلاح الفلسطيني خارج 
المخيمـات فـي لبنـان فأجاب «ان السـلاح 
ان  يجـب  المخيمـات  خـارج  الفلسـطيني 
تسـيطر عليه الدولة والحكومـة اللبنانية 
اكـدت انها سـوف تنفـذ القانون بـكل قوة 

ووضوح وايجابية».
«السـيادة  علـى  الحفـاظ  ان  وتابـع 
اللبنانيـة من مهـام الحكومة ومـن يتعدى 

عليها يتعدى على الحكومة».
ومـن جهـة اخـرى، اكـد الحريـري ان 
قضيـة خلية حزب الله فـي مصر «منظورة 
امام القضاء المصري الذي نحترمه ونعتبر 

ان هذا شان مصري بحت لا نتدخل فيه».
وكان الحريـري التقـى مسـاء الاربعاء 
ان  وقـال  نظيـف  احمـد  المصـري  نظيـره 

محادثاتهمـا تركزت علـى «تعزيز التعاون 
العليـا  اللجنـة  وتفعيـل  الاقتصـادي 
المشـتركة المصريـة اللبنانية» مشـيرا الى 
انها سـتعقد فـي ايـار (مايـو) او حزيران 

(يونيو) المقبلين.
واكـد نظيـف مـن جهتـه انـه اتفـق مع 
رئيـس الـوزراء اللبناني علـى العمل على 
مضاعفـة المبـادلات التجارية بـين البلدين 
التي بلغـت 500 مليـون دولار خلال العام 

2009
من جهتها اعلنت جامعة الدول العربية 
امس الخميـس تضامنها الكامـل مع لبنان 
في وجه التهديدات الاسـرائيلية بالهجوم 

عليه.
وقالـت الجامعـة العربيـة، فـي بيـان، 
انها سـتجري اتصالاتها للوقوف في وجه 

التهديـدات «الفظة بالهجوم على هذا البلد 
العربـي الذي طالمـا عاني مـن الاعتداءات 
والانتهاكات الاسـرائيلية ومـا زال يعاني 
من احتلال اسـرائيلي لاجزاء من الاراضى 

اللبنانية».
واوضـح البيـان ان «هـذه التهديـدات 
سوف تؤخذ على محمل الجد وسيتم اجراء 
الاتصـالات اللازمـة مـع الاطـراف الفاعلة 
السـكوت  لعـدم  الدولـي  المسـتوى  علـى 
على مثـل هـذه التهديـدات والتصريحات 

الاسرائيلية الخطيرة والمستفزة».
الامم  بيانهـا  فـي  الجامعـة  وطالبـت 
المتحـدة وامينهـا العـام، بـان كـي مـون، 
بسـرعة الاعلان عن الرفض الصريح لهذه 
التهديـدات ومطالبـة اسـرائيل بالرجـوع 

عنها.

«اسـتمرار  ان  الـى  البيـان  واشـار 
الحصانة الممنوحة لاسـرائيل من القانون 
الدولـي سـوف تكـون لـه عواقـب وخيمة 

على الامن والاستقرار في المنطقة».
الامريكيـة  الادارة  الجامعـة  وناشـدت 
توضيح موقفها مـن هذه التهديدات، قائلة 
«ننتظـر من الادارة الامريكيـة التى وعدت 
بالعمل على جلب السـلام للشرق الاوسط 
ان تاخـذ موقفـا واضحـا فـى رفـض هذه 

التهديدات».
واضـاف البيـان ان «الصمـت الدولـي 
علـى مثل هـذه التهديـدات يبعث برسـالة 
سـلبية الى الشـعوب العربيـة التي فقدت 
الثقـة في نوايا اسـرائيل وكذلـك في رغبة 
المجتمع الدولى في كبح جماح ممارسـاتها 

ومثل هذه التوجهات السلبية».

الرئيس المصري حسني مبارك لدى اجتماعه مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في القاهرة
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7 شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

توفي أمـس الخميس عن عمر يناهز 
72 عامـا اللواء المتقاعـد العربي بلخير 
سـفير الجزائـر بالربـاط وأحـد أبـرز 
العسـكرية  المؤسسـة  فـي  المسـؤولين 
منذ الاسـتقلال، وذلك بعد صراع مرير 
مع مـرض عضال ألزمـه الفراش خلال 

الأشهر الماضية.
بمـرض  أصيـب  قـد  بلخيـر  وكان 
صـدري أجبـره علـى العلاج فـي عدة 
عواصم أوروبية، مثل باريس ومدريد، 
الفتـرة  فـي  علاجـه  يواصـل  أن  قبـل 
الأخيـرة بالجزائـر. واضطـر الأطبـاء 
إلـى جلب جهـاز تنفـس اصطناعي من 
الحجـم الصغيـر كان سـفير الجزائـر 
السـابق بالمغـرب يصطحبـه معـه لمـا 

يخرج مع سائقه في السيارة.
وعلمـت «القدس العربـي» أن هناك 
خلافا بشـأن مكان دفـن اللواء العربي 
بلخيـر، فعائلـة هذا الأخيـر تريد دفنه 
في مقبرة بن عكنون بأعالي العاصمة، 
بينمـا تـرى المؤسسـة العسـكرية أنـه 
مـن الضـروري أن يـوارى التـراب في 
«العاليـة»  بمقبـرة  الشـهداء»  «مربـع 
قـرب العاصمـة التـي يدفن فيهـا كبار 

المسؤولين في الدولة.
ويعتبـر العربي بلخيـر من الوجوه 
العسـكرية،  المؤسسـة  فـي  البـارزة 
بـ»عـراب  يصفونـه  الكثيـرون  وكان 
الرؤسـاء»،  و»صانـع  الجنـرالات» 
ونسـب إليـه تأثيـر كبيـر فـي صناعة 
القـرار فـي الجزائـر خـلال ثمانينـات 
وتسعينات القرن الماضي، فقد سبق له 

أن تولـى منصـب الأمين العام لرئاسـة 
الجمهوريـة في عهد الرئيس الشـاذلي 
بـن جديـد، وكان أيضـا مديـر ديـوان 
الرئيـس بـن جديـد. وكان بلخيـر هو 
مـن أعلن نتائج الانتخابـات البرلمانية 
الملغـاة عـام 1991 التـي حصلـت فيها 
جبهـة الإنقـاذ الإسـلامي (المحظورة) 

بوصفه وزيرا للداخلية آنذاك.
وعـاد بلخير إلـى واجهـة الأحداث 
في نهاية تسـعينات القـرن الماضي، لما 

تولى منصب مدير ديوان الرئيس عبد 
العزيـز بوتفليقـة، عندمـا انتخب هذا 
الأخيـر رئيسـا للجمهورية فـي 1999. 
وكان المراقبـون ينسـبون إلـى «عراب 
الجنـرالات» قـرار اسـتقدام بوتفليقة 
إلى الحكـم خلفا للرئيس اليمين زروال 
الذي قرر تقليص ولايته الرئاسـية في 

خريف 1998.
ورغـم أن العلاقـات بـين بوتفليقـة 
وبلخيـر كانـت تبـدو جيـدة، إلا أنهـا 

الأولـى  الولايـة  نهايـة  فـي  سـاءت 
للرئيـس بوتفليقة، ليتـم إعفاء بلخير 
مـن منصبـه كمديـر لديـوان الرئيـس 
ويتم تعيينه سفيرا في الرباط دون أن 

يتم تكليفه بمهمة محددة. 
من جهـة أخرى عرف اللـواء بلخير 
الأشـهر  فـي  الماليـة  المتاعـب  بعـض 
الماضيـة، عندمـا قامت بنـوك بالحجز 
على مطحنة يملكها بسبب عدم تسديد 
متأخرات القـروض التي حصل عليها، 

وهو ما فسـره البعض علـى أنه انتهاء 
نفوذه.

وينتمـي بلخيـر إلـى فئـة الضباط 
الذيـن التحقوا بالجيش الفرنسـي ثم 
فـروا منـه للالتحاق بالثـورة، وتدرج 
بعـد الاسـتقلال في المناصب مسـتفيدا 
فـي ذلك من حاجة الجيـش إلى ضباط 
أغلبيـة  كانـت  عندمـا  احترافيـين، 
المجاهديـن الذين شـاركوا فـي الثورة  

ذوي تعليم بسيط أو منعدم.   

انباء عن خلاف بين عائلته وقيادة الجيش حول مكان دفنه

وفاة «صانع الرؤساء» في الجزائر بعد صراع طويل مع المرض
مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

قـررت محكمة اسـبانية محاكمة إمام مسـجد بتهمة الضغط 
على مواطنة مغربية واستفزازها بسبب عدم ارتدائها الحجاب، 
في حـين ينفـي الإمـام والأوسـاط المقربة منـه هـذه الاتهامات 
ويصنفونهـا بالمغرضة. وأوردت وكالة الأنباء الإسـبانية إيفي 
أمس الخميس أن محكمة مدينة فيندريل قد انتهت من التحقيق 
في ملف ضد إمام كونيت في إقليم كاتالونيا شـمال شرق البلاد 
وتتجلـى التهمة فـي تهديد امرأة والتدخل في شـؤونها الذاتية 
وتشـويه سـمعتها بالسـب والقـذف من خـلال محاولـة فرض 
الحجـاب عليها بالقـوة.  وأمام رفض المرأة تطـورت الأمور إلى 
الاتصال بالجهات التي تعمل فيها الضحية كوسـيطة اجتماعية 
ومطالبـة السـلطات بتغييرهـا تحـت حجـة إسـاءتها للذيـن 

يقصدونها طلبا للمساعدات الإدارية. 
وأبـرز المحضـر القضائـي أن الإمـام وزوجتـه قامـا بجمـع 
توقيعـات تتهـم الضحيـة بتزويـر الكثيـر مـن الوقائـع ومنـع 

المساعدات عن المسلمين.
والاتهـام لا يقتصـر فقط علـى الإمام بـل يتعداه إلـى زوجة 
الأخيـر وابنته ورئيـس جمعية غيـر حكومية متهم بالمشـاركة 
فـي هذه الأفعال، وكلهم من أصـل مغربي علاوة على المرأة التي 

تقدمت بالشكوى، فهي اسبانية من أصل مغربي. 

وكانـت الأخيرة قد تقدمت بالشـكوى يـوم 19 كانون الأول/
ديسـمبر 2008، وبعـد تحقيـق مـن طـرف الشـرطة وقاضـي 
التحقيـق، انتهى المحضـر القضائي بتأكيد الاتهامـات ومطالبة 
القضـاء بمحاكمـة المتهمـين. وعلـى ضـوء المحضـر القضائـي، 
فالنيابـة العامة تطالب بخمس سـنوات سـجن نافـذة في حق 
الإمـام وأربعة في حق رئيس الجمعية الإسـلامية وسـنتين في 

حق زوجة الإمام وابنته. 
ونقـل موقع جريدة «الباييس» عن الإمام البالغ من العمر 53 
سنة أن كل ما في الأمر هو أنه تقدم بشكوى ضد هذه المرأة لأنها 
لا تحسـن التعامل مع الناس، وتابع أنـه يعرب عن رأيه في بلد 

ديمقراطي تجاه عدد من القضايا. 
لكن الجريدة تعتبر أن المحضر القضائي سـيكون حاسـما لا 
سـيما وأنه يتضمن علاوة على الوقائع السالفة الذكر أن الإمام 
طلب مـن زوج المـرأة تطليقها والبحـث عن امـرأة أخرى تكون 

مناسبة له، بل وتعهدوا له بالبحث عن زوجة.
وكالعـادة، فعندمـا تنشـر الصحافـة قضايـا من هـذا النوع 
تتناسـل التعليقات في شـبكة الإنترنت، ففي موقع «الباييس» 
كان الـرأي الغالب هو الحديث عن المسـلمين الذين يرغبون في 
فـرض آرائهم فـي قلب أوروبـا، في حـين تكون تعليقـات أفراد 
الجالية هي التأسـف أو المطالبة بمعاقبة من يعرضون المسلمين 

لمواقف حرجة.

القضاء الاسباني يحاكم إمام مسجد وثلاثة اشخاص 
بتهمة تهديد امرأة مغربية «غير محجبة»

الرباط ـ «القدس العربي»:
يطالـب المغـرب الحكومـة الاسـبانية 
بجبـر ضـرر وتعويـض مغاربـة قاتلـوا 
الـى جانب الاسـبان فـي الحـرب الاهلية 
الاسبانية التي جرت في العقد الرابع من 

القرن الماضي.
وقـال وزير الخارجيـة المغربي الطيب 
الفاسـي الفهـري إن السـلطات المغربيـة 
تسـعى لحـث الجهـات الإسـبانية علـى 
جبر الأضـرار النفسـية والماديـة وتأمين 

الذيـن  للمغاربـة  الإنسـانية  الكرامـة 
شـاركوا فـي الحـرب الأهلية الإسـبانية 

.(1939-1936)
وأضـاف الفاسـي الفهـري اول امـس 
الاربعـاء بمجلـس النواب بشـأن حقوق 
عائلات الجنـود المتوفـين والمفقودين في 
الحـرب الأهلية الاسـبانية، أن «الحكومة 
تـرى أن الوقـت قد حـان لإعطـاء كل ذي 
حق حقه وضمان حقوق هؤلاء المحاربين 
بتحسـين  يتعلـق  مـا  خاصـة  وأسـرهم 

أوضاعهم المادية».

وأكد الوزير المغربي أن «المغرب يطالب 
إسـبانيا اليوم بقـراءة جديـدة وجريئة 
وهادئـة للذاكرة المشـتركة، وذلـك بعيدا 
عن أيـة أحكام نمطيـة مسـبقة أو مبتذلة 
أو متشـنجة وفـق منهجية علميـة دقيقة 
لفهـم هذه المرحلـة الغامضة مـن التاريخ 
المشترك لهذين البلدين الجارين في نطاق 
حوار بناء ورصين، حوار يكرس علاقات 
التعـاون والإرادة الحقيقيـة للعمـل على 
التصفيـة النهائيـة لـلإرث الاسـتعماري 

بكل أشكاله».

المغرب يطالب مدريد بتعويض مواطنيه
الذين قاتلوا في الحرب الاهلية الاسبانية

 لندن ـ «القدس العربي»
 

من سمير ناصيف:

اكد الدبلوماسـي البريطاني المخضرم 
السـير اوليفر مايلز، آخر سفير بريطاني 
في ليبيا قبل قطع العلاقات الدبلوماسية 
منتصـف  فـي  الليبيـة  ـ  البريطانيـة 
الثمانينـات، في مؤتمر بعنـوان (ارهاب 
الدولة وسـجل ليبيا في حقوق الانسان) 
عقـد فـي احدى غـرف مجلس اللـوردات 
فـي لنـدن انـه: «يـؤدي الدعـم الدولـي 
للسياسـات المنفتحـة داخليـا وخارجيـا 
التـي يمارسـها سـيف الاسـلام القذافي، 
القذافـي،  معمـر  الليبـي  الزعيـم  نجـل 
وخصوصـا فـي مجـال عقـده اتفاقـا مع 
جهات ليبية معارضة واسـلامية التوجه 
قررت فيه نبذها العنف في مقابل الافراج 
عن معتقليها والمشاركة في حياة بلدها». 
ولكنـه قال ان «هـذا الامر وحـده لا يكفي 
للمواجهـة الشـاملة لموضـوع الدفاع عن 
حقوق الانسـان فـي ليبيا، وفي الشـرق 
الاوسـط برمته، حيـث تتواجد خروقات 
او  يـوازي  بعضهـا  الانسـان  لحقـوق 
يفـوق مـا يجري فـي ليبيـا برغـم جهود 
الرجـل  اصبـح  (الـذي  الاسـلام  سـيف 
الليبـي). النظـام  فـي  نفـوذا  الثانـي 
وكان مايلـز يـرد علـى سـؤال لـ»القدس 
العربـي» فـي هذا المجـال في هـذا المؤتمر 
الذي نظمته (جمعية التواصل) باشراف 
الفيتـوري،  سـعاد  الدكتـورة  مديرتهـا 
وشـارك فيه ممثلون عن منظمات حقوق 
الانسـان الدوليـة ومعارضـون ليبيـون 
ونائـب بريطاني محافظ يتـرأس اللجنة 
البرلمانيـة المشـتركة لشـؤون ليبيـا فـي 

البرلمان البريطاني.
«بريطانيـا  ان  الـى  مايلـز  واشـار 
وغيرها مارسـت ما اسـتطاعت ممارسته 
من الدبلوماسـية في الماضـي وحاليا من 
اجل تحسـين وضـع حقوق الانسـان في 
ليبيـا» ولكـن من المطلـوب: «ارضية ذات 
فعالية وهيكلية تسـاهم فـي تحقيق هذه 
الامور في ليبيا وغيرها، فالقضية ليست 
قضيـة اشـخاص فقـط». كمـا شـدد على 
«تجاوزات حقوق الانسان التي مارستها 
وتمارسـها اسـرائيل ضد الفلسـطينيين، 

وبريطانيـا  امريـكا  ارتكبتهـا  والتـي 
فـي حربيهمـا فـي العـراق وافغانسـتان 
وعمليـات التعذيـب فـي سـجون الـدول 
العربية الاخرى كمصر والمغرب وسورية 
وتونس والسـعودية، حسب ما تضمنته 
تقارير منظمات حقوق الانسان الدولية». 
واعتبـر بان المشـكلة الاضافية فـي ليبيا 
هي «غياب الشـفافية في المعلومات حول 
المعتقلين ومصيرهم». وذكر امثلة في هذا 
المجال تطـرق اليها المشـاركون الآخرون 
وبينهـا «مجـزرة حدثـت فـي سـجن ابو 
سـليم الليبي قتل فيها مئات من المعتقلين 
السياسـيين في عـام 1996 لانهـم تمردوا 

على سجانيهم». 
وعارض توم بورتيوس، ممثل منظمة 
(هيومـن رايـس ووتـش) المنطـق الـذي 
اسـتخدمه مايلز بان عـدم وجود ارضية 
الاسـتمرار  يبـرر  للاصـلاح  هيكليـة  او 
فـي خـرق حقـوق الانسـان. وقـال «ان 
الدبلوماسـية  تسـتخدمه  المنطـق  هـذا 
البريطانيـة والامريكيـة لغـض الطـرف 
او لتجاهـل خروقـات لحقـوق الانسـان 
تجري في اسرائيل والصين ودول عربية 
وخليجية لدى امريكا وبريطانيا مصالح 

اقتصادية معها».
بيـد ان بورتيـوس اشـار الـى «اهمية 
دور سـيف الاسـلام القذافـي فـي تطوير 
حقـوق الانسـان فـي ليبيـا» حيـث قال: 
«كنا كمنظمة قررنا عرض تقريرنا الاخير 
عـن حقـوق الانسـان فـي ليبيـا بعنوان 
(الحقيقـة والعدالة لا يمكنهمـا الانتظار) 
فـي مصـر، ولكـن جهـات ابلغتنـي بـان 
سيف الاسـلام القذافي يرغب بالاجتماع 
معـي فاجتمعنا، وفاجأنـي بقوله: لماذا لا 
تعرضون تقريركم في ليبيا نفسـها، فانا 
ادعم هذا الامر. وفعلنا ذلك ولكن الاجواء 
في مناسـبة عرض التقرير فـي طرابلس 
الغرب لـم تكن طبيعيـة مئة فـي المئة، اذ 
تواجد عدد مـن رجال المخابـرات الليبية 
في قاعـة الاجتماع مما اثر على شـهادات 
بعـض ضحايـا الممارسـات القمعيـة. كما 
بشـهاداتهم.  الادلاء  مـن  بعضهـم  مُنـع 
ولكـن خطوة سـيف الاسـلام ذات اهمية 
ولولاها لما تحقق تقـدم الى حد ما في هذا 
المجال». واضاف: «نتمنى ان تضع امريكا 
وبريطانيـا قضيـة حقـوق الانسـان فـي 

موقـع بارز فـي مفاوضاتها مـع ليبيا بعد 
تبدل العلاقـات بينها وبين النظام الليبي 
مـع انها قـد لا تفضل هذا التوجـه لانه قد 

يؤثر سلبا على مصالحها النفطية».
ولـم يعلـق بورتيـوس على السـؤال 
حول ضرورة دعم مواقف سـيف الاسلام 
من جانب المجتمع الدولي، سـوى انه قال 
انه «عندما اعترضت بريطانيا على اعدام 
شخص بريطاني متهم بتهريب المخدرات 
الـى الصـين بـادرت الصـين الـى تأنيـب 
بريطانيـا بـدلا مـن ان يحـدث العكس». 
ودعا الدبلوماسـيين الغربيـين الى «عدم 

اعتماد المواقف المتخاذلة». 
وكان اللـورد نظيـر احمـد قد قـال في 
كلمتـه الافتتاحية للنـدوة، التـي ادارها 
بنفسه: «نحن لسنا اعداء لليبيا فقد كنت 
فـي الماضـي اول رئيس للجنـة البرلمانية 
المشـتركة البريطانية ـ الليبية. وقد قمت 
انـا بنفسـي، بطلب مـن وزيـر الخارجية 
الراحـل الكبير روبـن كوك، باعـادة رفع 
العلـم البريطانـي فـي طرابلـس الغرب، 
لـدى عـودة العلاقـات بـين البلديـن في 
عـام 1999، ولكـن المشـكلة انه لسـبب ما 
تعتقد القيادة الليبية ان حقوق الانسـان 
فـي ليبيـا هي امـر داخلي ليبـي، وهذا ما 
تعتقده حكومات اخرى في المنطقة، بينما 

الامر يتناول الانسانية عموما».
اما الدكتورة سـعاد الفيتـوري فقالت 
فـي  المشـاركين  علـى  وزعتـه  بيـان  فـي 
النـدوة: «انني ادعو الليبيـين (كمواطنة 
ليبيـة) الـى المطالبـة بحقوقهـم من دون 
الخـوف من القمع الذي قد يمارسـه نظام 
بلادهـم ضدهـم. ان هـدف هـذا المؤتمـر 
هـو توعيـة العالـم حـول مـا يجـري في 
ليبيا بالنسـبة لحقـوق الانسـان، وبانه 
بالامـكان القيـام بالخطـوات الآيلـة الى 
تحسـين هـذه الاوضاع مـن دون الخوف 

من الاعتقال والقمع».
وأتت شـهادة المعـارض الليبي جمعة 
القماطي لتشـير إلى أن «الامور بالنسـبة 
لحقوق الانسـان في ليبيا لم تتغير كثيرا 
بعـد تبـدل توجه النظـام الليبـي، مع ان 
واعطـى  حصلـت».  التغييـرات  بعـض 
امثلة عما اشـار اليه بينها مجزرة سـجن 
ابوسـليم. كما ذكر بعض المواد الموجودة 
في القانـون الجنائي الليبي التي تسـهل 

كجمـال  الليبيـين  ضـد  القمـع  ممارسـة 
الحاجي وغيره الذين يسعون الى انتقاد 
نظامهم بالوسائل الديمقراطية كالقوانين 
رقم 45 ورقم 75 ورقـم 19 التي تخوّل من 
يعتـرض ويدعـو الـى تظاهرات سـلمية 
وتسـهل معاقبتهم بالسـجن او في بعض 
الاحيـان بالاعدام، او اعتقالهم لسـنوات 
مـن دون معرفـة اهلهـم عـن مصيرهـم». 
«ممثلـة  الطحـاوي  ديانـا  دعمـت  وقـد 
منظمـة العفـو الدوليـة» اقواله مشـيرة 
الـى «ان امريكا تعيد سـجناء من سـجن 
غوانتانامـو الـى ليبيا حيـث يتعرضون 
للتعذيب، ومنهـم من يموت من جرائه ثم 
يقال انـه انتحر كالشـيخ الليبي وفتحي 

الجهني».

وكانت شـهادة الشـاب يوسـف عزت 
المغريـف شـديدة التأثيـر عاطفيـا علـى 
المشـاركين حيـث بكـى وهـو يقـول انه لا 
يعـرف مصير والـده الـذي «اختطف من 
مصـر الى ليبيا في عـام 1990 على طائرة 
تخـص مسـؤولا ليبيـا»، وانـه كان فـي 
السادسـة مـن عمـره آنـذاك وان عائلته 
برمتهـا تعانـي مـن جـراء هـذه الواقعة 
مصـاب  اخوتـه  احـد  ان  حيـث  الاليمـة 
بازمـة نفسـية وعصبية وتنتابـه نوبات 
متواصلة بسـبب كل ذلك». وقد بكى وهو 
يقـدم شـهادته وأبكـى بعض المشـاركين 
معه... ويذكر ان والده سـجن في سـجن 
ابوسـليم وظلـت العائلة تتلقـى اخباره 

حتى عام 1996.

شارك فيها لوردات ونواب بريطانيون ومعارضون ليبيون ومسؤولون في منظمات دولية

ندوة في لندن حول «ارهاب الدولة» في ليبيا تدعم مبادرات
سيف الاسلام القذافي لتحسين حقوق الانسان وتطالب بديمقراطية اوسع

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
اثار تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الامريكية حول حقوق 
الانسان في المغرب قلقا في الاوساط الرسمية المغربية مع ابراز بعض 
النقـاط التي سـجلها التقرير ايجابـا بحق المغرب والنقاط السـلبية 

التي سجلها بحق الجزائر.
ورد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري 
بعـد اجتماع على ما ورد في تقرير المنظمـة بالقول «من الضروري أن 
تتحلى المنظمات غير الحكومية الدولية الكبيرة بقدر كاف من التروي 

والموضوعية لتحدد مكمن نقاط ضعف المغرب».
وقالـت «هيومن رايتس ووتـش» ومقرها نيويـورك وهي منظمة 
تقول انها مستقلة تراقب حقوق الانسان في العالم تقريرها السنوي 
الـذي قدمته الاربعـاء بالرباط «هناك تراجع بشـكل عـام في المغرب 
في مجال احترام حقوق الانسـان مما يقـوض التقدم الذي تحقق في 
وقت سـابق من هذا العقد.» وقال الناصري «ننتظر من المنظمات غير 
الحكومية الدولية الكبرى أن تتحلى بالشجاعة لتقول الحقيقة، التي 

هي أكثر تعقيدا بالمغرب». 
وآخـذ وزيـر الاتصـال المغربـي بعـض المنظمـات غيـر الحكومية 
الدولية على تبنيها لخطاب «سطحي ومقاربة انتقائية تضع المغرب، 
بشـكل ممنهج، في قفص الاتهام، بدعوى أن هنـاك محاكمات، والتي 
تبقـى علـى كل حـال، محاكمـات عاديـة». وقـال إن الأمـر «لا يتعلق 
بمحاكـم اسـتثنائية» والمتابعـون ليسـوا محرومين من حـق الدفاع. 
وقـال الناصـري «أتحداهـم أن يقولوا إنه فـي أعـرق الديمقراطيات 
ليست هناك محاكمات وإن الأوضاع سائبة في الدول الديمقراطية.» 
وأضـاف «هنـاك خطـاب نمطـي أصبـح متـداولا، فـي الكثيـر من 
المنتديـات، يصـف المغرب بأوصاف أبعـد ما تكون عـن الحقيقة علما 
بأن موقف منظمة «هيومن رايتس ووتش» كان أكثر توازنا لأن هناك 

إشارة إلى أن مجال الحريات مجال واسع».
وتابـع «إننا فـي المغرب كمجتمع وكشـعب وكقوى وكمؤسسـات 
وكدولـة منخرطـون في بنـاء الدولـة الديمقراطيـة الحداثية، ضمن 
ظـروف خاصة بالمغرب، وقد تسـير الأمور في بعـض الأحيان ببطء 

غير أننا منخرطون في مسلسل لا يقبل التراجع ولا التوقف».
وأوضـح أن المغرب انخرط بشـجاعة وعزم وإصرار في مسلسـل 

غير قابل للتراجع لتعزيز الحريات والحقوق والديمقراطية. 
وأضـاف الناصـري «ننتظر مـن المنظمات غير الحكوميـة الدولية 
الكبيـرة، التـي تحظـى بالاحتـرام والمصداقية مثل «هيومـن رايتس 
ووتـش» أن تقـدر المنجـزات الكبيـرة فـي مجـال حقـوق الإنسـان 

بالصحراء حق قدرها، وأن تنظر إلى الأمور على حقيقتها .

ودعـا المحللـين والمتتبعـين الأجانـب إلـى التحلـي ببعـد النظـر 
بالأقاليـم  الإنسـان  حقـوق  حـول  تقاريرهـم  فـي  وبالشـجاعة 
الصحراويـة، موضحـا أن الانفصاليـين (اشـارة الى مؤيـدي جبهة 
البوليزاريو) يسـتغلون هامش الحرية الواسع الذي ينعم به المغرب 

للمس بمشاعر وكرامة الشعب المغربي. 
وتسـاءل الوزيـر عما إذا كانـت منظمة «هيومـن رايتس ووتش» 
مؤهلة لأن تقفز على المعطى الأساسي الجيواستراتيجي الذي يجعل 
موضوع حقوق الإنسـان بالصحراء غير منحصر في إشكالية حقوق 
الإنسان، بل يتعداها ليصل إلى مستوى النزاعات الجيواستراتيجية 

والجيوسياسية في المنطقة.
وقال أن «هذا هو المعطى الأساسـي الذي يتعـين على هذه المنظمة 
ومثيلاتهـا مـن الهيئات التي نحترمها والتي ننتظـر منها أن لا تخبط 
خبط عشـواء، أن تأخـذه بعين الاعتبـار، وألا تتعامـل بانتقائية في 
ملف شـائك مثـل هذا».  وابـرزت وكالـة الانباء المغربيـة تصريحات 
سـارة لياه وايتسون المديرة التنفيذية لقسم منطقة الشرق الأوسط 
وشـمال أفريقيـا بمنظمـة (هيومـن رايتس ووتـش)  أن المغـرب يعد 
أحد البلدان «الأكثر انفتاحـا» بالمنطقة وقولها ان المغرب يعتبر «أحد 
البلدان الأكثر انفتاحا بمنطقة الشـرق الأوسط وشـمال أفريقيا، كما 
يـدل على ذلك انعقاد هذه النـدوة الصحافية بالرباط « لتقديم تقرير 
منظمـة (هيومـن رايتـس ووتـش) حـول وضعيـة حقوق الإنسـان 
فـي العالم لسـنة 2009 . وأن المغـرب عرف، منذ بداية التسـعينيات، 
«تقدما» في مجال حقوق الإنسـان، وكان أحد «الرواد» في هذا المجال 

بالمقارنة مع بلدان أخرى بالمنطقة.
مدنـي  وبمجتمـع  الصحافـة  بحريـة  ينعـم  «المغـرب  إن  وقالـت 
ديناميكـي». وفـي المقابل ابرزت الوكالة ما ورد من اشـارات سـلبية 
عن حقوق الانسان بالجزائر، وصف المنظمة وضعية حقوق الإنسان 
فـي الجزائر بأنهـا «خطيرة جدا» منتقدة التضييقـات المفروضة على 
المجتمـع المدنـي والصحافة والصمـت المحيط بكل بحث عـن الحقيقة 
بشـأن انتهـاكات حقـوق الإنسـان، كمـا ان البـلاد «مـا زالت تشـهد 
انتهـاكات معممـة لحقـوق الإنسـان»، واصفا وضع حقوق الإنسـان 
فـي هـذا البلد بالخطيرة جـدا وقالـت الوكالة ان المنظمة رسـمت في 
تقريرهـا عـن حقـوق الانسـان بالجزائـر لسـنة 2009  لوحـة قاتمة 
لأوضاع حقوق الإنسـان في الجزائر، منددة بـ «التضييق على حرية 
وسـائل الإعـلام والحق فـي التجمـع» وكذا «أشـكال التعذيـب التي 
تمارسـها الشرطة ضد الأشـخاص المشـتبه في تورطهم في الإرهاب 
خـلال عمليات الاسـتنطاق» بالإضافة إلى الإفلات مـن العقاب الذي 
يسـتفيد منه أفراد المصالح الأمنية والمجموعات المسـلحة المتورطون 

بجرائم في الماضي. 

المغرب: استياء رسمي من تقرير
«هيومن رايتس ووتش» حول حقوق الانسان

■ الرباط ـ رويترز: قال الزعيم الليبي معمر 
القذافــي امــس الخميــس إن ليبيا ســتواصل 
احتجــاز مــا يقــرب مــن 300 عضو فــي تنظيم 
القاعدة إلى أجل غير مســمى في الســجن بعد 
أن أتمــوا مدة عقوبتهــم وذلك لمنعهم من شــن 

هجمات جديدة.
وقــال القذافي أمام عدد من كبار المشــرعين 
الليبيين إن هــؤلاء الســجناء «زنادقة وهم من 
أتباع أســامة بن لادن وايمن الظواهري وإنهم 

قتلوا عددا من المدنيين ومن رجال الشرطة».
وأضاف في تصريحات بثت على التلفزيون 
الحكومــي وتم الاطــلاع عليهــا فــي الرباط إن 
إبقاء هؤلاء الســجناء في السجون «ضروري 
لأنهم غايــة في الخطــورة ولأنهم مســتعدون 
لمواصلة مهاجمة الناس في الشوارع أو للسفر 
إلى مصــر أو الجزائــر أو أي مكان آخر لشــن 

هجمات».
ولم يتبــين على الفور مــا إذا كانت تعليقات 
القذافــي تضــع حــدا لسياســة حكومــة ليبيا 
بالســعي إلى المصالحة مع القادة المســجونين 
للجماعــة الإســلامية المقاتلــة في ليبيــا وهي 

جماعة أصولية لها صلات بالقاعدة.
وفــي العــام الماضــي كتــب قــادة الجماعة 
صفحــة   400 فــي  القاعــدة  لأفــكار  مراجعــة 
وتبنى بعض العلمــاء الوثيقة واعتبروها مثالا 
علــى كيفية ابعاد الشــباب عــن الانضمام إلى 

جماعات متشددة عنيفة.
وشنت الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا 
معارك دامية في ليبيا في التسعينات أدت إلى 
مقتــل عشــرات الجنــود ورجال الشــرطة في 

محاولة فاشلة لإسقاط القذافي.
وســحقت قــوات الأمــن الليبية هــذا التمرد 

وقتلــت  التســعينات  نهايــة  نحــو  تدريجيــا 
العشــرات من المقاتلين الإســلاميين وســجنت 

المئات منهم.
وفــر بعــض المقاتلين إلى أفغانســتان حيث 
اصبحوا من المقربين لزعيم القاعدة أســامة بن 
لادن والرجــل الثانــي أيمن الظواهــري وتبنوا 

أفكار القاعدة.
وتســاءل القذافــي الذي كان يتحــدث أمام 
«المؤتمر الشــعبي العام» (البرلمــان) في مدينة 
ســرت عمّــن يمكنــه ضمــان ألا يخــرج هؤلاء 
السجناء من الســجن ويبدأوا في قتل الأبرياء 

في الشوارع وشن هجمات تفجير.
وأدلــى القذافي بهــذه التصريحات بشــأن 
الســجناء بعــد أن طلــب وزيــر العــدل الليبي 
مصطفــى عبــد الجليل مــن المؤتمر إعفــاءه من 

مهام منصبه.

وصــرح الوزيــر بأنــه يرغــب فــي التنحــي 
احتجاجــا على عــدم إطلاق الحكومة لســراح 
المســجونين حتى بعد ســنوات من انتهاء مدد 

عقوباتهم أو تبرئة ساحتهم.
وقال القذافي إن هؤلاء الســجناء يشــكلون 
خطــرا حتــى علــى الرغم مــن إصــدار المحكمة 
لحكمها وإن ســلطات الأمن هي المســؤولة عن 
هذا الأمر وهي المسؤولة عن تحديد ما اذا كانوا 

خطرين ام لا.
وقال الزعيم الليبي لوزيــر العدل إن المؤتمر 

ليس المكان المناسب لمناقشة استقالته.
وأصــدرت منظمة «هيومــن رايتس ووتش» 
المدافعة عن حقوق الإنســان تقريرا في كانون 
الأول/ديســمبر العــام الماضــي قالــت فيه إن 
بعض المســجونين يبقون خلف القضبان دون 

مبرر قانوني لاحتجازهم.

القذافي يقول ان أعضاء «القاعدة» سيبقون في السجون.. ووزير العدل يطلب اعفاءه احتجاجا

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
أعلـن المديـر العام لإدارة السـجون فـي الجزائر أنـه تقرر غلق 
سـجن سـركاجي الواقع بقلب العاصمة الجزائريـة، في إطار خطة 
لإصلاح السجون، مشيرا إلى أن هناك عددا من المؤسسات العقابية 
في مدن أخرى سـيتم إغلاقها، وفي المقابل تنوي وزارة العدل بناء 

سجون بمواصفات حديثة.
وقال مختار فليون في تصريحات للإذاعة الجزائرية (حكومية) 
ان سـركاجي يضـاف إلـى قائمـة تضـم 3 سـجون أخـرى معنيـة 
بعمليـة الغلق، وتتواجد في ولايات «البليـدة» (50 كيلومتراً غرب 
العاصمـة) وبجايـة (240 كيلومتـراً شـرق العاصمـة) وقالمة (530 
كيلومتراً شرق العاصمة)، مشـيرا إلى أن هذه السجون تقع داخل 
المـدن، وأن السياسـة الجديـدة المطبقة تهدف إلى بناء مؤسسـات 

عقابية بمواصفات دولية خارج النسيج العمراني.
 وذكر أن 3 سـجون جديدة تبلغ طاقتها الاسـتيعابية الإجمالية 
5000 مكان سـيتم فتحها قبل نهاية العـام الحالي، موضحا أن هذه 
المؤسسـات العقابيـة الجديدة بنيت على أسـاس نفس المواصفات 

المعمـول بهـا عالميا، وأن كل سـجين يسـتفيد من مسـاحة مقدرة بـ 
9 أمتـار مربعة.  ويعتبر سـجن سـركاجي الذي كان معروفا باسـم  
«برباروس» أقدم وأشهر السـجون الجزائرية منذ فترة الاستعمار 
الفرنسـي للجزائـر، وقـد قامـت السـلطات الفرنسـية باحتجـاز 
وتعذيـب عدد كبيـر من أعضـاء الحركـة الوطنية فيه، ثـم أعضاء 
وقيادات جيش وجبهة التحرير التي خاضت حرب التحرير ابتداء 

من تشرين الثاني/نوفمبر 1954.
كما شـهد سجن سركاجي عملية تمرد كبيرة عام 1995، قتل فيها 
ما لا يقل عن 100 سـجين من الاسـلاميين بينهم قياديون في الجبهة 
الاسـلامية للانقـاذ المحظـورة. وهـي قضيـة لم تكشـف عـن كامل 
خيوطها، حتى وإن كان القضاء قد أدان المتهم الرئيسـي فيها حميد 

مباركي بـ 20 سجنا، إلا أنه رفع نقضا بالحكم أمام المحكمة العليا.
وكانت السـلطات الجزائرية قد أعلنت عام 2003 في عهد رئيس 
الحكومة الأسـبق علي بن فليس، أنها تنوي غلق السجن وتحويله 
إلـى متحـف، خاصة بعد أن شـهد عمليـات تمرد وانتحـار عدد من 
السـجناء داخل زنزاناتهـم احتجاجا على ظروف سـجنهم، إلا أن 

الوعد الذي قطعه بن فليس لم ينفذ.   

الجزائر تقرر غلق أقدم السجون
الموروثة عن الاستعمار الفرنسي

■ الجزائر ـ يو بي أي: كشف وزير 
الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري 
أبو عبــد الله غلام الله أمس الخميس 
أن 707 أجانــب اعتنقوا الإســلام في 

الفترة ما بين 2004 و2009.
وأوضــح غــلام اللــه أمــام نواب 
البرلمــــان الجزائــري أن العدد الأكبر 
مــن المعتنقــين كــان في العــام 2008 

وبلــغ 172 أجنبيــا بينهــم 123 رجلا 
الربــع  أن  إلــى  مشــيرا  امــرأة،  و49 
الأول من العام 2009 شهد اعتناق 53 
أجنبيا للإســلام بينهم 36 رجلا و17 

امرأة.
مــن  هــؤلاء  غالبيــة  أن  وأوضــح 
فرنســا وإيطاليا وبلجيكا وبريطانيا 
وبولونيا والمجــر وأوكرانيا والصين 

ولبنان وهولندا وكندا.
وعزا غــلام اللــه هذه الموجــة إلى 
تأثر المعتنقين الجدد بثقافة وســلوك 
فــي  اليوميــة  المســلمين  المواطنــين 
الجزائر ســواء عن طريــق الزواج أو 
الاحتــكاك في مجــال العمــل أو عن 
طريق البحــث والاطلاع علــى الكتب 

الإسلامية.

اكثر من 700 اجنبي اعتنقوا الاسلام
في الجزائر في السنوات الخمس الاخيرة

سيف الاسلام القذافي

اللواء العربي بلخير الذي توفي امس بالجزائر العاصمة
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الفتنة الطائفية: تحميل النظام تبعات ما يحدث
ونبـدأ تقريرنـا اليوم بما يوجـع قلوبنا ويكسـر روحنا الوطنيـة ونعني أحداث 
الفتنـة الطائفيـة، وما يحيـط بها من تطـورات وردود أفعال داخليـة وخارجية مما 
دفـع الأديب الكبير علاء الأسـواني لأن يقول يوم الثلاثاء في «الشـروق»: «النظام 
المصري يرفع السـيادة الوطنية بشـكل انتقائي ومغرض فعندمـا يطالب المصريون 
بمراقبين دوليين مستقلين للانتخابات المصرية حتى لا يتم تزويرها كالعادة ترفض 
الحكومة ذلك بشـدة بحجة السيادة الوطنية، وعندما تشترك الحكومة المصرية مع 
إسـرائيل في حصار مليون ونصف مليون إنسـان في غزة ويسعى المحاصرون الى 
دخول مصر هربا من الموت لكي يشـتروا احتياجاتهم الإنسـانية، تمنعهم السلطات 
المصرية بحجة السيادة الوطنية وتأمر بإطلاق الرصاص عليهم ويصيح السيد أبو 
الغيط وزير الخارجية: «الفلسطيني الذي سيعبر الحدود سأكسر قدمه»، أما أعضاء 
لجنـة الحريات الأمريكيـون الذين يجوبون مصر الآن كما يريـدون من أقصاها إلى 
أقصاها، ويجرون الأبحاث في شـؤون مصر، هؤلاء لا يسـتطيع أبو الغيط أو سواه 

أن يعترض على وجودهم بكلمة واحدة.
ثانيـا: الأهـداف المعلنـة لهـذه اللجنة رائعـة ونبيلة ولكـن كما يحـدث دائما في 
السياسـة الخارجية الأمريكية فإن المسـافة شاسعة بين الشـعار والتطبيق، ونذكر 
هنا أن رئيسـة اللجنة السـيدة فيليس جاير، من أكبر وأشهر مناصري إسرائيل في 

الولايات المتحدة.
ثالثـا: إذا كانـت اللجنة مهتمـة باضطهاد الأقباط في مصر، فنحن نسـأل أعضاء 
اللجنـة: هـل تهتمـون بالأقبـاط دفاعا عـن حقـوق الإنسـان أم بسـبب أن الأقباط 

مسيحيون؟
إذا كان الدافع حقوق الإنسـان، فنحن نذكركم بأن عشـرات الألوف من الشـباب 
الإسلاميين في مصر يعيشون في غياهب المعتقلات من سنوات طويلة بدون محاكمة 
أو تهمة وكثير منهم صدرت لهم أحكام إفراج عديدة لم ولن تنفذها الحكومة المصرية 
أبـدا، لمـاذا لا تدافع اللجنـة عن حق هـؤلاء المعتقلين فـي العدل والحرية؟! أليسـوا 

متساوين مع الأقباط في حقوق الإنسان؟
هل يمكن الدفاع عن حقوق الأقباط فقط في بلد يحكمه نظام استبدادي باستعمال 
قانـون الطـوارىء، وتزوير الانتخابـات والقمـع والمعتقلات؟ الإجابـة بديهية، إن 
حقوق الإنسان  لا تتجزأ أبدا، لكن السياسة الخارجية الأمريكية - كعادتها - تتميز 

بالتناقض والنفاق.
خامسـا: إن مـا حـدث ليلة عيد الميـلاد في نجع حمـادي، مذبحة طائفية بشـعة، 
زلزلـت مصر كلها، ومن حـق الأقباط أن يغضبوا ويطالبوا بمنـع تكرار المذبحة لكن 

عليهم أن يتذكروا أمرين:
أولاً: ان النظـام المصري الذي فرط في حماية الأقباط، أن يغضبوا ويطالبوا بكل 
مـا يمنع تكرار المذبحـة لكن عليهم أن يتذكروا أمريـن، أولا: ان النظام المصري الذي 
فـرط في حماية الأقباط، هو ذاته النظام الذي تدعمه الكنيسـة المصرية بكل قوتها، 
حتى ان البابا شنودة وكبار قادة الكنيسة قد أعلنوا بوضوح أكثر من مرة ترحيبهم 
بتوريـث مصر من الرئيس مبارك الى ابنه جمال «كأن مصر صارت مزرعة دواجن». 
الأمـر الثانـي: ان تظاهر الأقباط داخـل مصر وخارجها احتجاجا علـى المذبحة، أمر 
طبيعي ومشـروع أما الاسـتغاثة بالدول الغربية ومطالبتها بالتدخل في مصر، فهو 
سـلوك مرفـوض، إن بعض الأقبـاط الذين يطالبون الـدول الأجنبيـة بالتدخل في 
مصر يرتكبون خطيئة في حق الوطن سـتؤدي إلى تشـويه صـورة الأقباط جميعا 
وإظهارهـم كأنهم عملاء للقـوى الغربية، ومهما اسـتغاث بعض الأقبـاط بالرئيس 
أوبامـا أو سـواه مـن قادة الغـرب، فإنهـم لن ينالـوا حقوقهـم أبدا بفضـل التدخل 

الأجنبي».

انتقاد تدخل الاوروبيين في حادث نجع حمادي
وفـي نفس اليـوم وجه زميلنا بـ»الوفـد» وعضو مجلس الشـعب وعضو الهيئة 
العليـا لحـزب الوفـد محمـد مصطفى شـردي انتقـادا إلى بيـان البرلمـان الأوروبي 
عـن الحـادث بقوله عنه: «يصـف الاتحاد الأوروبـي جريمة نجع حمـادي بأنه راح 
ضحيتهـا 6 مـن الأقباط وشـرطي!! لمـاذا لا يقـول انهم 6 أقبـاط ومسـلم أو 6 طلاب 
وشباب وشرطي؟ لأنهم يريدون أن تظهر هذه الجريمة البشعة على انها غير فردية 

ويريدون التمويه تماما عكس الحقيقة.
نعم لدينا مشـكلة في مصر، مشكلة أساسية في الجهل والتخلف وتدمير النسيج 
الوطني، واسـتمرار محاولات البعض في المشكلة لا يساعد على حلها على الإطلاق، 
وبيـان الاتحاد الأوروبي يثبت انهم ينظرون إلينا بعين واحدة. يا سـادة كل الذين 
ماتـوا في حادث نجـع حمادي مصريـون أولا وأخيرا، والذي يعانـي من الاضطهاد 

ليس الأقباط فقط بل كل شعب مصر وأولهم المسلمون».

«الوفد» تشيد بسوابق البابا شنودة الوطنية
ونظـل في «الوفد» حتـى اليوم التالـي - الأربعاء - لأن زميلنـا وصديقنا حازم 
هاشـم أخبرني بأن لديه شـيئا هاما سيقوله عن البابا شنودة، وهو: «يضيف رأس 
الكنيسـة المصرية قداسـة البابا شـنودة كل حين سـابقة جليلة تضاف إلى سوابقه 
الوطنيـة الكثيـرة التي دأب البابـا على انتهاجها طبقـاً لثوابت اتخذها لنفسـه في 
كافـة معالجاتـه وتعاملاته مع مجريات أمور الشـعب القبطي داخـل وخارج مصر، 
ولم يفاجئني مؤخرا رفضه اسـتقبال هذا الوفد الأمريكي الذي حط على مصر باسم 
لجنـة الشـؤون الدينيـة بالكونغـرس الأمريكـي! فأعطى المثـل لرعيته فـي الداخل 
والخارج على أننا في مصر الوطن الواحد الموحد لا نسمح لأحد بالتدخل في شؤون 
أقباط مصر كشأن داخلي بحت’ فمصر قادرة على ضبط مواطنة أبنائها من الأقباط 

والمسـلمين رغم تجـاوزات الجهلاء. والحـوادث الدالة على أننا لا بـد أن نأخذ أمور 
شـؤوننا الداخلية الخاصة بالمواطنة بالحزم والحسم الواجب، قداسة البابا لا يفتأ 
يعطي الـدرس لهؤلاء الذين يتصورون إمكانية الاسـتقواء بالخـارج على الداخل! 
فيؤكـد أن مصـر تتمتـع بالحريـة الدينية التـي تزعم دوائـر أمريكية أنهـا تعنى بها 
وتراقـب شـؤونها وكأنها تسـبغ حماية لأقبـاط مصر! وهـذا البابا هـو الذي أصدر 
تعليماتـه الدينيـة إلى رعيته بعدم زيـارة الأماكن الدينية المقدسـة في القدس طالما 

بقيت تحت الاحتلال الإسرائيلي».

مطالبة بنصب تذكاري لضحايا نجع حمادي
طبعا، وبالإضافة إلى ذلك، فهناك حادثتان هامتان، قال عنهما زميلنا وحيد رأفت 
أحـد مديري تحرير صحيفة «الوطني اليوم»، لسـان حال الحـزب الوطني الحاكم: 
«الأسـبوع الماضي ارتفعت في سـماء الدقهلية ومصر كلها أرواح خمسـة من شهداء 
الوحدة الوطنية، لم يسـتطع أحد أن يفرق بينهم، كانوا إشـارة من السماء لنا على 

الأرض في وقت يسعى فيه المستأجرون وصناع الفتنة لإشعالها.
كانوا رسالة السماء للأرض أن مصر للجميع، أن مصر في رباط الى يوم القيامه، 
أن مصـر لا تفـرق بـين المسـلم الـذي احتـرق ومات شـهيدا فـداء لجاره المسـيحي، 
والمسـيحيون الأربعة الذين ماتوا شـهداء فداء لعامل مسـلم بسـيط استنجد بهم، 
قلوب الشـهداء الخمسـة تجمعت قبـل أرواحهم وهـم يؤكدون على ربـاط الوحدة 

المقدس، لا تعصب ولا فتنة.
إنهم يسـتحقون أن يقـام لهم نصب تذكاري فـي أكبر مياديـن المنصورة عاصمة 

الدقهلية ليكون رمزا للوحدة الوطنية التي وحدت بين قلوبهم وأرواحهم.
- هل كان جديدا علينا أن يكتشـف الآخرون أن صحف «الشروق» و»الدستور» 
و»المصـري اليـوم» لا تهتم بشـهداء الوحـدة الوطنيـة إلا في أخبـار صغيرة داخل 
صفحاتهـا بينمـا تفـرد الصفحـات لمشـعلي الفتنـة فـي المهجـر واللجنـة الأمريكية 

العوراء، لم يكن ذلك جديدا لأننا حذرنا من خطابها».

تشف في من اجتمع مع لجنة الحريات الامريكية
وفوجئـت أمـس بزميلنـا وصديقنـا كـرم جبـر رئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة 
«روزاليوسف» يجلس على عتبة باب - انتباه - بالصفحة الأخيرة بجريدة «روز» 
وهو ممسـك بمنديل يمسـح بـه دموعه ويبكـي قائلا عـن الذين اجتمعـوا مع لجنة 

الحريات الدينية الأمريكية:
«واأسـفاه، على رجال ومناضلين وحنجوريين يمـلأون الدنيا صراخا وصياحا، 
قبلـوا أن يجلسـوا أمـام أعضـاء اللجنـة، يقدمـون فـروض التفريـط فـي الكرامـة 

الوطنية.
- واأسفاه، على من يهرولون للحصول على الشرف الرفيع بالجلوس مع أعضاء 
اللجنـة ثم يخرج ويتباهى بأنه قال لهم كذا وكذا، إنها الكرامة المقلوبة التي أشـرف 

منها الخزي والمذلة.
- واأسـفاه، على من يتصور أن أمريكا جـاءت من أجله دون أن يدري أن لجنتها 

المشؤومة ليست إلا ذريعة للتدخل في شؤون البلاد وفرض وصايتها».
هذا وكان كرم قد ندد بكل من شيخ الأزهر ووزير الأوقاف لاجتماعهما مع اللجنة، 

وأشاد بالبابا شنودة والمفتي لرفضهما.

يوسف ندا يعترف بتزييف وثيقة 
لرؤساء أجهزة الأمن بعهد عبدالناصر

للتخطيط للقضاء على الإخوان
وإلى الإخوان المسلمين حيث نظل مع صديقنا الإخواني السابق ووكيل مؤسسي 
حزب الوسط - تحت التأسيس - المهندس أبو العلا ماضي وحديثه بمجلة «الإذاعة 
والتليفزيون» الذي أجرته معه زميلتنا سوسن الدويك، وفي هذا الجزء يحدثنا أبو 
العـلا، عن حـرب الوثائق المـزورة، التي احترف الاخـوان المسـلمون تزويرها ضد 
الزعيـم خالد الذكر جمال عبدالناصر، ونظامه، عن الخطة التي تم وضعها وشـارك 
فيهـا رؤسـاء أجهـزة الأمن ضـد الإخـوان وعناصرهم ونسـائهم، وبلغـت جرأتهم 
في نشـر نص الخطـة، وما دار من مناقشـات، أما كيف حصلوا عليهـا، فهذا من فعل 
العفاريت التي جندوها لحضور الاجتماعات وسـرقة محاضـر الاجتماعات، وكنت 
قد نشـرت النص الكامل للوثيقة التي نشـروها في كتابي عبدالناصر المفترى عليه، 
وكشـفت عن سـذاجة من أعدوها، بسـبب عدم معرفتهم ببعض البديهيات، المهم أن 
اجتماعـات رؤسـاء أجهزة الأمـن بتعليمـات من عبدالناصـر، كانـت لمواجهة خطر 
الإخوان المتزايد وأن القبض عليهم عام 1965، فيما عُرف بتنظيم سـيد قطب، وكان 
الإخوان قد نشـطوا في عملية التزوير تحت إشـراف المباحث السـعودية باعتراف 
يوسـف القرضـاوي نفسـه فـي مذكراتـه المنشـورة فـي مصـر عـام 2004 حيث تم 
توزيـع المهام على أعضـاء المجموعة المكلفة بالحـرب الإعلامية، وسـهلت المخابرات 
الأردنية لهم المهمة باسـتضافة القرضاوي في الأردن وتنظيم احتفالات لهم لمهاجمة 

عبدالناصر.
كمـا ادعـت المرحومة السـيدة زينب الغزالي التـي قبض عليها فـي التنظيم، بأن 
المخابرات الأمريكية الفاجرة والمخابرات السوفييتية الكافرة، طلبتا من عبدالناصر 
تصفيـة الإخوان، ثـم اعترفت في مذكراتها بوجود التنظيـم وانها كانت من قياداته 
مـع عبدالفتاح إسـماعيل. وأمـا زميلنا وصديقـي العزيز المرحوم جابـر رزق، عضو 
التنظيم والذي حكم عليه بالسـجن خمسـة عشـر عاما في القضية، وأفرج عنه عام 
1974 وعاد إلـى عمله في مجلة «الإذاعـة والتليفزيون»، وأصبح 
المستشار الصحافي للمرشد الثالث المرحوم عمر التلمساني، فقد 
أصدر كتابا عنوانه - مذابح الإخوان في سجون ناصر - اعترف 
فيه بالتنظيم وتسليمه وتشكيله وتجنيد إسماعيل الفيومي أحد 

حراس عبدالناصر، ليقوم باغتياله إذا صدرت له الأوامر بذلك.
كمـا أكد جابر أن مـن قبض عليهم لم يتعرضـوا كلهم للتعذيب 

أو الضرب.
وعندما سألته: لماذا لم تقل مثل الآخرين ان القضية ملفقة لكم، 

قال: لا، لا، ضميري لا يقبل.

حرب الوثائق والمؤامرات
ونعـود الـى الوثيقـة، التي قـال عنها أبـو العلا: «هـي بالفعل 
الوثيقـة المؤامـرة وهـذه الوثيقـة لها قصـة، فقـد كان معنا رجل 
فاضـل هـو المهنـدس مـراد جميـل الزيـات وكان أمين عـام نقابة 
المهندسين وقتها وكان من جماعة الإخوان «عام» وليس الخاص، 
وكان متزوجا من ابنة صلاح شـادي ضابط داخلية مسـؤول عن 
تنظيـم الإخـوان داخل الشـرطة وكان مـن المقربين مـن الرئيس 
جمـال عبدالناصر وقد حكـى لنا الرجل القصة الآتيـة: أنه اعتقل 
منـذ عـام 1965 وحتى عـام 1971 حوالي سـت سـنوات وجاءت 
لهم هذه الوثيقة داخل السـجن وهـي تقول بأن نظام عبدالناصر 
ومعه صـلاح نصـر يحاولون أن يقضـوا على الإخوان بتشـريد 
أسـرهم ودفعهم لممارسـة الرذيلة وكتـب في الوثيقـة بالنص أن 
النسـاء (نسـاء الإخوان) سـواء كن زوجات أو أخـوات أو بنات 
سـوف يتحـررن ويتمـردن لغياب عائلهـن وحاجتهـن المادية قد 

تؤدي لانزلاقهن.
وقد نشرت هذه الوثيقة في كتاب «قذائف 

الحق» للشيخ محمد الغزالي.
كما نشرها المستشـار علي جريشة أيضا، 
وهذه الوثيقة كانت مكتوبة بطريقة الوثائق 
السـرية، فهـي تبـدأ بتقريـر اللجنـة المؤلفة 
برئاسـة السـيد زكريـا محيي الديـن رئيس 
الـوزراء في حينه بشـأن القضاء على تفكير 
الإخـوان وبناء علـى أوامر السـيد الرئيس 
بتشـكيل لجنـة عليـا لدراسـة واسـتعراض 
الوسـائل التي اسـتعملت والنتائـج التي تم 
التوصـل اليهـا بخصـوص مكافحـة جماعة 
الإخـوان المسـلمين المنحلة ولوضـع برنامج 
لأفضـل الطـرق التـي يجـب اسـتعمالها في 
والمباحـث  بالمخابـرات  الإخـوان  مكافحـة 

العامة لبلوغ هدفين:
1- غسل مخ الإخوان من أفكارهم.

2- منع عـدوى أفكارهم مـن الانتقال إلى 
غيرهم.

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من:
1- سيادة رئيس مجلس الوزراء
2- السيد قائد المخابرات العامة.

3- السيد قائد المباحث الجنائية العسكرية.
4- السيد قائد المباحث العامة.

5- السيد مدير مكتب المشير عبدالحكيم عامر
وذلـك بمبنى المخابرات العامة بكوبـري القبة وكانت الوثيقـة مكونة من حوالي 
ثمانـي ورقات ويكمل لـي المهندس مراد جميل الزيات بعد ذلـك أنه بعد خروجه من 
السـجن قابل «يوسـف ندا» القيادي الإخواني خارج مصر وحكي له كيف تتعرض 
جماعـة الإخـوان للظلـم والاضطهاد على يـد عبدالناصـر وأظهر لـه الوثيقة فوجد 
«يوسف ندا» وقد أخذ يضحك حتى استلقى على ظهره من الضحك، فاستغرب مراد 
وسـأله ولم الضحط؟ فقال له يوسـف ندا «أنا يا مراد اللـي فبركت هذه الوثيقة!!»، 
فدهش مراد الزيات وسأله كيف قمت بفبركة هذه الوثيقة الخطيرة؟ ولماذا؟ فقال له 

يوسف ندا، لأن الحرب خدعة!!
وهـؤلاء (نظام عبدالناصـر»، أعـداء، وأريد محاربتهـم، وكل الأسـلحة مباحة، 

وبالتالي يجوز الكذب عليهم!!».

فتوى حول منع الزوجة الزوج
 من ممارسة حقه بالمعاشرة

وإلى الفتاوى من باب - أنت تسـأل والإسـلام يجيب - بجريدة «عقيدتي» يوم 
الثلاثاء قبل الماضي، وتشرف على إعداده زميلتنا نجلاء لطفي، فقد وصلتها رسالة 
يطلب صاحبها بيان حكم الشـرع في الزوجة التي تمنع زوجها من ممارسـة حقوقه 
الشـرعية، فرد عليه الشـيخ علي عبدالعال الطهطاوي الرئيس العام لجمعيات أهل 
القرآن والسـنة قائـلاً: «نهى النبي «صلى الله عليه وسـلم» المرأة عـن الامتناع عن 
زوجها، وذكر ذلك في أحاديث كثيرة منها قوله «صلى الله عليه وسـلم»: «إذا باتت 
المـرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة»، وقولـه: «إذا باتت المرأة هاجرة فراش 
زوجها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها»، 
فالواجـب على المرأة الصالحة أن تتقي اللـه تعالى في زوجها ولا تتعالى عليه، وأن 
تطلب رضاه وتبتعد عن سـخطه فالرسول الكريم «صلى الله عليه وسلم» قال: (لو 

كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)».
طبعا، طبعا، وان كنا لا نطلب أن تسـجد لنا وإنما لا تطلب الصرف عليها وادخار 

مرتبها.

«الجمهورية»: دلوني على حرية
 صحافة في ايران وسورية وقطر!

وإلـى المعارك السـريعة والخاطفة وأولاهـا لزميلنا رئيس تحريـر «الجمهورية» 
وعضـو مجلس الشـورى المعـين محمد علـي إبراهيم، وهـي في إحدى فقـرات بابه 
- مختصـر ومفيد - يوم السـبت وفيها: «سـؤال لكتبة الصحافـة الخاصة والكبار 
منهم بالذات دلوني على حرية صحافة في ايران وسـورية وقطر تقترب من الحرية 
التـي تتمتعون بها في مصر، لمـاذا لم تكتبوا عن الإجراءات التـي اتخذتها الحكومة 
الإيرانيـة ضـد الصحافيين والإعلاميـين في جنازة آيـة الله منتظـري، كانت مجرد 
جنـازة لكن قمـع المعارضة فيهـا فاق الوصـف، لا أعلم لمـاذا يذكرني بعـض الكتاب 

بـ»موشى ديان»؟!
أمـا زميلنا جـلال عامر فقـد دخل يـوم الثلاثاء في عشـر معارك سـريعة اخترنا 
نصفهـا وهـي: «- الحـزب الوطني قدم لنا نـواب «القمار» لأن الحـزب الوطني ضد 

نظام الانتخابات بالقائمة ويفضل عليه نظام «البرتيتة».
- مصر داخلة على مرحلة خطيرة، اللي خايف ينزل.

- أهنئكم بالمرشد الجديد أعاده الله علينا باليمن والبركات.
- الحـزب الوطنـي يطرح «تـداول الآثـار» بدلا من «تـداول السـلطة» بمعنى أن 

الحزب الذي يفوز في الانتخابات يحصل على «مسلة».
- كلما حدثت أزمة في مصر يتم توزيع البطاطين وإحالة المهندس إبراهيم سليمان 

إلى التحقيق، وبعد انتهاء الأزمة يتم حفظ التحقيق في مخزن البطاطين».
وجـاء الـرد مـن الحـزب الوطني علـى جلال في نفـس اليـوم في «الأحـرار» في 
كاريكاتيـر زميلنـا صـادق وكان عـن ممثـل للمعارضـة يقـدم مطالـب بالتعديلات 
الدسـتورية، بينما ممثلو الحزب أحدهم يضرب على العود، والثاني يزمر، والثالث 

يرقص ويغني:
قول عاعزوول، مهما تقوول، احنا في السلطة على طوول».

هل يتعاطى رئيس مجلس الشعب المكيفات؟
أما رئيـس التحرير زميلنـا وصديقنا عصام كامل فقد خاض معركتين سـريعتين 

هما:
«- قال الدكتور فتحي سرور أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حادث نجع حمادي 

يأتي في مصلحة مصر، وحدود معلوماتي أن الدكتور سرور لا يتعاطى مكيفات.
- انتقـد الرئيس مبارك الخطاب الديني للأزهر والكنيسـة ومـا قاله الرئيس قد 

يدفع وزير المالية الى المطالبة ببيع الاثنين».
ومـن الدكتـور سـرور إلى الدكتـور مصطفـى الفقي الـذي تعرض يـوم الأربعاء 
لهجوم سـريع في «الأهرام المسـائي» من زميلنا وصديقنا بـ «الأهرام» جمال زايدة، 
قال عنه ساخرا: «هو يقول ان هيكل استخدمه كرة لهب، والواقع يقول ان تفسيرات 

الفقي تجاوزت الواقع.
هـو يقفـز الـى المجهـول، وكأي أكاديمي وعضـو برلمـان ورئيس لجنـة العلاقات 
الخارجيـة بمجلـس الشـعب لا يجـوز ان يقفز الى المجهـول. هو يتحـدث يوميا الى 

وسائل الإعلام، يسعى اليها، تسعى إليه.
تصور انه قادر على اسـتخدامه توجيه الإعلام فحدث ما حدث لكن السؤال: هل 

هيكل دفعك الى ارتكاب هذا الخطأ الذي اعترفت به».

جنون الكرة أخرج أسوأ ما في المكبوت المصري
وإلـى المعارك والردود، المتنوعـة، ولدينا منها اليوم، واحدة ضد الكابتن حسـن 
شـحاتة لخلطه الدين بالرياضة، وكان قد تعرض لعدة هجمات سـابقة، أما أحدثها 
فكانـت لزميلنا عزت القمحاوي مدير تحرير «أخبار الأدب»، الذي قال عنه سـاخرا: 
«مـرة أخرى تكشـفنا الكرة! بعد المعركة مع الجزائر على التأهـل لكأس العالم، التي 
أخرجت أسـوأ ما في المكبـوت المصري، جاءت معركة التأهل لـكأس أفريقيا لتضعنا 
مجـددا أمـام ذاتنـا المشـروخة بتصريحـات المدرب حسـن شـحاتة التي علـق فيها 
حيثيـات ثقتـه بالفوز علـى إيمان اللاعبـين حيث أكد أنـه توخى فـي اختيارهم ان 

يكونوا من «الملتزمين دينياً».
ولا نعـرف لماذا لم يشـكل شـحاتة فريقاً من شـيخ الأزهر والمفتـي ومجموعة من 
واعظي الفضائيات إذا كان «الالتزام الديني» هو طريقنا للفوز؟! ليفتح باباً للحديث 
عن عدم وجود قبطي في المنتخب خاصة وأن هذه التسديدة جاءت بعد أحداث نجع 
حمادي المخجلة وصار على مدرب المنتخب المصري أن يدافع عن مقاصده السياسية 
والدينيـة بدلا من الحديث حول خططه التدريبيـة، وصار على مصر كلها أن تبرهن 
على عـدم عنصريتها تجاه الجزائريـين والعرب الآخرين بعد موقعـة الجزائر التي 
قادهـا لاعبون سـابقون في الفضائيات وإعلاميون توافه وشـركات تجارية دخلت 
المولـد لتبيـع وتربح تحت الشـعار النـازي «مصر فـوق الجميع» الـذي رفعته على 

دعايـات الرعاية للمنتخب! الآن، بفضل فضيلة المدرب حسـن شـحاتة لم تعد مصر 
التـي فـوق الجميع مصراً واحـدة بل صـارت أمصاراً أولاهـا للمسـلمين «الملتزمين» 
وثانيتهـا للمسـلمين غيـر الملتزمين وثالثتهـا للأقباط وقـد كانت مصـر الثالثة هذه 

.«CNN الشغل الشاغل لقنوات التليفزيون الغربية، وعلى رأسها الأمريكية

«الدستور»: دفاع عن الشيخ القرضاوي
ولدينا أيضا، معركة ثانية، هاجم فيها أسـامة غريب من هاجموا الشـيخ يوسف 
القرضاوي بقوله عنهم يوم الثلاثاء في عموده اليومي بـ»الدسـتور» - مش فارقة 
معاي - «لم أندهش للهجمة الشرسـة الأخيرة ضد الشـيخ يوسـف القرضاوي من 
جانـب حكومـات وفضائيـات وصحف تشـعر بعظيـم الامتنـان لأن نتنياهو يحب 
قادتهم ويؤيد بقاءهم على كراسـيهم، لقد قالوا عن حزب الله إنه حزب شيعي يمثل 
ذراع إيران في المنطقة، ومن ثم تصورنا أنهم سيؤيدون المسلمين السنة في فلسطين 
فاتضحـت الصورة وفهمنا أن الأمر لا علاقة له بشـيعة أو سـنة إنما لـه علاقة بأمن 

إسرائيل الذي يكفله الأشاوس من القادة العرب.
كل هذه الشرشحة التي صدرت في حق العالم الجليل كانت بسبب إدانته للجدار 
الفولاذي ودعوته لنصرة أهلنا في غزة، كل هذا الهلع من الرجل ولديهم جحافل من 
الشيوخ والقساوسة جاهزين لتبرير كل التصرفات وإضفاء الصبغة الشرعية على 

أشد القرارات بعداً عن الله.
لكن أكثر ما يكسـر القلب صدر من قلب فلسـطين المحتلة حيث قام بعض الشيوخ 
فـي الضفة الغربيـة من الذين يأكلون الفتـة في أطباق عبـاس بالتهجم على رئيس 

المجلس العالمي للعلماء المسلمين الذي يطالب بحقوقهم».

غرائب إباحة الاتجار في الآثار!
أمـا آخر المعارك، فسـتكون من نصيب زميلنـا وصديقنا إبراهيـم منصور رئيس 
التحريـر التنفيـذي لـ»الدسـتور» أمس، وكانت ضـد أحمد عز رئيـس لجنة الخطة 
والموازنة بمجلس الشعب وأمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم ومشروعه بإباحة 
الاتجار في الآثار للأفراد، وقال عنه إبراهيم: «يبدو انه مهتم بالآثار وتجارتها فقدم 
دراسـة عن تجارة الآثار في دول أوروبية متقدمة، واعترف رئيس مجلس الشـعب 
في اجتماع اللجنة التشـريعية أن احمد عز قدم إليه نص ترجمة القانون الإيطالي، 
الغريب أن احمد عز لم يقدم أي دراسـة أو نصوص مترجمة لقوانين أو دسـاتير عن 
الأنظمة السياسية في الدول الأوروبية، ولا عن طريق الانتخابات أو تداول السلطة 
هنـاك، لكن يبدو أن همه هو تداول الآثار بين الناس والتجارة ليقع المحظور ويكون 

طريقها الى الخارج سهلا، أو ربما أحمد عز الذي يريد احتكار تلك التجارة».

فاروق حسني وزاهي حواس سيمنعان بيع الآثار
أمـا «المصري اليوم» فنشـرت امس تحقيقا لزميلتنا فتحيـة الدخاخني جاء فيه: 
«حذر الدكتور زاهي حواس من خطورة تمرير المادة الثامنة من قانون حماية الآثار 
الجديـد بالصيغـة الحالية، موضحـا ان المادة تقـول ان من يملك أثـرا عليه ان يبلغ 
المجلـس الأعلى للآثـار بما يملكه خلال عامين مـن بداية آذار (مـارس) 2010، وهذه 
مصيبـة سـتحول مصر كلها الى علمـاء آثار ومنقبين يحفرون لاسـتخراج الآثار من 
باطن الأرض ويبيعونها في الداخل مطالباً بتخفيض المدة الى 6 شهور فقط لحماية 

الآثار المصرية من النهب والسرقة.
وأكـد حـواس أنه وفاروق حسـني وزيـر الثقافة سـيبذلان كل ما بوسـعهما لمنع 
الموافقـة على هذه المادة بهذا الشـكل ولفت حـواس الى أن المهنـدس أحمد عز، أمين 
التنظيـم في الحـزب الوطني، عندمـا اقترح الاتجار فـي الآثار داخليا لـم يكن لديه 
سـوء نية لأنه قـدم اقتراحه بناء على تجربته في الخارج، وأشـار إلـى أن عز يرى 
أن العقوبة المقترحة في القانون شـديدة وكان يريد تخفيضها، وقال إنه تراجع عن 
موقفـه عندما شـرحنا له الموضـوع، ولم يحضـر اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشـة 
القانـون أمس الأول، ورفض الدكتور محمد عبدالمقصود، مدير آثار الوجه البحري، 
تحديـد مهلة لحائزي الآثـار للتبليغ عما بحوزتهم وقال: «قانـون الآثار القديم حدد 

مهلة 6 شهور ولا يوجد مبرر لفتح الباب من جديد».
ان «هـذه المهلـة محاولـة لتوفيق أوضـاع لصوص الآثـار ووضع مظلـة قانونية 

للاتجار فيها» وتابع: «عار على البرلمان إصدار مثل هذا القانون».

«اليوم السابع»: زواج وطلاق
 رئيس الوزراء أمر شخصي

وإلـى بعـض القضايـا المتفرقة، والمتناقضـة، ففي «اليوم السـابع»، الأسـبوعية 
المسـتقلة التـي تصدر كل ثلاثاء، أبـدى أحد مديري تحريرها زميلنـا وصديقنا أكرم 
القصاص غضبه من الانتقادات التي تعرض لها رئيس الوزراء بسـبب الإعلان عن 
عقد قرانه الشـهر القـادم وقال: «الزواج والطلاق أمر شـخصي طالما لا يتعلق بالمال 
العـام أو اسـتغلال أموال الدولـة ومرافقها ربما لو تـزوج نظيف في مبنـى البرلمان 
أو احتل بفرحه قاعة اجتماعات مجلس الوزراء، ربما سـاعتها نطالب بمحاسـبته، 
لكـن الرجل لم يفعل شـيئاً يسـتحق عنه كل هذه الملامة، كل هـذا لأن البعض أصبح 
لديـه ولـع بالعدوان علـى الخصوصيـة ورغبة في التجريـح بزعم الصالـح العام، 
هناك الكثير من النقاط التي يمكن ان ننتقد الدكتور نظيف بسببها ونرى أنه يرأس 
حكومـة من الموظفـين الذين ينتظـرون التعليمات ويتعامـل مع الدولـة كأنها جهاز 
«لابتوب» لكن لا يمكن اعتبار إعلان خبر زواجه خطأ، خاصة أنه ليس بيرلسكوني 
فتـى إيطاليـا المولع بعمليـات التجميل ولا سـاركوزي الذي اصطحـب صديقته في 
زيارات رسـمية ومع هـذا تعامل الغرب مع الأمـر بطبيعية طالما لا يتعلـق بعمله، أو 
المال العام، لكن النمامين عندنا تركوا السياسـة وتفرغوا لأسـئلة لو لم يعلن نظيف 

الخبر لوجهوا له اللوم على الشفافية، ولأنه أعلنه لاموه على الإعلان».

جريدة «القاهرة» تبكي يوسف الشريف
ومـن فرحة نظيف بزواجـه، جعله الله ميمونا، الى الأحـزاب التي تجتاحنا منذ 
مـدة لوفاة العديد من أصدقائي، وزملائنا، سـامي هاشـم ومحمـد مصطفى ومحمد 
جلال وأشـرف الفقي، ويوسف الشريف الذي بكاه في نفس اليوم - الثلاثاء - في 
جريدة «القاهرة» زميلنا وصديقنا بمجلة «روزاليوسف» عاصم حنفي، بقوله عنه: 
«يوسـف الشـريف فنان اشـتغل بالصحافة، يهوى التحف والأنتيكات والحكايات 
ومصاحبـة الناس جميعاً، وفي بيته يجمع الشـامي بالمغربـي، وهناك تتعرف على 
نجوم الصحافة والسياسـة والفـن والمجتمع، جميعهم يجلس في مواجهة يوسـف 
الحـكاء، يحكـي لنا الحكايـات المثيرة عـن مغامراتـه الصحفية بالسـودان والقرن 
الأفريقـي، وعلاقاتـه المتميـزة برجال الحكـم والمعارضـة وصداقاتـه بجميع رموز 
المجتمع السوداني، يحكي لنا يوسف عن أدواره المهمة في ثورة اليمن وفي الوحدة 
بين الجنوب والشـمال وجولاته وصولاته والأوسـمة والنياشين التي حصل عليها 
مـن السـودان واليمن! هـو الصديـق الصـدوق لأسـاتذتنا بالمهنة، هو كاتم أسـرار 
الأسـتاذ محمـد عودة، هـو المقرب جدا مـن عمنا محمود السـعدني وأسـتاذنا كامل 
زهيـري، هو رفيق مشـوار جـلال عـارف ومحمد الخولـي ومحمد تبارك وحسـنين 
كـروم، هو الناصح الأمـين لمصطفى بكري وعبدالله السـناوي وجمال فهمي ومحمد 
حماد، هو ناظم العقد الفريد من الأصدقاء والمعارف والزملاء». وأنهي تقرير اليوم، 

وأمسح دمعة.

مطالبة أمريكا والاتحاد الأوروبي بمنع النظام من اضطهاد المسلمين.. اتهام الحزب الحاكم بمحاولة احتكار تهريب وبيع الآثار المصرية

تدخل حاسم من مبارك والحكومة لعدم تكرار أحداث المباراة في السودان.. انتقادات لحسن شحاتة لخلطه الرياضة بالدين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصريــة الصادرة أمس عن مبــاراة مصر والجزائــر والتدخل الواضح للنظــام بأجهزته 
الرسمية، بعدم السماح بتكرار المهزلة السابقة التي أساءت للعلاقات بين البلدين، فشدد الرئيس مبارك على انها بين أشقاء، كما ان مجلس الوزراء 
في اجتماعه يوم الأربعاء اكد في بيانه المنشور امس على ذلك، وهو ما يعتبر تحذيرات صارمة لاتحاد الكرة وجهاز الإعلام من تحويلها الى معركة 
وطنية، واجتماع الرئيس مع السياســي العراقي إياد علاوي، ومع وزير الدفاع الإســرائيلي - إيهود باراك، في شــرم الشــيخ، مما أســعد جريدة 
«روزاليوســف» فقالت: أعاد الرئيس حســني مبارك إلى مدينة شرم الشيخ صفتها كمدينة راعية للسلام في الشرق الأوسط - وبدأت الحياة تعود 
تدريجيا الى طبيعتها في المناطق التي تضررت من السيول، وإعلان سيد مشعل وزير الدولة للانتاج الحربي تبرع الوزارة بإمداد المتضررين بأجهزة 
كهربائيــة منزلية من انتاج المصانع بدلا من التــي فقدوها، مثل الثلاجات والبوتاغازات والتليفزيونات، وإصــدار محكمة القضاء الإداري بمجلس 
الدولة حكماً ببطلان قرار شيخ الأزهر منع النقاب في المدرجات والمدارس ولجان الامتحانات، وبدء الدورة الثانية والأربعين لمعرض القاهرة الدولي 
للكتاب وافتتاح الرئيس مبارك لها، وتصريحات لوزير الإســكان الســابق وعضو مجلس الشــعب ورئيس مجلس إدارة شــركة الخدمات البترولية 
محمد إبراهيم ســليمان من باريس، بأنه لم يهرب، وإنما ســافر مع زوجته المريضة، وســيعود بعد يومين، وأن مرتبه الذي يتقاضاه من الشــركة لا 
يزيد عما يحصل عليه رؤساء الشركات الأخرى، وإصدار المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع قراراً بتعيين ثلاثة نواب له هم الدكتور 

محمود عزت والدكتور رشاد بيومي، وجمعة أمين.
د»
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

خط الحدود يفصل بين من يواصل الايمان بعدالة طريق اقامة دولة اسرائيل وحقنا في البلاد وبين من تبنى رواية وفكرة العدو

طالما غزة تحت الحصار واسرائيل تغرق في كراهية الفلسطينيين فإن خطابات «المحرقة» ستبقى دون مصداقية

العرب في اسرائيل فقراء بفعل سياسة التمييز المؤطرة ضدهم

مناحيم بن

■ تحذيـر الوزير يوسـي بيلد من حرب في الشـمال 
يجـب أن يعنينا اكثر من بدلة بيبي ومسـاعدة سـارته، 
إذ بينما نواصـل نحن الهزء الحثيث بنتنياهو وزوجته 
وكأن كل هذه التفاهة تهم أحدا ما على الاطلاق قد تنشب 
حـرب منسـقة في الشـمال وفـي الجنوب، يشـارك فيها 
حـزب الله من لبنان، سـورية، ايران وحمـاس من غزة 
علـى حد سـواء. صحيح أن هـذا يبدو بعيـدا عن النظر 
وعن القلـب في هذه اللحظة، ولكن هكـذا اعتقدنا ايضا 
في يوم الغفـران اياه. المؤكد هو أن الوزير يوسـي بيلد 
يعـرف على ما يبدو شـيئا لا نعرفه حين يقضي «بشـبه 
ثقة»، على حد تعبيره، بانه سـتكون مواجهة اخرى في 

الشمال. 
وعليه، ينبغي أن نفهم بانه حين نخرق نحن سـكينة 
رئيـس الوزراء في الشـؤون التافهة علـى انواعها بدءاً 
مـن اعمال مسـاعدة زوجته وحتى البدلـة التي ارتداها 
في الحملة الانتخابية، فاننا نعرض انفسنا للخطر.  اذا 
كان رئيس وزرائنا مشغولا اكثر مما ينبغي في الشؤون 
التافهة فان من شـأنه ان يركز أقل على الامور الاساسية 
بل ولعله لا سمح الله يتوصل الى استنتاجات مغلوطة. 
القـرار غير المتـوازن بابعاد 50 الف عامـل اجنبي يمكنه 

أن يبشر بتشويش جوهري ما في قدرته على التفكير. 
وعليـه، فمثير للضحك أن تسـأل الصحافـة فيما اذا 
كانـت سـارة تعرقل الاداء السـليم لرئيس الـوزراء في 
الوقت الذي واضح فيه كالشمس بان الصحافة نفسها، 
بمطاردتها الصاخبة له، تفعل كل ما يمكنها أن تفعله كي 
تعرقـل قدرته علـى الانصات. وعليه فانـي اقترح علينا 
جميعـا أن نحـذر وان نفحص أنفسـنا. صحيح، اولمرت 
ايضـا طاردتـه الصحافـة، ولكن هذا كان علـى الاقل في 
أمور جوهريـة وفي ظل المفاوضات التـي ادارها اولمرت 
مع الفلسـطينيين ومع سـورية، حين لم يطل خطر حرب 
فـي الافق القريـب. والان الامـر مغاير. فأمـس فقط قال 
خامينئي بان شـعوب الشـرق الاوسـط ستشـهد ابادة 

اسرائيل. 
ينبغـي الامـل بالطبـع في أنـه اذا مـا وعندمـا تندلع 
لا سـمح الله حرب شـاملة سـتعرف اسـرائيل كيف ترد 
وتخـرج منتصـرة. ولكن يجـب الاسـتعداد لامكانية ألا 
نكـون نحـن الذيـن نهاجم ايـران بـل ان تختـار ايران 
ان تهاجمنـا بعـذر الحـرب الوقائيـة، فتطلـق علينا في 
عمليـة منسـقة مع سـورية، حـزب الله وحمـاس وابلاً  
من الصواريخ الثقيلة من كريات شـمونا وحتى ديمونا، 
ومن سـديروت وحتى الخضيرة. هذا ليس حقا يتجاوز 

الخيال. 
ذات مرة، في عهد بوش، لعله كان بوسـعنا أن نعتمد 
علـى الولايات المتحـدة في أن  ترد فورا بهجوم سـاحق 
على ايران. اما  اليوم، في وضع الامور مع اوباما مشكوك 
فيه أن نحظى بأكثر من تأييد اخلاقي وحتى هذا محدود 
الضمان. وعليه ينبغي لكل احاسيسـنا ان تكون حادة، 
كل خططنـا ان تكـون جاهزة، وكل الاسـتعدادات قائمة 
لاسـتقبال هذا الشـر اذا ما وعندما يأتـي. هذا حقا ليس 
الوقت للوقوف عند مسـألة مَن المُحقّ: ليليان ام سارة؟ 
(قلبـي يقـول لي انهمـا كلتيهمـا لا تطاقان). كمـا أن هذا 
ليس الوقت لتقليص ميزانيـة الدفاع في صالح ميزانية 

التعليم، كما يقترح وزير التعليم جدعون ساعر.
الخطـر الاكبـر هـو أنه تمامـا في هـذه اللحظـة التي 
نتمتـع فيها بمعاناة رئيس الـوزراء، هناك احد ما خلف 
الحدود ينسـق خطوات حربية ضدنا. لقد سبق لهذا ان 
حصـل ذات مرة في عهـد حرب يوم الغفـران حين كانت 
نـكات رئيس الوزراء اشـكول تملأ البـلاد. يحتمل حتى 
أن يكـون ابو مازن يرفض اللقاء معنا لان احدا ما لمح له 
بشـيء. مجدٍ جدا الا نكون نحن غيـر مكترثين او مبالين 
لدرجة الانشـغال بالتوافه علـى انواعها. من يكون غير 
مكتـرث وغير مبـال جدا في الشـرق الاوسـط، يأكلونه 
حيا. المهم الا يأكلوا احياء بينما نحن نشـهد مسرحيات 
سـارة، ليليان وشـركائهما. وبشـكل عام كنـا نفضل ان 

نجلس في مسرحية افضل.
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دعونا نعمل بهدوء
يورام بيري٭

■ «لمـاذا لا يثنـي الاسـرائيليون علـى 
سـيئة  نوايـا  لـه  تعـزون  لمـاذا  اوبامـا؟ 
تجاهكم؟» السائل، موظف كبير في الادارة 
الامريكية، سأل هذا قبل أن ترتفع اصوات 
هتافـات الفـرح مـن القـدس فـي أعقـاب 
خسـارة الديمقراطيـين فـي الانتخابـات 
في مساشوسـتس. لم يجدِ نفعا تفسيري 
بـان الاسـرائيليين هم من المريـخ واوباما 
مـن فينـوس. وأن الاسـرائيليين، وليس 
فقـط في الجنـاح اليمينـي، مقتنعون بان 
لغـة العلاقـات الدوليـة هـي لغـة القـوة 
فيمـا أن اوبامـا يفكـر بمفاهيـم اوروبية، 
يؤمن بالحوار، بالدبلوماسـية وبالحلول 
المتفـق عليها. «الا تفهمون بان تحقيق حل 
الدولتـين يجـب أن يكـون اولا وقبـل كل 
شـيء مصلحتكم، وان هـذا الحل آخذ في 

الابتعاد؟».
فـي الاسـبوع الماضـي، في ختام سـنة 
اوبامـا  الرئيـس  اجمـل  ولايتـه،  علـى 
سياسـته في الشرق الاوسـط كفشل. في 
مقابلـة منحها لمجلة «التـايم» قال: «لو كنا 
قدرنا على نحو سـليم المشاكل السياسية 
للطرفين، ما كنا لنرفع مسـتوى التوقعات 
الـى هـذا المـدى العالـي». رغـم ذلـك، من 
يعتقد بان من الان فصاعدا سـيدس ملف 
الشـرق الاوسـط في الجارور السـفلي لا 
يعـرف الرئيـس الامريكـي ولا يفهم كيف 
يعمـل فريق ادارته. اوبامـا هو لاعب كرة 
سـلة، ولكن لديـه طبيعة مـن يركض الى 
مسـافات بعيدة. فـي الحملـة الانتخابية 
ايضا كانت له لحظـات محبطة للامال من 

التـردي، ولكـن نمطه فـي الـرد على هذه 
الحـالات ثابت: عض الشـفتين وتشـديد 
الجهد. رده غير متعجل، يوجد فيه حراك 
تكتيكي ولكن ليس التفاتة حدوة حصان. 

هذا ما سيحصل هذه المرة ايضا. 
اوبامـا وفريقـه يولـون لاقامـة دولـة 
فلسـطينية اهميـة عليـا. فـي نظرهم هذا 
لمعالجـة  ضـروري  تأسيسـي،  مدمـاك 
سلسـلة مـن المسـائل الحرجة فـي المجال 
الذي بين افغانستان وتركيا. ولهذا فانهم 
لـن يتنازلـوا بسـهولة. فقـدان الاغلبيـة 
الديمقراطيـة في مجلس الشـيوخ بالفعل 
اشـعل ضـوءاً احمـر فـي قيـادة الفريـق 
فـي  ولكـن  اوبامـا  لـدى  الاسـتراتيجي 
موضـوع الشـرق الاوسـط بـدأت عمليـة 

توجيه السياسة قبل ذلك. 
فقدان السنة الاولى سرع فقط التفكير 
المتجـدد. وعلى نحو خاص بسـبب الفهم 
بـان الزمـن قصيـر، وحتـى الانتخابـات 
الاول(اكتوبـر)  تشـرين  فـي  التمهيديـة 
2010 فان الادارة ملزمة بعرض انجازات. 
اوبامـا  ادارة  وكأن  فالتفسـير  وعليـه، 
ستسـحب يدها من الشـرق الاوسـط هو 
المتوقـع،  هـو  العكـس  مغلـوط.  تفسـير 

استبدال خطوة وتسريع المسيرة. 
ولكـن اكثـر ممـا ترغـب البقـرة في أن 
رضـع مـن المجـدي للعجـل أن يَرضـع.  ُـ ت
حيال العناد الفلسـطيني يكسب نتنياهو 
النقـاط في اللعبة الدبلوماسـية باظهاره 
الرغبـة في تحفيـز بدء المحادثـات، ولكن 
كثيريـن جدا في واشـنطن يقـدرون بانه 
يفعـل ذلـك فقـط كـي يكسـب النقـاط في 
الرأي العام وأنه معني أقل حقا بالوصول 
الى تسوية مع الفلسطينيين. اذا كان الامر 

على هـذا النحو حقـا، فهذا خطأ مؤسـف 
وذلـك لان فشـل المسـاعي الامريكيـة فـي 
السـنة الثانية (رغم ان هذه المرة سيكون 
تشـديد اكبر على الدبلوماسـية السرية) 
سيخلق فراغا. وهذا سيدعو إلى مبادرات 

اخرى، اقل راحة بكثير لاسرائيل. 
وكانت لذلك مؤشـرات منذ السنة التي 
مرت، مثل المبـادرة الاوروبيـة للاعتراف 
بشـرقي القـدس كعاصمة للفلسـطينيين، 
وتأييد لخطة فياض التي تسـتهدف اقامة 
دولة فلسـطينية بعد سـنتين، حـل دولي 
مفـروض، وتوجد ايضا مبـادرات اخرى. 
كل واحـدة مـن هـذه سـتكون اقـل راحة 
بكثير لاسرائيل من اقتراح التسوية الذي 
يتبلـور فـي واشـنطن، والتـي كان يمكن 
يوقعـا  ان  وكلينتـون  بـوش  للرئيسـين 
عليها. عن امكانية موجة عنف فلسطينية 
اخـرى ورد فعـل اسـرائيلي يقلـص اكثر 
فأكثـر شـرعيتنا الدولية، مـن الافضل الا 

نوسع الحديث.
اوبامـا فشـل حتـى الان فـي معاملتـه 
لاسـرائيل. فهو لم ينجح فـي اقناع معظم 
الاسـرائيليين بان اسـمه الاوسـط لا يدل 
علـى نوايـاه الدفينـة. ولكـن كثيرين في 
الطبقة السياسـية الاسـرائيلية يفشلون 
في أنهم لا يفهمون بان نجاحه هو مصلحة 
اسـرائيلية صرفة. اذا أفشـلنا جهوده في 
تقدم المسيرة السياسية الجديدة ستتعزز 
فـي السـاحة قـوى صداقتها موضع شـك 

اكبر بكثير.

٭ رئيس معهد البحوث الاسرائيلية في 
جامعة ميريلاند
 يديعوت 2010/1/28

مساعدة اوباما على النجاح
نداف هعتسني

■ بـدون طقـوس وتأبينـات توفـي اليسـار 
الصهيوني ودفـن بدقيقة صمت. ومن احتاج الى 
برهـان حديث العهد على ذلـك، مدعو لان يتعمق 
فـي أفعال الائتلاف الـذي يكافح قـرارات المحاكم 
التي أمرت بأن تعاد الى اصحابها المنازل السليبة 

ليهود حي شمعون الصديق في القدس.
فـي الاشـهر الاخيـرة يتعاظـم الاحتجـاج من 
الشـيخ  «مسـتوطنة  يسـمى  مـا  حـول  اليسـار 
جـراح»، وهـو حـي شـمعون الصديـق. وحـول 
نـار هـذا الاحتجـاج يتجمـع ائتلاف يتكـون من 
فوضويين دوليين اسرائيليين مثل اوري افنيري، 
ولكـن رؤسـاء السـلام الان ايضا، حركـة حقوق 
المواطن، وشـخصيات بارزة ممـا كان يعتبر ذات 
مرة اليسـار الصهيوني يوسـي سـريد وابراهام 

بورغ.
كل اولئك الذين وعظونا على مدى السـنين بـ 
«سـلطة القانون» حددوا لانفسـهم اعـداء جدداً: 
اولئـك القضـاة مـن الصلح وحتـى العليـا، ممن 
قرروا اعادة أملاك اليهود في «شمعون الصديق» 
الـى اصحابهـا الاملاك التي اشـتريت منـذ 1875 
وسلبها العرب بعد طرد اليهود من الحي في حرب 
الاستقلال. فجأة، بهراء ائتلاف سريد وشركائه، 
فـان المحاكم والشـرطة هـم الاعـداء الحقيقيون،  

وسلطة القانون ليست اكثر من طغيان فاشي. 
حـي شـمعون الصديـق هو حـي على مسـافة 
5 دقائـق مـن القيـادة القطريـة للشـرطة، علـى 
هداسـا.  ومستشـفى  العبريـة  الجامعـة  طريـق 
وحتـى ائتلاف «الشـيخ جـراح» لا يكفـر بحقيقة 
ان هـذه الامـلاك تعـود لليهـود الذين اشـتروها 
بالمـال الكامـل. غير انهم يزعمـون بأنه يجب نزع 
أمـلاك اليهـود كوننا جميعـا نزعنا أمـلاك العرب 
داخـل الخـط الاخضـر. الحقائـق لا تزعجهـم: لا 

حقيقـة ان اسـرائيل سـيطرت فقـط علـى أمـلاك 
مهجـورة لمن شـرعوا بحرب ابـادة ضدنا وفروا، 
ولا حقيقة ان الاملاك اليهودية في الدول العربية 
افنيـري  اوري  موقـف  اعـادة.   دون  صـودرت 
وباقي الفوضويين غيـر مفاجىء غير ان انضمام 
مـن اعتبروا ذات مـرة صهاينة يجسـد كم انقطع 
معسكر اليسار  السياسي عن المبادىء الاساسية 
للصهيونية. موقفهم يرفض اسـاس اسس عودة 
صهيـون. وصهيون، كما ينبغي لنـا ان نذكر، هو 
ايضا اسـم القدس. الحق فـي القدس، التي صلى 
لهـا كل اليهـود على مدى سـنوات المنفى، تشـكل 
الحجر الرئيسي للفكرة الصهيونية. وامام سلب 
امـلاك اليهـود فـي ارض اسـرائيل، لانهـم يهود، 

تكونت افكار الحركة الصهيونية.
هـذه  الاساسـية  الصهيونيـة  للافـكار  وكان 
شـركاء في الماضي من الوان اليسار الصهيوني، 
بمن فيهم قادة هشـومير هتسعير يعاري وحزان 
وبالطبع منشئو هشومير، تلاميذ بار بوروخوف، 
ممن وضعوا الأسـاس للنهضة بشعارهم: «بالدم 
سـتقوم  والنـار  بالـدم  يهـودا،  سـقطت  والنـار 
يهـودا». غير ان هذا كله اصبح من الماضي. أناس 
مختلفـون في اليسـار على مـا يبدو مثل يوسـي 
سـريد وابراهام بورغ لا يزالون يسمون انفسهم 
صهاينـة، ولكن في ضـوء افكارهـم الحالية، فان 
التصاقهم بالعبارة الصهيونية هو مثير للشـفقة 

في افضل الاحوال.
في سـوق الافـكار الحاليـة يلوح خـط حدود 
قاطـع لا يرتبط على الاطلاق «بمسـألة المناطق». 
خط الحدود يفصل بين من يواصل الايمان بعدالة 
طريق اقامة دولة اسرائيل وحقنا في البلاد وبين 
مـن تبنـى روايـة وفكـرة العـدو. وفـي الجانـب 
الصهيونـي من خط الحدود لم يتبق اي معسـكر 

لما كان يسمى في الماضي «اليسار».
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موت اليسار الصهيوني

جدعون ليفي

■ الشـخصيات انطلقـت مع الفجر. 
الرئيـس فـي المانيـا، رئيـس الـوزراء 
وحاشـيته الكبيـرة في بولنـدا، وزير 
فـي  نائبـه  هنغاريـا،  فـي  الخارجيـة 
سـلوفاكيا، وزيرة الثقافة في فرنسـا، 
وزيـر الاعلام فـي الامم المتحدة وحتى 
ايوب قرا في ايطاليا. كلهم سافروا كي 

يلقوا كلمات عن الكارثة.
يـوم الكارثـة الدولي جهـد اعلامي 
كهذا لاسـرائيل لم يشـهد لـه مثيل منذ 
زمـن بعيـد. توقيتـه الاسـتثنائي لـم 
يحدث ان اجتـاح زعماؤنا العالم هكذا 
ليـس صدفـة: عندمـا يتحـدث العالـم 
كارثـة،  نحـن  نتحـدث  غولدسـتون 
عندمـا  الانطبـاع.  نشـوش  وكأننـا 
يتحـدث العالم احتـلالاً  نحن نتحدث 

ايران وكأننا نريد ان ينسى.
هذا لن يجدي كثيرا اسـرائيل. حين 
يمـر يـوم الكارثـة الدوليـة هـذا ايضا 
نسـى الخطابات وسـيبقى الواقع  ُـ ست
الراهـن المضنـي. واسـرائيل لا تخرج 
بخيـر منـه ولا حتـى بعد هـذه الحملة 

الاعلامية.
بنيامـين  تحـدث  سـفره  عشـية 
نتنياهو في متحف «يد  واسـم». وقال 
«يوجـد شـر فـي العالم؛ توجـد حاجة 
الى وقـف هذا الشـر وهو فـي بدايته؛ 
توجـد محافل تحاول نكران الحقيقة». 
أمور رائعة على لسان من بذات الهراء 
قبـل يـوم واحـد مـن ذلـك ألقـى كلاماً 
آخـر، مصاب بشـر حقيقي، شـر يجب 
وقفه وهو فـي بدايتـه، حقيقة تحاول 

اسرائيل نكرانه. 
نتنياهو أعلن عن «سياسـة هجرة» 
رئيـس  شـر.  وكليلهـا  كلهـا  جديـدة، 
الوزراء خلـط بنية مبيتة بين مهاجري 
العمل ولاجئي الحرب البائسـين، حذر 
مـن انهـم جميعـا يعرضون اسـرائيل 
للخطـر، يقللـون مـن أجرها، يمسـون 

بأمنهـا، يجعلونهـا دولـة عالـم ثالـث 
ويدخلون المخدرات اليها. ويقف خلفه 
وزير  الداخلية العنصري ايلي يشاي، 
الذي تحدث عن الاجانب كمن ينشرون 
الامـراض، الانفلونزا، اليرقان والايدز 

وماذا لا؟
لـن يلغـي اي خطـاب عـن الكارثـة 
اقـوال التحريـض والهـراء هـذه ضد 
الاجانـب. لن ينسـي اي خطاب ذكرى 
حقيقة ان كراهية الاجانب في اسرائيل 
رفعت رأسـها وهي الان ليست فقط من 

نصيـب محافـل اليمين المتطـرف مثلما 
فـي اوروبـا، بل مـن نصيب المؤسسـة 

السلطوية بأسرها.
عـن  يتحـدث  وزراء  رئيـس  لدينـا 
الشـر ايـاه، ويقيـم جـدارا كـي يمنـع 
لاجئـي الحـرب مـن أن يدقـوا بوابات 
اسـرائيل. رئيـس وزراء يتحـدث عن 
الشر ويشارك في جريمة الحصار على 
غـزة، الـذي يفرض منذ اكثـر من ثلاث 
سـنوات، يخلف مليوناً ونصف مليون 
من السـكان في ظروف بائسة. رئيس 

وزراء فـي بـلاده يقـوم المسـتوطنون 
بأعمـال الاعتـداء علـى الفلسـطينيين 
الابريـاء، يحملون اسـم «شـارة ثمن» 
والـذي لـه ايضـا تداعيـات تاريخيـة 
مثيرة للقشعريرة ممن لم تتخذ الدولة 

ضدهم اي اجراء تقريبا.
هذا هـو رئيـس وزراء لدولة تعتقل 
مئات متظاهري اليسار الذين يحتجون 
على مظالم الاحتلال والحرب في غزة، 
وفي نفـس  الوقت تعطي عفوا جماعيا 
لمتظاهـري اليمـين ضـد فـك الارتباط.  

وحتى التشـبيه الذي ضربـه نتنياهو 
امـس فـي خطابـه بـين المانيـا النازية 
وايـران الاصولية ليس اكثر من دعاية 
رخيصـة. تبخيـس الكارثـة سـبق ان 
قلنـا؟ ايـران ليسـت المانيـا، احمـدي 
نجـاد ليـس هتلـر والتشـبيه بينهمـا 
باطل ليس أقل من التشـبيه بين جنود 

الجيش الاسرائيلي والنازيين.
لا يجـوز لنـا ان ننسـى الكارثة، ولا 
حاجة بنا لان نشـبهها بشـيء. واجب 
على اسـرائيل ان تشـارك في المساعي 
لعدم نسيانها، ولكن بعملها ذلك عليها 
ان تأتـي بيدين نظيفتـين، نظيفتين من 
الشـر الذي تقـوم بـه يداهـا. لا يجوز 
ايضـا اثـارة الاشـتباه بـأن اسـرائيل 
لذكـرى  تهكميـا  اسـتخداما  تمـارس 
الكارثـة كـي تنسـي وتشـوش أمـورا 
أخرى. لشـدة الاسف ليسـت هذه هي 
الحالـة. كـم كان جميلا لو أنـه بالذات 
في يـوم الكارثـة الدولية هـذا تفرغت 
اسـرائيل للنظـر الـى داخلها وسـألت 
مثلا كيـف حصل ان رفعت اللاسـامية 
فـي العالم رأسـها فـي السـنة الماضية 
بالذات، تلك التي بعد قنابل الفوسفور 
الابيض التـي القيت على غزة؟ كم كان 
جميـلا لو انه في يـوم الكارثة هذا كان 
نتنياهو سيعلن عن سياسة استيعاب 
للاجئـين وليـس لطردهـم، او عن رفع 

الحصار عن غزة.
لـن  اللاسـامية  ضـد  خطـاب  الـف 
يطفـىء النـار التـي اضرمتهـا حملـة 
«رصـاص مصبـوب»، ليـس فقـط ضد 
اليهـودي  العالـم  ضـد  بـل  اسـرائيل 
الحصـار  تحـت  غـزة  طالمـا  بأسـره. 
واسـرائيل تغرق فـي كراهية الاجانب 
المؤطـرة فيهـا، فـان خطابـات الكارثة 
سـتبقى مخلولـة. طالمـا تسـلل الشـر 
عندنا من الداخل، فان العالم (ونحن) 
لا يمكننـا ان نقبـل بمزايـدات اخلاقية 
علـى الاخرين ، حتى لو كانوا جديرين 

بذلك.
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الكارثة كدعاية
تسفي بارئيل

■ ان زوجـة فـلان، ويسـمى محمد علـي، وهو مواطـن مصري 
دعـا زوجتـه بعد ثـلاث سـني زواج لأول مـرة الى تنـاول الطعام 
معه في مطعم فخم، عادت من هذه المناسـبة دامعة العينين. لبست 
الزوجـة، وهي تحافظ علـى فروضها للخروج أبهـى حللها التي لم 
يهيأ لها لبسها حتى ذلك الحين، ووضعت غطاء الرأس على رأسها، 
وصحبت زوجها. لكنه في مدخل المطعم على ضفة النيل أبلغها كبير 
الندل انها لا تسـتطيع الدخول. وبين أنهم يقدمون في المطعم ايضا 

خمرا، وليس مناسبا أن تجلس امرأة متدينة مثلها الى المائدة.
بـل ان موقع الانترنت السـعودي «ايلاف»، وهو الاكثر شـعبية 
بـين المواقع الاخبارية في العالم العربي، اجرى تحقيقا في القضية 
واقتبس من كلام أصحاب مطاعم ونواد ليلية في مصر، بينوا أنهم 
غير مستعدين لاستضافة نساء يغطين رؤوسهن، لانهن قد يشعرن 
بعدم الارتياح، وايضا وفي الاسـاس لان وجودهن قد يمس بمتعة 
الضيـوف الاخرين الذين يأتون للرقص او لشـرب الخمر. «أخذت 
مصر تصبح دولـة متدينة أكثر فأكثر»، جاء فـي التقرير الاخباري 
ان «نحو 90 في المئة من النساء فيها يلبسن الحجاب». يشك في أن 
يكون لهذا المعطى أساس حقيقي، لكن النضال على الحجاب يحتل 
مكاناً يتسـع اكثر فاكثر في الخطاب العام في مصر وفي دول عربية 
أخرى. الى الان تم النضال حول «النقاب» وهو الغطاء الذي يخفي 
الوجـه ايضا، ويترك ثقبا ضيقا للعينـين. تحظر حكومة مصر على 
النساء اللاتي يلبسن النقاب قيادة السيارات، وحظر على طالبات 
مغطيات الوجـوه التقدم للامتحانات حتى الاسـبوع الماضي. لكن 
المحكمـة الادارية العليا قررت ان لبس النقاب جزء من حقوق المرأة 

يحميها الدستور، ولهذا ألغت أمر الحكومة. 
قبل ذلك أمر رئيس «الأزهر»، الشيخ السيد الطنطاوي، باخراج 
طالبـات جامعيـات يلبسـن النقاب مـن قاعات الدراسـة في جميع 
المؤسسات التي تنتمي للازهر. يتبين الان ان لبس الحجاب مسألة 
خلافيـة ايضـا لا في المؤسسـات العامـة المصرية فـي الحقيقة لكن 
وبيقين في مواقع الاسـتجمام وقضاء اوقات الفراغ. هذا ما تحدثت 
عنـه مثلا نسـاء متدينـات لمراسـل «ايلاف» أنهـم ينظـرون اليهن 
فـي برك السـباحة، بل فـي قاعات الفنـادق في مواقع الاسـتجمام 
المصريـة، نظرة «غير ودود»، بل انهم منعوهن في عدد من الحالات 
مـن دخول البركة وهن يلبسـن «البركينـي». «البركيني» هو قصة 
تثير الاهتمام في حد ذاته. فهو لباس سـباحة يغطي الجسم كله ما 
عدا اليدين والقدمين. وهو ملون، يشـتمل بطبيعة الامر على غطاء 
للرأس، ومصنوع من قماش يصنع منه لباس السـباحة. يعود هذا 
الابتداع لمصممة أزياء لبنانية هي عايدة الزيناتي، تسكن استراليا 
وقـررت فـي سـنة 2003 ان تصمـم لنفسـها لبـاس سـباحة يلبـي 
حاجتهـا كمرأة متدينة تحب البحر. وفي غضون زمن قصير أصبح 
هـذا اللبـاس الذي يؤلف اسـمه بـين كلمتي بـوركا وبكيني شـيئا 
تجاريا سـاخنا يـورد عليها كل سـنة اكثر من 5 ملايـين دولار. وقد 

بشـرت العالم في السـنة الماضية بأنها تنوي انتاج لباس سـباحة 
آخر محتشـما للرجال، كي لا تحرج النسـاء اللاتي يزرن شـاطىء 

البحر او البركة. 
لكن يبدو ان هذا الحل المحتشم لا يقبله مديرو مواقع الاستجمام. 
فهـم يعتقـدون أنـه قد يمـس بمتعـة الضيـوف العلمانيـين، الذين 
يريـدون قضـاء الوقت بغير أن يتذكـروا قيود الدين. مـا يزال هذا 
في هـذه الاثناء «نضالا حـرا» بين المتدينـين والعلمانيين لا تتدخل 
الدولـة فيه لكنها تفحصه بعناية: فبعد ان خسـرت في المحكمة في 
مسـألة النقاب لا تنوي ان تعمل مرة اخرى فـي الصعيد القانوني، 
لكنهـا لا تحظـر ايضا على المطاعـم ومواقع الاسـتجمام منع دخول 
نسـاء يلبسـن الحجاب. تحصر الدولة نضالها الرسـمي في حركة 
الاخـوان المسـلمين، الذين ينوون مـن جهتهم توجيه حـرب اليها، 
بـأن يمنحوا المرشـحات اللاتي سينافسـن في انتخابـات البرلمان 

التي ستتم هذا العام، مكان شرف.

الأرمن ضد لأوباما

لمـاذا اسـتقر رأي أكثـر الأرمـن مـن سـكان مساشوسـيتس ان 
يمنحوا صوتهم لسـكوت براون الجمهـوري خاصة لا لمارتا كوكلي 
الديمقراطيـة، التي تؤيـد الاعتـراف بالمذبحة الارمنيـة في 1915؟ 
السـبب باراك أوباما. فالأرمن في الولايات المتحدة، ويقدر عددهم 
بنحو مليون من خائبي الأمل لأن الرئيس لم يف بوعده بالاعتراف 
بقتل العثمانيين للأرمن على أنه مذبحة شعب، ولانه قبل المصالحة 
التـي اقترحتها تركيـا (وقبلتها ارمينيا)، وفحواها ان تنشـأ لجنة 

تحقيق من مؤرخين من الطرفين تبحث تاريخ المجزرة.
لكـن عـدد الناخبـين الأرمـن فـي مساشوسـتس الذي لـم يكن 
يسـتطيع في ذاته احداث الانقلاب اللاذع، لكن الجلبة التي اثارها 
اعضـاء «اللجنـة القوميـة الارمنية»، وهـي المنظمة العليـا للارمن 
فـي الولايات المتحدة، تشـهد على الأقل بغضـب طائفة عملت عملا 
جـادا من أجل أوباما. يؤجل في هذه الاثناء تحقيق الاتفاق التركي 
الأرمني، الـذي وقع في تشـرين الاول (أكتوبر) الماضـي. فأرمينيا 
تتهـم تركيـا بمحاولة التهـرب مـن اجازتـه، وتركيا تتهـم أرمينيا 
بعـرض شـروط جديدة: فالمحكمة الدسـتورية فـي أرمينيا أجازت 
فـي الحقيقـة دسـتورية الاتفـاق، لكنها اشـترطت ذلك بـأن يكون 
خاضعا لما ورد في اعلان استقلال الدولة. هنا يوجد اللغم. فإعلان 
الاسـتقلال يقول ان جمهورية ارمينيا سـتعمل في احـراز اعتراف 
دولي بمذبحة الشـعب الارمني. وترى تركيا هذا الاشتراط احباطا 
لروح الاتفـاق وهدفه، ولهذا فهي غير مسـتعدة لاجازته. والتوقع 
الان ان تجـد الولايـات المتحـدة وفرنسـا، وهـي اشـبينة الاتفاق، 
مصالحـة جديدة، لكـن الغضب الارمنـي على اوباما قـد يهيىء له 

هزيمة في نزاع دولي آخر.
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حشمة الدين

شارة ارهاب
■ لا سـبيل لوصـف هجوم المسـتوطنين مـن منطقة السـامرة علـى القرية 
الفلسـطينية بتللـو الا كعمليـة ارهابية مخططـة جيدا. الانتظام «العسـكري» 
للمسـتوطنين والمقاومـة العنيفة لقـرار الحكومة هدم البؤر الاسـتيطانية غير 
القانونيـة «جفعات مناحيـم» كما وصفها جيدا حاييم لفنسـون في «هآرتس» 
أمس، التحريض والحماسة اللذان سبقا عملية الانتقام في القرية الفلسطينية 
المجـاورة، محاولـة اضـرام النـار في منـزل، اصابة سـكان القريـة بالحجارة 
والتهديـد بمواصلـة تكتيك هـذا العنف، كل هذه لا تختلف عـن أعمال منظمات 

ارهابية اخرى. 
لا يدور الحديث عن عمل استثنائي. ضباط الجيش الاسرائيلي يبلغون عن 
ارتفاع كبير في عدد اعتداءات المستوطنين على القرى العربية في اعقاب القرار 
بتجميد البناء في المسـتوطنات. التعبير «شارة ثمن» تحول منذ زمن بعيد من 
سياسـة يتخذها الجيش الاسـرائيلي تجاه منظمات الارهاب الى مفهوم تبناه 

المستوطنون، ومعناه عمليات رد ضد السياسة القانونية لحكومة اسرائيل. 
قـرار تفكيك بؤرة «جفعات مناحيم» الاسـتيطانية جديـر بالثناء، رغم انه 
لا يجسـد بعـد التزام اسـرائيل بتفكيك كل البؤر الاسـتيطانية غيـر القانونية 
ولكـن لا يمكن للمـرء الا يعجب في ضوء الـرد الهزيل للناطق بلسـان الجيش 

الاسرائيلي في موضوع الهجمة الارهابية للمستوطنين. 
فقـد قال ان «هذه اعمال مرفوضة من ناحية قانونية، معيارية وقيمية، وفي 
قيادة المنطقة الوسـطى مصممون على اسـتـنفاد القانون مع خارقي النظام». 

فهل هذا مجرد عمل مرفوض؟ 
هـل كان هكذا سـيصف الجيش الاسـرائيلي عملية مشـابهة لـو كان نفذها 
فلسطينيون ضد مستوطنة يهودية؟ أولم يكن سيفرض حظر التجول ويجري 

اعتقالات فورية ناهيك عن اطلاق النار على منفذي العملية؟
ولكن لا ينبغي الاحتجاج على الصياغات المتملصة للناطق بلسـان الجيش 
الاسـرائيلي في الوقت الذي تصادق فيه الكنيسـت على قانون اعفاء المجرمين 
الذين شاغبوا في اثناء فك الارتباط عن غزة. هذا القانون، الذي سيلغي حتى 
السـجل الجنائي لمـن مس بالجنود، يسـوغ الان عمليات «شـارة ثمن». وعلى 
هـذه الاعمـال، كمـا يعـرف الان اولئـك الارهابيون، لـن يكونـوا مطالبين بأن 

يدفعوا أي ثمن، بفضل هذا القانون الاشوه.
لا يحـق للحكومة ان تعطي رعايـة لاولئك المجرمين، وعليها ان تتعاطف  مع 

اعمالهم كأعمال ارهابية اذا كانت لا تريد ان تعتبر كشريك لهم. 

اسرة التحرير
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ياعيل غبيرتس

■ هـذه المشـكلة سـتتضح كهديـة. مـا لم 
يفعله الخجل قد تفعله الان حماسة الحكومة 
فـي أن تزيل العقبـة التي من شـأنها ان تمنع 
انضمـام اسـرائيل الـى النـادي الاقتصـادي 
المنشـود للدول الرائدة في العالم. اسـرائيل 
 OECD كانـت بحاجـة الـى التقرير المهين للــ
الـذي يصنفهـا كدولـة عالـم ثالث فـي مجال 
الفـوارق الاجتماعيـة كـي تبـدأ بالعمـل على 
للوسـط  والظلـم  الاهمـال  سياسـة  اصـلاح 

العربي.
اسـرائيل احتاجت على نحو يائس لرنين 
 OECD جـرس الايقـاظ هذا. عندمـا تقرر الــ
باننـا نعيش في دولة غير متسـاوية وفقيرة 
للغايـة بـين الـدول المتطـورة الاعضـاء فـي 
المنظمـة، لن يكـون ممكنا بعـد الان الاختباء 
وراء المعاذيـر الدارجـة. اذا كانـت الحكومـة 
تريـد ان يعترف بنـا العالم كدولـة متطورة، 
وان يقبلنـا في صفوفه فانه سـتضطر للعمل 
بموجـب تعليماتـه فتشـمر عـن ميزانياتهـا 
وتنفـذ علاجـا عميقا للفـوارق. مـن أب منكل 
ومهمـل سـيتعين عليهـا أن تتحـول الـى أب 
يـؤدي مهامـه، أولا وقبـل كل شـيء لانتهاج 
تفضيـل تعديلي فـي صالـح المواطنين العرب 
(بمـن فيهـم البدو) فـي مجـالات التشـغيل، 

التعليم، البناء والمواصلات. 
وزيـر الماليـة وادارة وزارتـه وان كانـوا 
اختاروا التغيب عن حلقة البحث التي عقدت 
الاسبوع الماضي مع قيادة المنظمة حول عملية 
 OECD انضمام اسـرائيل، الا ان توصيات الـ
حول سـد الفجوات الاجتماعيـة تدحض من 

الاساس فلسـفة يوفال شتاينتس التي تقول 
ان الذنب في اتساع الفجوات الاجتماعية هو 
ذنب العرب. مكان مبادىء وثيقة الاستقلال، 
التي سـحقت لعشـرات السـنين، عـن واجب 
المسـاواة المدنية تحتل الان مبـادىء المنظمة 
التـي تتبنى سياسـة السـوق الحـرة، وعدم 
تطبيقهـا من شـأنه أن يبقي اسـرائيل خارج 

النادي.
الخدعـة  يكشـف   OECD الــ  تقريـر 
الاسـرائيلية الدارجـة، وكأن الحديـث يدور 
عـن طبقات «ضعيفـة» ويعرضها كما هي حقا 
كطبقات مسـتضعفة. ثمرة سياسـة عنصرية 
وظالمة عـن عمد. المعطيات تتحـدث من تلقاء 
ذاتهـا: هـذه سياسـة افشـال مقصـودة. اذا 
كان ممكنـا في الماضي تلطيف الاذن اليهودية 
بحجـة ان العـرب متخلفـون فـان الصـورة 
اليوم هي أنه رغم التمييز الخطير في التعليم 
يوجـد فـي اسـرائيل بحـر مـن الاكاديميـين 
العرب وبوابة جديدة واحدة تمنع انخراطهم 
المهنـي.  فـي بحـث لكليـة كريـات اونو نشـر 
مؤخرا اشـار 83 في المئة مـن ارباب العمل في 
المهـن الاقتصاديـة المجديـة، بانهـم يمتنعون 
عـن تشـغيل العـرب. فـي رأس هـذا الهـرم 
تقف السـوق الماليـة والبنوك (والـى جانبها 
التجـاري).  والتلفزيـون  النشـر  مجـالات 
الـوزارات الحكوميـة تواصل تجاهـل قانون 
بتفضيـل  يلـزم   2006 فـي  الكنيسـت  سـنته 
تعديلـي لدمـج الاكاديميين العرب. قبل سـنة 
اعترف سـتانلي فيشـر بانه بـين 900 موظف 
في بنك اسـرائيل لا يوجـد حتى ولو اكاديمي 
عربـي واحد. وفي الاسـبوع الماضـي اعترف 
وزيـر المواصلات فـي رد على اسـتجواب في 
الكنيست بان معدل الاكاديميين العرب الذين 

يعملـون في كل مؤسسـات وزارته يبلغ 3 في 
المئة فقط. 

20 في المئة مـن الرجال العرب الاكاديميين 
فـي اسـرائيل عاطلـون عـن العمـل (مقابل 4 
فـي المئة فـي اوسـاط نظرائهم اليهـود) و 40 
فـي المئة مـن النسـاء العربيـات الاكاديميات 
عاطـلات عـن العمـل (مقابـل 14 فـي المئة في 
الوسـط اليهودي). في مصنع يقع في المنطقة 
الصناعية تسـيبوري، التي تقع على مسـافة 
5 كـم من الناصرة ويخنـق بتلويثاته كفر كنا 
المجـاورة يعمـل 200 مهنـدس ولكـن لا يوجد 

بينهم حتى ولو مهندس عربي واحد. 
الرئيـس  اطلقـه  الـذي  الجبابـرة  بـاص 
نحو الناصـرة لعله وفر صـورة جميلة قبيل 
اسـتقبال رؤسـاء الـ OECD في البلاد، ولكن 
ممثلـي الوسـط يدعون بـان عـروض العمل 
التـي تلقاهـا الاكاديميـون العرب فـي أعقاب 

الزيارة تقترب من الصفر. 
ضيـف للحظة يرى كل خلـل، وربما بفض 
هذه العنزة لا بد سـيخرج العسل. في مؤتمر 
هرتسـيليا الـذي عقـد قبـل سـنتين بحث في 
وضـع المواطنين العرب في اطـار ندوة عنيت 
الداخليـة».  «التهديـدات الاسـتراتيجية  بــ 
النـدوة فـي المؤتمر الذي سـينعقد فـي نهاية 
هذا الشـهر سـتعنى بـ «التنميـة الاقتصادية 
والانخراط الاجتماعي للعرب في اسرائيل». 
الحكومـة سـتضطر الـى سـد الثغـرات بـين 

الاقاويل والاصلاح العملي للتمييز. 
أن يحـل منـذ زمـن بعيـد  مـا كان يجـب 
علـى الفهم، سـيحل جراء الخـوف من فقدان 

الفرصة الذهبية للانضمام الى الليموزين.
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ليسوا فاشلين بل مدفوعين الى الفشل
يرون لندن

■ تقريـر الـ OECD الـذي رفع الاسـبوع الماضي لحكومة 
اسـرائيل، هـو وثيقـة محزنـة. الاسـتنتاج الاخطـر الـذي 
يعرضه هو معدل الفقراء بين السـكان. معدلهم عندنا ضعفا 
المتوسـط في الدول الاعضاء في المنظمة. ولما كان الاغنياء لا 
يحبون التواجد في حضرة الفقراء، فمن شأن قبولنا لمنظمة 

الـ OECD ان يرفض. 
العامـل الاساسـي لتواجدنا في أسـفل القائمـة هو هزال 
دخـل الاقتصادات المنزليـة في قطاعين كبيريـن، الاصوليين 
والعرب. لولا جسامة وضع هؤلاء، لكانت اسرائيل توجد في 
الوسط. والوسط هو مكان طيب، وان كانت امي، الاشتراكية 
المتزمتة وعديمة حس الدعابة، سـتتقلب في قبرها لو عرفت 
ان الدولة التي حلمت بها ليست كيبوتسا ضخما الجميع فيه 
متسـاوون في مداخيلهم. رأيي مختلف. وسأكتفي بالفوارق 
القائمة في الدول الاسكندنافية، شريطة أن تتشوش الصلة، 
التي هـي عندنا واضحة جدا، بين هويـة القطاعات والفئات 

الجنسية وبين مستوى الدخل. 
فـي الحقائـق التـي عرضهـا باحثـو المنظمـة لا يوجد أي 
جديد. كما أن السـبل لتغيير الوضع معروفـة جيدا. أفكاري 
الحزينة تنبـع من التخوف من أن المشـوه لا يمكن اصلاحه. 
لو كان ممكنا اصلاحه، لكان اصلح منذ زمن بعيد. والسـبب 
في الهزيمة التي نمنى بها في حربنا ضد الفقر ليس في غياب 
الفهـم والنيـة الطيبة بل مزايـا صورة المجتمع الاسـرائيلي. 

وهذه غير قابلة للتغيير. 
العوائـق: الاصوليـون يرفضـون تأهيل أنفسـهم لحياة 
العمـل والابـداع، أمـا العـرب فمميـز ضدهـم بشـكل مؤطـر 

وبشكل غير مؤطر. 
اضافة الـى ذلك يوجد في المجتمع العربـي عوامل معيقة. 
اساسـها تاريـخ مـن الصدمـة وتقاليـد محافظـة. وبتأثيـر 

الضائقة وتشـجيع المحيط العامل الحديث كان يمكن لوضع 
الاصوليـين والعـرب ان يتغيـر ببـطء، غير أن هنـاك  عاملاً  
يحب التغيير وهو معدل الولادة. هذان القطاعان هما الاكثر 
خصوبـة، ولهـذا فقـد ازداد وزنهمـا الديمغرافـي علـى نحو 
منتظـم.  معدل الـولادة العالـي يفاقم الضائقـة الاقتصادية 
والـى جانب ذلـك فانه يمنـح تأثيرا متزايدا على السياسـة. 
تأثيـر الاصوليـين يأتي من خلال مشـاركتهم فـي الحكم، اما 
تأثيـر العرب فيمارس بمجرد تكاثرهـم. كلما تزايد القلق من 

الارتفاع في وزنهم الديمغرافي، فان التمييز يتجذر. 
اليهـود، يتصرفون كالمصريـين، كما يـروي الفصل الاول 
مـن كتـاب «الاسـماء». الفـارق هـو ان العـرب لا يعتزمـون 
الابتعـاد عن اوعية اللحم في بلاد السـمن والعسـل والفرار 

الى الصحراء. 
هذه هي الدائرة السـحرية لوجودنا الاجتماعي: التكاثر 
الديمغرافي للاصوليين يزيد وزنهم السياسي. وبثقل وزنهم 
يحبطـون الاصلاحات اللازمـة في التعليـم والتغيير اللازم 
في شكل الاستثمارات الاجتماعية. التصلب يشجع الولادة، 
ينشر الجهل ويحث التبطل وهذه تعمق الفقر. الفقر والجهل 
يشجعان الولادة. معدل الولادة العالي يضمن أن تسرع هذه 

الدائرة وتيرة دورانها وتقلص القسم المنتج من المجتمع. 
هذه المسيرة تترافق واحتدام العنصرية. وكما يثبت المرة 
تلو الاخرى في اسـتطلاع مواقف الجمهور، توجد صلة قوية 
بينها وبين مـدى التدين. ما هو، بالتالي، التوقع الاقتصادي 
بالنسـبة لمجتمع يـزداد فيـه باسـتمرار الـوزن الديمغرافي 

للعنصري الاصولي الفقير وضحيته، العربي الفقير؟ 
لقد درجت على أن اواسـي نفسـي بان توقعاتي ستتبدد. 
وأنـا احتفظ فـي جيبي بجملـة مـن توقعاتي الفاشـلة وفي 
حالات الطوارىء استخدمها. وها أنذا ما إن أنهي مقالاً  حتى 

تجدني أنبش في جيبي.
 

يديعوت مقال 2010/1/28

رغم الـ OECD... دائرة الفقر المفرغة

الف خطاب ضد اللاسامية لن ينسي الناس ما فعلناه بغزة
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■ ســنقصد بالنقطة تلــك العلامة أو الرّمــز الدّال على 
نهاية جملة مــا، نهاية لغوية أو معنويــة، وقد وضعت في 
اللغات السّامية لتعطي للنصّ بعدا صوتيّا وربّما تشكيليّا. 
هي مــن أقدم علامات التشــكيل ponctuation، إذ تعود 
إلــى العصــور القديمــة ولــم تكن وقتها تســتخدم ســوى 
للتفريق بين كلمة وأخرى أي أنها كانت تلعب مهمّة الفضاء 
الفاصل بين المفردات، بعد النقطة تمّ استنباط رموز أخرى 

كالفواصل ونقاط التعجّب والاستفهام وغيرها.
العــرب في مقابل ذلك اســتعملوا الســجع (فــي النثر) 
للانتقــال من جملــة إلى أخــرى وكصنو لتلــك النقطة ولم 
يســتخدموا التنقيــط أو التشــكيل إلا فــي بدايــة العصــر 
الإســلامي الــذي هــو للتفريق بــين الحروف مثــل «الفاء» 
و»القاف» «التّاء» و»الثّاء»، تحدّث « القلقشندي» في كتابه 
«صبح الأعشــى» عن نــوع من «الحاجة إلــى النقط» وفرّق 
بين نقــاط مربّعة وأخرى دائريّة ويســمّى تنقيط الحروف 
«إعجاما» أو «شــكلا» والكلمة مأخوذة من «شــكل الدّابّة» 
فهو نــوع من القيد الذي نضعه حتى لا يفــرّ المعنى كما تفرّ 
الدّابة، وهي بلا شــكل، يقول هشام بن عبد الملك « اشكلوا 
قرائن الأداب، لئــلاّ تند على الصّواب» بــل وتغنى البعض 
بهذا الأمر ذاهبا إلى تشبيه النقط بالثّمار في قول الشّاعر:

هِ شجرٌ   والشّكل في أغصانه ثمرٌ وكــأنّ أحرُفَ خَطِّ
 ليحاولوا بعدها خلق تنقيط خاصّ ومتماش مع طبيعة 
اللغــة العربيّة يفصل بــين المفرادات في الجمــل والفقرات 
كالفاصلــة المقلوبــة والنقطة الفاصلة والاســتفهام وكلّها 
تقلب عكس ما يســتعمل فــي اللغات اللاتينيّــة التي تكتب 
من الشمال إلى اليمين عكس العربيّة كما هو معلوم. يعرّف 
الجرجاني النقطة في كتابه «التعريفات» على أنّها: « نهاية 
الخطّ، ونهاية السّــطح ونهاية الجســم التعليمي». النقطة 
في الثقافة الإنســانية ثقيلــة الرّموز ففي «معجــم الرّموز» 
 et Jean Chevalier لآلان غيربران وجون شــوفالياي
Alain Gheerbrant يخصــص لتلك الهامــة الصّغيرة 
فقــرة تقول: «ترمزُ النقطة إلــى الوضعية القصوى لتجريد 
الجســم، هي المركز، الأصــل، المنتهى، هي مبــدأ الانبعاث 
وختام العودة. النقطة إشــارة إلى القــوّة المبدعة لنهاية كلّ 
شــيء». يعني ذلك أنّنا إذا جرّدنا جســما مــن كلّ مكوناته 
وأبعاده فلا يبقى ســوى تلك النّقطة الصّغيرة. فهل هي ما 

نضع آخر السّطر؟. 
 لا شــكّ أنّ التنقيط لم يتزامن مع وضع رموز الكتابة بل 
جــاء في مرحلة لاحقة وقد مثّل ما يشــبه الأثاث المرفّه في 
سياق الكتابة. ولم يتّخذ شكله الحديث كما تذهب الأغلبيّة 
اة بالنهضة الأوروبّيــة، يعني ذلك أنّ  إلاّ في الحقبة المســمّ
أشــكالا قديمة لتلك النقطــة وتلكم الفواصــل وجدت منها 
 le point parfait ما يســمّى بالنّقطة المتكاملة أو الكاملة
الدّالــة على نهاية الجملــة وهي عبارة عــن فاصلة مكتوبة 
بين نقطتين «.،.» وشــبه النقطة sous- point(./) الدّالة 
على انقطاع بسيط وخاطف في الكلام، والنقطة المتوسّطة 

point moyen إلخ..
إذا مــا اقتنعنــا بالفرضيّــة القائلة بــأن اللغــة انطلقت 
إشــاريّة لتنتهي إلى ما هي عليه اليوم، وأنّ الكتابة لا تخلو 
من نوع من الشــفويّة فهل التنقيطات تلك عدا رموز تحاول 
الحفاظ على تمشّ شــفويّ للكلام المقــروء خاصّة وأنّ لها 
تأثيــرا على القراءة بصوت عال. لاحــظ انخفاض الصّوت 
المتزامــن مع النّقطة خاصّــة والتوقّف المتــراوح الطّول مع 
الفواصل والنقاط الفواصل. ســنحتار أحيانا ونحن نفكّر 
في شــأن تلك النقطة المرسومة نهاية كلّ جملة أو كلّ فقرة 
أو كلّ عمل مكتوب، هل هي من وضع القلم أو هي من وضع 

اللسان أو إذا لم تكن من الإثنين.
 Wang Xizhi «الخطّــاط الأمير الصيني «ونغ كشــي
الذي يعتبــره البعض أوّل خطّاط في التّاريخ (303 ـ 361م) 
يقــول في قــراءة بصريّــة لورقــة مكتوبــة بالصيّنية (من 
الأعلى إلى الأسفل) وقد ورد ذلك في معجم الرّموز المذكور 
أعــلاه « كلّ خطّ أفقيّ هــو بمثابة الغيم المتشــكّل للتوّ على 
هيئة نساء محاربات، وكلّ قوس معقوف هو بمثابة قوس 
مرفوق بقوّة نادرة، كلّ نقطة هي بمثابة صخرة متدحرجة 

من قمّة عالية...».
نستشــفّ من كلّ هذا أنّ النقطــة عريقة لذلك هي محمّلة 
بثقــل رمزيّ غيــر هيّن، ولذلــك أيضــا أن كلّ اعتباطيّة في 
وضعها وخاصّة وضع النقاط الثلاثة المتلاحقة جزافا هو 
من قبيل عدم المعرفة بتلك النقطة، نورد فيما بعد أمثلة يبدو 
وعيها عميقا بالنقطة والتنقيط عموما، لكننا وجدنا أنه من 
الجدير الإشــارة إلــى أن نقاطــا ثلاثاً تشــيع في نصوص 
كتّابنا العرب خاصّة الشــباب منهم وفي الشعر على وجه 
الخصوص في كتابة ما يســمى قصيــدة النثر، ربّما لإيهام 
القــارئ بأنّ كلامــا محذوفا ومتّفقاً عليــه أو يبقى في خلد 

الكاتب قد اسْتغنِي عن بتلك النقاط.
لكل عمل ابداعي مكتوب (ونقصد بالطبع العمل العظيم) 
نهايــة قد يرمز إليها بنقطة نهائيّة لا كلام بعدها، لكن نفس 
تلــك النقطة تبيــح بداية لذلك العمل في أشــكال أخرى من 
التواجــد، فلنا رغم تلــك النقطة أن نتخيل ســطورا أخرى، 
أن نكتب عملا دراســيّا ونقديّا، أن نكتب جزءا ثانيا وثالثا 
لــذاك العمــل، فما النقطة فــي هذه الحالة ســوى حالة من 
التوقف أو نوع من الحســم الذي التجــأ إليه الكاتب ضمن 

حدود عمله، الحسم الذي لا يدوم طويلا.
حــاول البعض أن يحدد وقت التوقــف المتزامن مع تلك 
النقطــة بخمس عشــرة ثانيــة والتي قد تكــون متوازية مع 

التنفس الانســاني الذي لن يســتطيع البقاء دون نفس في 
ماء الســطور طويلا، ولا هو نوع من الأسماك المتنفسة في 
الكتابة. نعثر في حكاية ســاخرة فرنســيّة علــى أنّ مكتبة 
تحتوي على كتــاب مختلف اللون موضــوع على حدة وأن 
كلّ مــن يدخل إلى ذاك المكان ويفتــح ذاك الكتاب لا يمضي 
وقتــا طويــلا وهــو يتصفّحــه حتّى يســقط مغشــيّا عليه، 
لتفشــي لنا الحكاية في آخرها الســرّ العجيب المضحك ألا 

وهو عدم احتواء ذلك الكتاب على نقطة واحدة. 
قد يضــع الكاتب نقطــة اعتباطيّــة، أو من ملــل أو تعب 
أوحيرة أو قرار واع مثلما نجد على ســبيل المثال في رواية 
ديــدرو Diderot المعنونــة بـ»جــاك القــدري (الجبــري) 
ومعلّمــه» Jacques le fataliste et son maître أن 
الكاتب لكي ينهي كتابــه يكتب»... وكان جاك ينام»، نهاية 

معنويّة لا حاجة لها بتلك النقطة إن شئنا.
بعــض الكتّاب يجــدون أنفســهم منهين عملهــم بعبارة 
«تمّت» أو «انتهت» على شــاكلة الأفلام السينمائيّة القديمة 
مثل ســارتر في كتابــه الشــهير «الغثيان» ترجمة ســهيل 
إدريــس الذي وإن بــدت الرّوايــة مفتوحة وبــلا نهاية في 
جملتها الأخيرة: «المطر سيهطل غدا على بوفيل» هذه نهاية 
قصريّــة مادّية لروايــة تتنــاول يوميّات كاتب فيلســوف 
متفكّر فــي تفاصيل يوميّة بلا نهاية وأفــكار بلا نهاية هي 
أيضا. ســارتر المتحدّث عن النقطة كاستعارة للنهاية قائلا: 
«إنّهــا هنا لامرئيّة وحاضرة، أنهــا هي ما يعطي بعض تلك 

الكلمات الأبّهة والقيمة العالية للبداية».
إنّ أيّ عمــل يتنــاول قضايــا مــا هــو إلا عمــل تقريبــيّ 
فالخوض في الأفكار هــو بمثابة الخوض في «كم من حبّة 
قمح يلــزم كي نكوّن كومة (قمح)» كمــا فكّر فرويد، فمتى 
يمكن أن نقول - ونحن على ثقة ممّا نقول - أن عملا كتابيّا 
انتهى؟ قد نستطيع القول أنّ الجملة انتهت لغويّا أو معنويّا 

فنضع نقطة دالّة على ذلك.
ومــن جهة أخــرى، ســتُعدّ نهاية عمل شــعريّ نوعاً من 
السّقطة أو الفشل في المواصلة أمّا النقطة فتصبح تجسيماً 
لذلك الفشــل. لذلك عمد الشّاعر الفرنسيّ من أصل بولوني 
أبولينار (أوائل القرن العشــرين) إلى حــذف التنقيط بكلّ 
 Alcools «أنواعــه من كتابه الشــعريّ المعروف «ألكــول
ليؤسّس إلى نوع آخر من الإيقاع الشعريّ المنساب كحركة 
الماء المتواصلة، لم يــرد أبولينار أن يضع روابط أخرى غير 
المفــردة وكيف ترتبط بالمفردة الأخرى لغويّا ومعنويّا دون 
الحاجــة إلى نقطة فاصلــة أو نقطتين مفسّــرتين أو علامة 
اســتفهام كدليل على السّــؤال. كأنّ أبولينار أراد التخلّص 
نهائيّــا من انشــغال التنقيــط والحيــرة التــي يخلّفها في 
النفــس كما يقول بعــض اللغويين الفرنســيّـــين «هو يريد 
محو الحنين من قصائده» الألكولية، أمّا مارســيل بروست
Marcel Proust 1871- 1922 الذي «يرفض العودة إلى 
الســطر» (في مقالة لليليتيا بيانشــي) يكتب جملة لن تجد 

نقطتها إلا بعد ثماني صفحات. 
«الفواصل، النقاط، الفواصل النقاط، أنا لا أفهم شــيئا 
مــن ذلك كلّه لكــن لا يهمّ، فلا وجود للفواصــل في التلفاز» 
كمــا يقول الكاتب التلفزي السّــاخر وهو إلى جانب أعمال 
 les «أخرى من الذين شــاركوا في كتابة «أخبــار القينيول
Guignols de l’info الشــهيرة. قــال ذلك كثورة على 
النقطة وأخواتها التي رأى فيها البعض نوعا من التعسّــف 
خاصة على النصّ الشــعريّ. فهذا النــصّ يحمل في طيّاته 
تنقيطا لا مرئيّا يختلف باختلاف القراءة والنفسيّة القارئة. 
الشّاعر وهو يكتب يشبه إلى حدّ بعيد ذاك المحاصر للكلام 
والملتحــق بركبه الهارب لذلــك قد تتزامن النقطــة لديه مع 
انعــدام للكلمــة - إنّنــا نقول ذلــك افتراضا لا غيــر- وقد 

يحتاج القارئ إلى قراءة مسترسلة بلا تقطّعات. 
أن نضع نقطة نهائيّة لقصيدة هو بمثابة حدّ لذاك السّفر 
النفســيّ اللذيذ والعميق، نقطة الشعر عمياء إذا ما أبيح لنا 
 Jean-Yves «استعارة عنوان لكتاب « جون-ايف جيرار
 Le point الباحث الفرنســي في مجــال المنطق Girard
aveugle ، وما النقطة العمياء سوى تلك التي سقطت في 
ســهو الكاتب ورغما عنه، ألا تكون نقطــة نهاية القصيدة؟ 
هي ليست بالنقطة السّهلة ولا بالواضحة التي قد تساوي 
اســدال الســتار في مســرحيّة ما، ولا هي نوع من الانفراج 
الذي نجده في التراجيديات أوحتى في الكتابات الرّوائيّة 
والقصصية. هي نقطة ملعونة - نكاد نقول - وغير محببة 
بل قل مشــكوكاً في أمرها دائما. سنجد قصائد عديدة بلا 
نهاية دالّة على فشل أو رفض لذاك الانهاء من هؤلاء الشاعر 
الفرنسي مالارماي Mallarmé (1842 ـ 1898) الذي ترك 
قصائد غير تامّة inachevés ضمن سياق التيار الرّمزيّ 
الشّــائع آنذاك، وعديدة هي الكتب التــي حامت حول عدم 
انهاء الشاعر الفرنســي المذكور لقصائده. وضمن السياق 
نفســه ـ ربّما - كتب الشــاعر والكاتب والنّاقد الأرجنتينيّ 
الشــهير خورخي لويس بورخس (القرن العشرين) كتابه 
الموســوم بـ» كتــاب الرّمــل» (باللغة الاســبانية) قائلا في 
مفتتحــه «عدد صفحات هــذا الكتاب هو عــدد لا نهائيّ، لا 
وجــود لصفحة يمكــن اعتبارها الأولــى، أو لصفحة يمكن 

اعتبارها الأخيرة».
النقطة تعظــم بعظمة العمل، ويصعــب وضعها في تلك 
الأعمــال الكبرى مــن قبيل الملاحم التــي لا تنتهي. تضعف 
أحيانــا وســط الــكلام فنقــول « نقطــة إلــى الســطر»، أو 
«انتهى». وهي تعبير ضئيل عــن النهاية في نهاية المطاف، 
دعونا نقتســم مرارة كلمة ســارتر القائلة: «الأيّام تنضاف 

إلى الأيام بلا نقطة وبلا قافية»!

٭ شاعر من تونس

«حرب لبنان 1975 ـ 1990» لعبد الرؤوف سنو:

النظام الطائفي منع لبنان من التحول الى دولة حديثة
ضربـت  التـي  والوقائـع  الحـوادث   ■
لبنـان خـلال حـرب الخمس عشـرة سـنة 
آثارهـا  تـزال  لا  والتـي  (1975ـ1990)، 
ونتائجهـا تفعـل فعلها في الحيـاة والمناخ 
السياسـي والمعيشـي في هذا البلد، شكلت 
مادة المؤلَـف الذي أصدره المـؤرخ الدكتور 
عبد الرؤوف سـنّو، الأسـتاذ فـي الجامعة 

اللبنانية.
يقع الكتاب في مجلدين من القطع الكبير 
تفـوق صفحاتهمـا معـاً 1800 صفحـة، عدا 
عشـرات، بل مئات الصفحات مـن المصادر 
والمراجع والمقابلات والجـداول والبيانات 
والحواشـي التـي تتضمـن التوضيحـات. 
ويضـاف إلى ذلك كلـه، تواجـد المؤلف في 
وطنـه لبنان منـذ منتصـف الثمانينات من 
القـرن الماضـي، بعـد حصوله علـى درجة 
الدكتوراه من جامعـة برلين الحرة، ليكون 
شـاهداً حياً ومعايشـاً للتطاحن والفوضى 
التـي قوضـت البلـد وشـردت أبنـاءه بعد 
الجرحـى  عـدا  منهـم،  ألـف   100 مصـرع 

والمعوقين.
وتطوراتهـا  الحـرب  عوامـل  كل  إن 
والاجتماعيـة  السياسـية  بأبعادهـا 
والمعرفية وتأثيراتهـا الحياتية تفاعلت مع 
بعضها البعض وشـكلت المادة التي استند 
إليها المؤلف للقيام بهـذه المهمة الماراتونية 
مهمـة  لمرحلـة  التأريـخ  وهـي  الصعبـة، 
ومصيريـة من تاريـخ هذا الوطـن المعذب، 
ما يضع سـنّو فـي مصاف عمالقـة مؤرخي 
هـذا العصـر. اذكر منهـم على سـبيل المثال 
ونسـتون تشرشـل في تاريخه عن الحرب 
العالميـة الثانية، والباحـث الأميركي وليم 
شـيرر «صعـود واندثار الرايـخ الثالث في 
ألمانيـا 1933ـ1945». وأخيـراً وليس آخراً، 
يشـكل كتاب حرب لبنـان... مدونة صادقة 
وحيـة لعربـدة جماعيـة قامت بهـا القوى 
أمـراء المـوت،  البـلاد، مـن  الظلاميـة فـي 
ووجهـاء الطوائف ومن ورائهم شـلل، من 
وعـاظ ودجالين، ومما سـموا بإعلاميين أو 
أصحاب أيديولوجيات، يسـاندهم في ذلك 
ظلاميـة مجتمع يرتع تحت سـذاجة آبائية 
العميـاء  الطاعـة  (Patronic) قوامهـا 
التزلـم  أو  والتزلـف،  المطلـق  والانبطـاح 
ومصالحـه  ألوانـه  باختـلاف  للإجنبـي 
ومشـاربه، بعـد أن جعلـه السـيد المطلـق 
نتيجـة  ذلـك  كل  الأعظـم...  والحامـي 
رواسـب الخنـوع والعمالـة التـي ورثتهـا 
السـنين  آلاف  خـلال  اللبنانيـين  أجيـال 
مـن الاحتـلال والاسـتبداد والتـي تشـكل 

الطائفية البغيضة عاملاً من عواملها.
و الماراتوني،  المجلـد الأول من كتاب سـنّ
يخصصـه  صفحـة،   850 حوالـى  يشـكل 
المؤلف لشـرح وقائع وأحداث تفاعلت على 
فيُظهـر  الكواليـس،  وراء  مـن  أو  الأرض، 
العوامـل والدوافـع التي تـؤدي إلى وضع 
الإصبع علـى المعضلة اللبنانية، حيث يرى 
أن الطائفيـة عامـة هـي المشـكَلَة التي أدت 
إلـى الانفصـام المسـيحي – الإسـلامي فـي 
لبنان، والتـي كانت نتيجتهـا الفورية منذ 
بداية السبعينات تصدع «الميثاق الوطني» 
العائد لسنة 1943. كما يكرس المؤلف حيزاً 
واسـعاً ورحباً لشـرح وتحليـل التطلعات 
قـوى  إلـى  وخصوصـاً  الخـارج،  نحـو 
الجوار، وكيـف أن الفسيفسـاء الطوائفية 
الاجتماعيـة كانـت تتطلع إلى هـذه القوى 
للتحالـف معها في سـبيل الاسـتقواء على 
بعضهـا البعـض، أو العمـل علـى تحقيـق 
حلمهـا الأكبـر، وهـو الانعـزال مـن خـلال 
تشـييد الدويـلات الطائفيـة أو المذهبيـة، 
الذي كان يراود مثـلاً موارنة لبنان بقيادة 
بشـير الجميـل بتفويضهـم لـه التعامل مع 
إسـرائيل والاسـتفادة مـن إمكانياتهـا في 
سـبيل إنشـاء الكانتون المسـيحي العتيد، 

كما بدا له للوهلة الأولى.
ولن تكتمل لوحـة الاحتقانات الطائفية 
والتداعيـات الميدانيـة التـي أدت نتائجها 
إلى التقاتـل اللبناني – اللبناني واللبناني 
من   ،1975 نيسان/أبريل  في  – الفلسطيني 
دون التنويـه إلـى الآليـة التـي أفرزها هذا 

النظام الأبوي السـلطوي والتـي يحجبها 
سـتار خطـاب خـلاب قـام بصياغته شـلة 
مـن الوعـاظ والمتكلمـين بمواكبـة مرتزقـة 
وفـي  الخـارج.  وأبوقـة  الـكلام  وفرسـان 
النهايـة، كلن هـذا الخطـاب الإيديولوجي 
العنيـف يفعل فعله في الناس، فيشـحنهم 
ويدفعهـم إلـى التقاتـل، عـن اقتنـاع وغير 

اقتناع.
إنهـا الديمقراطيـة التوافقيـة المضللـة، 
هـذه البدعـة الفريـدة التي تجعـل الناس 
يتقاتلـون وتمنعهم من حكم أنفسـهم وفق 
«ديمقراطيـة الأكثريـة» التـي هـي العـرف 
السـائد فـي جميع بلـدان العالـم المتحضر 
الـذي يطمـح لبنـان أن يكـون منهـا. هـذه 
الديمقراطية التوافقية التي ينتقدها سنّو، 
ليسـت سوى مُجسـم رهيب يسـتوعب كل 
تناقاضـات المجتمـع اللبنانـي المبنـي على 
(بـالإذن  «بنـاءة»  غيـر  نزاعيـة  طائفيـة 
مـن المرحـوم كمـال الحـاج صاحـب كتاب 
الطائفيـة البنـاءة). فالقـوى الطائفية في 
لبنان تحمل المدفع في يدهـا اليمنى والقلم 
للتوقيـع فـي اليـد اليسـرى علـى توافـق 
مصطنـع؛ فتبـدأ عندهـا حفلـة «روليـت 
روسـية» في جو من الرعب وحب الغدر، 
فإذا فشـل الـكلام أو التوافق، أنقضّى كل 
واحد على الآخـر. وما كاد أن يحصل في 
لبنان فـي الأمس القريب، حصل بالفعل 
بعـد أن هُـيء له قبـل الانفجـار في عام 
1975. وأخيـراً، إن هـذه الديمقراطيـة 
التوافقية تشـكل الوباء الأسود والتي 
امتصـت عنفـوان الدولـة وأجبرتهـا 
علـى توقيع اتفاق القاهـرة عام 1969 
الأرض  مـن  رقعـة  سـلخ  وبالتالـي 
اللبنانيـة لتقـوم عليها «فتـح لاند» ـ 

وتنطلق منها المقاومة المسلحة الفلسطينية 
أو العمـل الفدائي، كما كان يُقـال في تعبير 
ذلـك الزمان. فكانـت المقاومة الفلسـطينية 
هـي التـي كشـفت عـن عمـق التناقضـات 
الطائفيـة اللبنانيـة، وقرعـت جرس الموت 
للميثاق الوطنـي اللبناني، وتدفن بالتالي 
آخر أمل للتواصل بين مسـيحيين (موارنة) 
ومسـلمين (سـنّة). والنتيجـة هـي غيـاب 
التواصـل  عـن  الطوائـف  وعجـز  الدولـة 
والالتقـاء، وهـو مـا أصـاب بـه المؤلف في 

تعليله لمقدمات الحرب وأسبابها.
لحرب لبنـان مرحلتان، تظهر حدودهما 
جليـة واضحـة بعد قـراءة كتـاب الدكتور 
سـنّو. المرحلة الأولى، فهـي مرحلة التقاتل 
الفعلي الذي فجرته «بوسطة» عين الرمانة. 
فتبـدأ منـذ تاريـخ وقوعهـا فـي منتصـف 
نيسان/أبريل 1975 لتنتهي عشية انتخاب 
أمين الجميل رئيساً للجمهورية بعد مصرع 
شقيقه بشير، الذي قُتل قبيل تبوئه كرسي 
طائفـي  بإجمـاع  أمـين  فخلفـه  الرئاسـة، 
لبنانـي. وهذه المرحلة هـي مرحلة «لبننة» 

الصراع الداخلي، وهـو التعبير القح الذي 
دخـل منذ حينـه فـي القاموس السياسـي 
الخائبـة  الـدول  عـن  للتعبيـر  الدولـي 
والفاشـلة: مـن الاتحاد السـوفياتي آنذاك 
في أواخر عهده، إلى دولة الصومال اليوم. 
وهـي تتسـم بتسـلط أمـراء الحـرب علـى 
الدولة المركزية لتقليص عنفوانها وهيبتها، 
وكذلك تصغير حجم رئيس الدولة إلى مقام 
عمدة العاصمة، والتلاعب بوحدة الجيش 
الوطنـي لتقسـيمه، وأخيـراً وليـس آخرا 
الاسـتعانة بالخـارج، حتـى بالعـدوـ كلها 
وقائـع وأحـداث عالجها د. سـنّو بـكل دقة 
علمية  ورصانـة  وموضوعيـة 

مجردة، مظهراً ملابسـاتها وخلفياتها 
من خلال وثائق ومراجـع وفيرة ومتعددة 
علـى مسـاحة المجلـد الأول، منهـا: «حـرب 
السـنتين»، واللجـوء إلى سـورية للتدخل 
العسكري في البلد، وحرب الفنادق والقتل 
على الهويـة، والانقلاب العسـكري للعميد 
عزيـز الأحـدب، واجتيـاح إسـرائيل الأول 
للبنـان عـام 1978 واجتياحهـا الثاني عام 
1982، ثم استجارة حزب الكتائب اللبنانية 
بالدولة العبرية لتحقيق دويلته المسيحية 
برئاسـة بشـير الجميل، ثم انقلابه الأخير 
عليهـا بعـد انتخابـه لرئاسـة الجمهورية. 
(الأولـى)  المرحلـة  هـذه  سـنّو  ويختـم 
باغتيـال بشـير الجميـل وخـروج المقاومة 
الفلسـطينية مـن بيـروت، ومذابـح صبرا 
وشـاتيلا التـي قـام بهـا مرتزقـة الكتائـب 
تحت أعـين الإسـرائيليين ومباركتهـم لها، 
فضلاً عن قـدوم القوات الدوليـة واحتلال 
أن  سـنّو  ويـرى  لبيـروت.  الإسـرائيليين 
هذه المرحلة اتسـمت بمحاولات التسويات 

والمصالحـات المسـتوردة مـن الخـارج بين 
الميليشـيات، والتـي كانـت تنقـض قبل أن 
يجـف حبـر الموقعين عليهـا. كل هـذا وراء 
برقع لماع بعبارات إنشائية وإيديولوجية، 
في وقت كان فيه القناص الميليشـياوي هو 
السـيد من فـوق السـطح يُطلق النـار على 
رقـاب الأبرياء العـزل في الأحيـاء والأزقة 
وعند تقاطع الشـوارع، فيمـا تقوم عناصر 
الحاجز الميليشـياوي بقتل «المواطنين على 
الهوية»، بعـد أن صدقوا الهـدوء المصطنع 

بوقف إطلاق النار.
وفـق سـنّو، ابتـدأت محطـات الفوضى 
المطلقـة، وهي المرحلـة الثانيـة والنهائية، 
مـع اخفـاق «اتفـاق 17 أيار/مايـو 1983»، 
أُبرمـه  الـذي  الاتفـاق  وهـو 
المسـؤولين  مـع  الجميـل  أمـين 
لبنـان  يجعـل  الإسـرائيليين 
العبريـة،  الدولـة  عنـد  محميـة 
الجيـوش  بانسـحاب  ويقضـي 
الأجنبية مـن لبنان، إسـرائيلية 
كانـت أم سـورية. لكن عيـب هذا 
الاتفـاق أن الجميـل اعتقـد فعـلاً 
مـن  بالانسـحاب  إسـرائيل  بنيـة 
جنوب لبنـان، في حين أن الرئيس 
اللبنانـي لم يأخـذ موافقة سـورية 
وكان  إبرامـه.  قبـل  الاتفـاق  علـى 
الأجـدى لـه أن يصيـغ الاتفـاق مـع 
الولايـات المتحدة ويكـون بضمانتها 
كقوة عظمى وحليفة رئيسـية للدولة 
أن  النتيجـة  وكانـت  الصهيونيـة. 
رفضت سورية وإسـرائيل الانسحاب 
من لبنـان، وبقي كل شـيء على حاله، 
اللهم إلا تصاعد التـآكل الداخلي، الذي 
بدأ مع تقليص منصـب الرئيس الجميل 
مـن قبـل سـورية والميليشـيات الحليفة 
لها وكذلك ميليشيات «المنطقة الشرقية» 
إلى مقام عمـدة بيروت، مع التكثيف المنظم 
ومؤسسـاتها  الدولـة  مرافـق  لاسـتباحة 
وتفريغهـا إلـى الحضيـض، بالتزامـن مـع 
تصعـد القتال الطائفـي والعشـائري، إلى 
الاندثار والتلاشـي شـبه الكاملين للبنان، 

دولة ومجتمع.
«لـمّ  مبـادرات  المرحلـة  هـذه  وتتخلـل 
الشـمل» التـي أتت من الخـارج العربي من 
أجـل إنهاء الحرب عبـر التوصل إلى اتفاق 
بـين فرقاء النزاع. وكان أهـم المبادرات تلك 
السـعودية فـي هندسـة مؤتمـري جنيـف 
ولوزان (سويسرا) عامي 1983 و1984 بين 
الفرقـاء والطوائـف اللبنانيـة المتخاصمة 
مـن جهة، ومـن سـورية وكبار المسـؤولين 
لما تبقـى من الجمهوريـة اللبنانيـة المتآكلة 
مـن جهة أخرى. ولم تسـفر هـذه اللقاءات 
عـن أيـة نتيجـة عمليـة، بـل كانـت حـوار 
الطرشان، كما يعلق على ذلك المؤرخ سنّو، 
ذلك إن اللقاءات اقتصرت على القوى التي 

اغتصبت سلطة الدولة وشرعيتها، أو على 
قـوى تقليديـة غير فاعلـة. وبعـد أن عالج 
المؤلـف في صفحـات عديـدة تخـاذل هذه 
القـوى، رأى أن عدم الوصـول إلى تحقيق 
السـلام فـي هذه المرحلـة يعود إلـى أن من 
حضـر مـن المؤتمريـن لـم يكونـوا ممثلـين 
المتقاتـل.  الاجتماعـي  للطيـف  حقيقيـين 
وقد علق علـى ذلك وزير خارجية سـورية 
آنذاك: «لا المسيحيون ولا المسلمون يمثلون 
طوائفهـم في الواقع». وهذا مـا دفع النظام 
السوري أن يخرج تسوية للأزمة اللبنانية 
في نهاية عام 1985 (الاتفاق الثلاثي) تقوم 
على أكتاف زعماء الميليشـيات (جنبلاط – 
بري – حبيقة)، مستعبداً القوى التقليدية. 
فوقفـت إسـرائيل ومـن وراءهـا مـن قوى 
مارونية لإفشـال هذا الاتفـاق ونجحوا في 
ذلـك. وكان هـذا رداً علـى إفشـال سـورية 
والميليشـيات المتحالفة معها اتفاق 17 أيار/

مايو 1983، لأنه «صنع في إسرائيل».
ومـن معالـم هـذه المرحلة الأخيـرة من 
حرب لبنان، هي ضراوة المعارك وانسـلاخ 
وقيـام  البعـض،  بعضهـا  عـن  الطوائـف 
الميليشـيات  مـن  كل  داخـل  الصراعـات 
الطائفيـة المسـيحية والإسـلامية، بعـد أن 
عجـزت هـذه، مسـيحية أم إسـلامية، عـن 
تأمـين وحدتهـا الداخليـة ووحـدة أبنائها 
لتفقد بالتالي مسوغات الدفاع عن هويتها، 
عربيـة أم لبنانيـة أم غيـر ذلـك، والتي من 
الأسـباب الرئيسـية لاندلاع حـرب لبنان. 
هكـذا، تقاتلـت القـوى الميليشـياوية ضـد 
بعضهـا البعض، كل فـي عرينـه الطائفي: 
الكتائـب،  حـزب  ضـد  اللبنانيـة  القـوات 
وشـيعة حركـة أمل ضد شـيعة حـزب الله 
الإيراني في لبنان، وشيعة أمل ضد الحزب 
التقدمي الاشـتراكي، والتنظيمان الآخران 
وهكـذا  السـنّي،  المرابطـون  تنظيـم  ضـد 

دواليك.
الذكـر،  سـالفة  المرحلـة  معالـم  ومـن 
قيام الشـيخ سـعيد شـعبان بالتحالف مع 
فلسـطينيي عرفـات، وانسـلاخ طرابلـس 
عملياً عن الجسـم اللبناني وإعلانها إمارة 
إسلامية، وإرساؤه نظاماً شديد التعصب، 
إلى أن قامت سـورية ومعها أحزاب لبنانية 
والشـيوعي  السـوري  كالقومـي  مواليـة، 

وغيرهما بالقضاء على الحركة السلفية.
واللافـت، هـو الاغتيـالات التـي رافقت 
هذه المرحلة، من بشـير الجميل إلى رشـيد 
كرامـي وحسـن خالـد، مفتـي الجمهوريـة 
الاغتيـالات  قافلـة  وشـملت  اللبنانيـة. 
سياسـيين وصحافيـين وزعمـاء أحـزاب، 
فضلاً عن أجانب ودبلوماسيين، ولا ننسى 
الخطـف والقتل على الهوية لمدنيين عاديين 

ذنبهم أنهم سعوا وراء لقمة العيش. 
صراعـات  كانـت  ذلـك،  خضـم  وفـي 
الميليشيات تتحول إلى حروب حقيــــقية، 
العسـكــرية،  الانقلابـات  حـروب  منهـا 
وحـروب  والمرافـــق،  المرافـئ  وحـروب 
الجنـرال ميشـال عـون ضد سـورية وضد 
القـوات اللبنانيـة، وقبلهـا حـروب الجبل 
والشـحار الغربـي وشـرقي صيـدا وإقليم 
والمواجهـات  التنافـس  إلـى  الخـروب، 
بـين حركة أمـل وحـزب الله فـي الضاحية 

الجنوبية منذ عام 1988. 
أخيـراً، فـي المجلـد الأول (السياسـي)، 
يختـم سـنّو بالحديث عـن اتفـاق الطائف 
الذي أنهى الحرب برعاية سـعودية، وفتح 
الباب لانتخاب رينه معوض رئيساً شرعياً 
للجمهوريـة، ثم اغتياله بعـد 17 يوماً على 
اعتلائـه سـدة الرئاسـة، وكأن قـدر لبنان 
أن يدخـل في من جديد فـي مصير مجهول. 
لكن الرعاية العربية والقرار الدولي بوقف 
حرب لبنـان، أمكنهما انقاذ البلد، رغم أنف 
الجنـرال عون الـذي اغتصب السـلطة في 
بعبـدا. وما لبث عون نفسـه أن سـقط أمام 
جحافـل السـوريينالذين دخلـوا المنطقـة 
الشرقية بضوء أخضر أمريكي ـ إسرائيلي 
فـي 13 تشـرين الاول/أكتوبـر 1990، ففـر 
إلى فرنسـا تاركاً جيشه في ساحة الوغى، 
ومعـه 74 مليـون دولار من خزينـة الدولة 

(من دون تعليق).

٭ اعلامي من لبنان يقيم في المانيا

وجْهٌ 
يُعِدُّ حقائبَ الغيبِ  البعيدِ 

ونجمةٌ 
في الأفْقِ  تفترشُ  المرايا المتعباتِ 

وبين أنْ نصغي
وأنْ نهَبَ  الهباءَ  جيادَنا

خيطٌ  من البوح الشفيفِ 
يمرُّ من أنثى الزمانِ  وينتهي 

مح بعضُ  خرافةٍ  فينا ، وتهبط من أعالي الرُّ
وتظلُّ تكبُرُ والسنون بَناتها

حتى كأنّ الأحمرَ  المنثور في شفقِ  الغوايةِ  باردٌ
وكأننا نمشي على حد ِّ الحكايةِ  

مغمضين نوافذ الغيم المطرّزِ  بالصهيلِ 
على صياح الموجِ  في الطوفانِ 

لمْ نُدْركْ  سفينتهُ 
ولا الغرقى

أعادوا الشاطئ المقتول من قيعانهمْ
نا ّـ فتعف

يا أيها التاريخُ منْ صَنَعَكْ
ومنْ في حقلنا زرعكْ 

لتطعمنا وتسقينا
نمـرُّ على رباك فلا نرى أشجارنا

ونَعُد ُّ أسماء الزمانِ  فلا نرى أسماءنا
ونُعِد ُّ للدنيا حليب الصبحِ 

قبل ولادة الأسفار 
شٍ  على أحلامنا َـ ثمَّ نموت من عَط

 
أيبوسُ  كذبتنا !

أم اْنكَ  كاذبٌ 
ألّفتَنا في مسرح الصفقاتِ  ثمّ شطبتنا

فبأيِّ آلاء الزمانِ  نُكَذّبُ  ؟

وبأي ِّ مفتْتَرَقٍ  تركتَ خيولنا
حيرى تجيءُ  وتذهبُ  ؟

  
وجهٌ 

تسللَ  كالغبار 
وحاصر الأرواحَ  في بئر السماءِ 

وما تنزّلَ  من عشاء الربِّ
إذْ لفَظتْهُ  صحراء الأساطير القديمةُ  دُمّلا

فنما على أبداننا
وأحاطنا بالموتِ  حتى ظنّنا ......

لا حرب إلا الحرب إنْ طالتْ وإنْ قَصُرَتْ
وإنّ الخيلَ  تعرفُ  قومها

دمنا القيامةُ 
فامسحوا بقميصهِ 

عين الحقيقةِ  كي تعودَ  لكم بصيرتكمْ 
نا كمْ عن جفنها أو خوفُـ ويسقطَ  خوفُـ

  
وجهٌ 

رُ نفْسَها لمرآةٍ  تكرِّ
ويَدُ ( الزنابير ) التي امتدتْ لتقصفَ  ريشة 

الهنديِّ
في الغابِ  القريبِ 

تعود ( باسم الله ) زوبعةً  لتقطف وردنا
والرّيحُ  أرملةٌ 

ها مِنْ قبْلِ  أنْ تأتي ُـ توفي بعل
فصارتْ  أمّنا

يا ريحُ  قولي للسفائنِ  إنّ هذا البحرَ 
ليس محيطها

لتُعِدّنا للذبح إنْ جاعتْ 
ولا ( هاسا ) سيمكث بيننا

نحْنُ انحسار البحر في الصدف العميقِ 
فلا نموتُ 

ولا نطأطئ للخرافة رأسنا
نحن البدايةُ  والنهايةُ 

والتفاصيلُ  الدقيقةُ  في تعاريج اللغاتِ 
وإنْ تبدّل رسمُنا

يا ريحُ 
إن الأرض بعض صفاتنا

فسلي السفائن أيّ بحر أبحرَتْ 
وسلي سهامكِ  حين تختار المنيةَ  أيّنا .....

 
 وجهٌ 

لجدّي قبلَ  بَدءِ  البدءِ 
يبني كعبةَ  الأوثانِ 

- كنعانيّةٌ  صلواتنا-
ويبوسُ  تنذرُ حسنَها

للتائبين معابداً  .
كنعانُ كان صلاتنا الأولى وكنّا سرّهُ 
 تتنقّلُ  الأرواحُ من جَسَدٍ  إلى جسدٍ  ـ

فأودع روحه العذراءَ 
أنْ هُزّي إليك النخلَ 

يهبط طفلك الأبديُّ من أرواحنا
أنت الخلافة فاصمتي

كي تكمل الأيامُ  دورتها ،
سيسقط نصفنا العاري ونصعدُ 

قبل أنْ تأتي طيور الرخ ِّ جائعة إلى أكبادنا
 

 وجهٌ  
لسيّدةٍ  تصلي حاضراً  للغائبينَ 

داً  َـ وكلما اصطادوا لها ول
تدُق ُّ لها القيامةُ 

والمسافةُ  بيننا ما تقتضيهِ رصاصةٌ 
لكننا ....

وتَفَرّقتْ آذاننا
وانْفَضَّ عنْ ساحاتها الكهّانُ  إلاّ كاهنا

 
 

وجهٌ  ووجهٌ 
ما الذي كسَرَ  الكتابةَ  وانثنى

يمحو ابتساماتِ  الجداولِ 
أو خطوطَ  الكفِّ عنْ أسمائه 

الحسنى ؟!
ومنْ أيِّ العيون سيدمعُ  الأطفال إنْ جاؤوا غداً 

ورأوا بلا الشامِ  ( ترطن ) حاءنا خاءاً  ؟
ويسقط من نبيذ الشعر وردُ  الميجنا :

 « يا ميجنا ويا ميجنا ويا ميجنا
لولا عيونكْ في الجبلْ ما اطلعتْ انا

يا ميجنا  ويا ميجنا ويا ميجنا
نا « ِّـ حيّ الزمان اللي جمعنا ولم

 
مَنْ يستعيرُ  يدي ليكتبَ  إنْ رحلْتُ 

مخلّفاً  فوضايَ بين أصابعي ؟
مَنْ يُطْلقُ  البحر الحبيسَ بقمقمِ  اللعناتِ 

منذُ سفينةٍ  ؟
مَنْ يبذرُ الأفلاكَ  في الحرثِ  الكبيرِ  لكي نعود 

لها غداً 
نا ؟ ونَلـمَّ

مَنْ يُطْلقُ  البدويَّ مِنْ صحرائهِ 
ويهدّنا ؟

لا حرب إلاّ الحرب إن غابتْ وإنْ حضرتْ 
سيسقطُ  نصفنا العاري ويصعدُ  نصفنا .

 
 ٭ شاعر من الاردن

 
 

صلاح ابو لاوي ٭

لا حربَ إلاّ الحرب

أيّ نقطة نضع آخر السّطر؟
صلاح بن عيّاد ٭

«عصر الوصول»
لجيريمي ريفكين

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر حديثا عن المنظمة العربية للترجمة كتاب: «عصر 
الوصول» تأليف جيريمي ريفكين، ترجمة صباح صدّيق 

الدملوجي.
هذا الكتاب الذي ذاع صيته، حال صدوره، هو من الكتب 

التي تبحث في الاقتصاد الجديد الذي يعتمد على الترابط 
من خلال الشبكات، وأولها الانترنت، من أجل بلوغ المعرفة 
التي هي الاساس الأهم في النجاح الاقتصادي وفقاً لرأي 

المؤلف.
وهو يكشف ايضا جشع الرأسمــــــالية التي سيطرت 

على معظم موارد العالم المــــادية، وتريد اليـــــوم تحويل 
موارده الثقافية، بما فيها الشعبـــية، الى سلع تباع 

وتشرى، وتخضع للاستثمــار، بما فيه من مخاطر قد 
تؤدي الى اضمحلال الثقافة نفســـــــــها، وربما الى 

موتها.
جيريمي ريفكين: باحث امريكي. رئيس مؤسسة 

الاتجاهات الاقتصادية (Economic Trends  ) في 
واشنطن.

صباح صدّيق الدملوجي: مهندس ميكانيك. من ترجماته: 
أثر العلم في المجتمع، ما بعد النفط، والمستقبل النانوي.

يقع الكتاب في 544 صفحة.

توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.

«سياسة ما بعد الحداثية»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر حديثاً عن المنظمة العربية للترجمة كتاب: «سياسة ما 
بعد الحداثية» تأليف ليندا هتشيون، ترجمة الدكتور حيدر 

حاج اسماعيل.
«أرى أن تأملات ليندا هتشيون في ( سياسة ما بعد 

الحداثية)  تكوّن نظرة أصيلة ودقيقة الملاحظة الى 
الموضوع». (أمبرتو إيكو)

«  كتاب ( سياسة ما بعد الحداثية) يلقي ضوءاً قوياً 
على سمة من سمات المذهب المابعد حداثي، وهي، تحدّيه 

لأعراف التمثيل». ( أميركان بوك ريفيو)
«... يدعو كتاب ( سياسة ما بعد الحداثية) الى تفهم 

واسع لمقاصد الفن ولنظرية المابعد حداثيين... ويقدم 
اقتراحات حول دور المابعد حداثية في ابتكار شروط 

العمل الاجتماعي والسياسي، والاستعداد له». ( روزماري 
أ. باتاغليا)

ليندا هتشيون: أستاذة الأدب الانكليزي والمقارن في 
جامعة تورنتو كندا. 

نشرت كتــــابات عـــــــديدة عن ما بعد الحداثية، وعن 
المحاكاة الساخرة في الادب.

د. حيدر حاج اسماعيل: أستاذ الفلسفة والترجمة في 
الجامعة الامريكية للعلوم والتكنولوجيا (AUST) في 

بيروت ـ لبنان.
يقع الكتاب في 415 صفحة.

توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.

اصدارات جديدة

جاك نعوم ٭
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بيروت- «القدس العربي»

ـ من ناظم السيد:

«رجـال» عنـوان المعـرض الـذي تقيمـه ريم الجنـدي في 
«غاليـري جنين ربيز» في الروشـة. العنـوان لافتة المعرض، 
أي موضوعـه. دائمـاً تعـود الجنـدي للوحاتهـا بموضـوع 
واحـد محـوري. من «أشـياء بسـيطة» (2003) إلـى «طريق 
المطـار» (2008) إلى «رجال» ومن قبل عبر معارضها الفردية 
الأخرى، عملـت الفنانة على موضوع واحـد في كل معرض. 
التكـرار سـمة أعمـال هـذه الفنانـة. تكـرار في الشـكل، في 
الألـوان، فـي المعنى الواحـد المأخـوذ على وجوه عـدة، في 
تقليـب النظر في فكرة واحدة وشـكل واحد. التكرار يشـكل 
جامعـاً للمعـرض الواحد فـي أعمال ريم الجندي كما يشـكل 
صلـة وصل بـين معرض وآخر. هكذا ينشـأ المشـروع: داخل 

المعرض نفسه ومن مجموع معارض الفنانة معاً.
ترسـم الجنـدي رجـالاً كثيريـن وتقلبهم علـى وجوههم. 
رجالها ملتحون، عراة، قتلة، حالمون، رياضيون، متأنقون، 
واضحـون، غامضـون، ملونـون، بـاردون وقـرّاء. يتكـرر 
الرجـال فـي لوحاتهـا خالقين إيقاعـاً وصلات. تكـرار أقرب 
إلى التطريب. شـيء شبيه بلازمة الأغنية التي تربط أجزاء 
متباعدة أو متقاربـة. التكرار حالة من الدوران حول الذات. 
عناد متواصل في سـبيل ترسـيخ صورة فـي مخيلة المتلقي. 
إصرار على قول الشـيء نفسـه بعبـارات مختلفة. هذيان لا 

ينفـك يقيم في ذاته معيداً هذره مـرة بعد مرة. هكذا يتجاوز 
التكـرار فكرة توكيد المعنـى وتثبيت الفكرة ليغدو أسـلوباً. 
التكـرار يصبـح بنيـة تنتقـل مـن تكـرار الشـكل نفسـه في 
اللوحة، إلى تكرار الموضوع والشكل بين لوحة وأخرى، إلى 

تكرار الألوان بين معرض وآخر.
ترسـم الجنـدي الرجـل وصورتـه معـاً. للرجـل نفسـه 
جسـمان: جسـم مضاء وجسـم معتم. وجهان: وجه مضاء 
ووجـه معتـم. الضـوء والظـل يتجـاوزان كونهمـا تقنيـة 
ليصبحا دلالة ومعنى. لا ترسـم الفنانة الواقع فحسب وإنما 

ظل الواقع. 
لا ترسم الحقيقي فقط بل المتخيل أيضاً. هل يمكن الحديث 
عن واقعية سـحرية في أعمالها؟ ممكـن. ذلك أن لوحات ريم 
المشـغولة بحرفـة كلاسـيكية عاليـة، الواضحـة الخطـوط 
والألـوان، المعلنـة نفسـها عبر الموضـوع، هـذه اللوحات لا 
تلبث أن تخفي تحت سطحها ما هو أبعد من السطح، وتحت 

وجهها ما هو أخفى من الوجه. 
للوهلة الأولى يبدو سطح اللوحة في أعمال الجندي بالغ 
الوضوح. لكنَّ هذا الإعلان، هذا السـطح، هذا الوجه، يتسع 
في الداخل ويحوّل هذا البرّاني إلى عالم شاسـع. ربما كانت 
إضافـات قليلـة قامت بهـا الفنانة تلفت المتلقـي إلى ضرورة 

عدم الاكتفاء بالخارج. 
مثـلاً، فـي لوحـة تصـوّر رجـالاً ملتحـين غاضبـين كأنهم 
فـي تظاهـرة، يظهر في وسـطها ناحيـة الأعلى رسـم ذهبي 
يمثـل- على الأرجح- شـيطاناً. في لوحة أخرى يقع شـاب 
مـن بناية تمثـل مدينة بيـروت يلحق به ظله. إنه السـقوط 

الـذي يتجـاوز فكرة وقوع شـاب مـن أعلى بنايـة ليدل على 
سـقوط مدينة. مدينة مختزلة إلى بنايـة وناس مختصرون 

إلى شاب وظله. 
في لوحة أخرى يجلس شـاب على مقعد بينما يجلس إلى 
جانبه ظله في حركـة مماثلة. لوحة أخرى تصور قارئاً على 
درابزيـن كورنيش بحـري وفي الخلف بحر أزرق ونسـخة 
مشابهة عن هذا القارئ تحمل الكتاب نفسه. في لوحة أخرى 
يجلس رجـل دين مضاء وإلى جانبه نسـخة أخرى عن هذا 

الرجل الدين لكن معتمة قليلاً. 
ما يبدو واقعياً في هذه اللوحات يفسـده الظل السحري. 
ما يبدو تصريحـاً للوهلة الأولى يتحوّل عبر إضافة صغيرة 
إلـى شـيء غامـض. هكـذا تنطلـق ريم الجنـدي دائمـاً مـن 
الحقيقـي قبـل أن تضيـف إليه المتخيل. إنها ترسـم الجسـد 
والإحسـاس، الوعـي واللاوعـي، المـادة والفكـرة، المرئـي 
واللامرئـي. وعليـه، ثمة طبقتـان متجاورتان فـي اللوحة: 
السـطح والعمق، الحقيقي والمتخيل، الموضـوع والتغريب، 
الفيزيائـي والميتافيزيقـي. طبقتان أليفتان حينـاً ونافرتان 
حينـاً، متداخلتـان حينـاً ومنفصلتـان حينـاً، وفـي جميـع 
الأحيـان تعبّران عـن معنى الصراع، صـراع الفنانة كفرد أو 

صراع الإنسان ككائن.
تنطلـق الجنـدي فـي أعمالهـا مـن الشـخصي جـداً، مـن 
الحميـم، من الهواجـس الفردية والانشـغالات الخاصة، من 
تخطيطـات المسـتقبل، لكـن هـذا الشـخصي لا ينفصـل عن 
العام. حتـى الألم الخاص يبدو مضخّمـاً ومكبّراً بذلك العام 
الذي يشـكل خلفيـة له. التفكير فـي الهجرة (هـذا الهجاس 

الذي أقامت عليه معرضها السـابق «طريق المطار») يتجاوز 
فجأة الطموح الشخصي من خلال وضعه في سياق عام هو 

سياق الحرب وافتقاد الأمان. 
أيضاً في معرضها الحالي «رجال» يدخل العام عبرالجنس 
الآخـر. رجـل الدين وظله في اللوحة سـالفة الذكر، الشـاب 
السـاقط من أعلـى البناية، المتظاهـرون الغاضبون بلحاهم 
الدينيـة، الأب الـذي يحضن ابنـه وقد وقف خلفـه كلب في 
وضـع عدائـي بينمـا ظهـرت ظـلال كثيـرة تحيـط باللوحة 
تشـبه هذا الكلب، كل هؤلاء تعبير عن لحظة عامة هي لحظة 

الخوف والترقب والقرف والرفض.
 إنها لحظة سياسـية تمَّ إدخالها علـى الاجتماع والثقافة. 
أي إن الفنانة تعكس مصادر الرعب السياسي والديني على 
أسـلوب العيش والحريـات. هكذا تمدُّ لوحـات ريم الجندي 
جسـوراً مع الخارج السياسـي (وربما الأمني والعسـكري) 
من دون أن تقع في خطابية سياسـية أو ترتهن للحظة تبدو 

عابرة ومبتذلة في مفهوم الفن.
ليس في عمل الجندي تجريب كثير. إنها تقدّم أعمالاً آمنة 
تبرز فيهـا الحرفة. الألـوان أيضاً واقعية باسـتثناء الفضي 
والذهبـي لوني الأيقونة المحببين إلى الفنانة من معرض إلى 
آخر. الخطوط عميقة لكنها ليسـت قاسـية. الملامح واضحة 
لكنها ليسـت حادة غالباً. إنها أعمال نظيفة إذا صحَّ التعبير. 
لكـنَّ اليد الأخرى للفنانة تأتي في غفلة وتعكر هذا الوضوح 
عبـر تهويمـات تعيـد خلـق انطباعاتنـا عـن كل لوحـة. يـد 
تضيف حركة سـحرية أو ميثولوجية إلى هذه الفوتوغرافيا 

المخادعة.

 تداعيات تداعيات
أيام طه حسين... وأيامنا

أحمد بنميمون ٭

من أعمال ريم الجندي   «القدس العربي»

(1)
■ راج ذات يوم  أن طه حسين أملى سيرته الذاتية في سبعة أيام، وقد 

صادف أن نقلتُ، وأنا بعد في يفاعتي، الخبر بعفوية إلى أحد أساتذتي، 
فقال لي معلقا: إن من يقول هذا لم يقرأ ( الأيام)، ولم يعرف شيئا عن شكلها 
ومضمونها. وقد كنت إلى ذلك الحين لم أقرأها كاملة، بيد أنني لم أتوقف عن 

الرجوع إليها، بكل أجزائها، بين مرحلة وأخرى، إلا أن قراءتي لها ـ الصيفَ 
السابق ـ وأنا في الستين، زادتني تقديرا لصاحبها في عدة جوانب: منها أولا 
لغته العذبة المتينة فيها، ثم فكرُه، وانتقاداته الجارحة في مواجهته الشجاعة 

مع ممثلي فكر الماضي، على عدة مستويات. مما يؤيد ما ذهب إليه الشاعر 
محمود درويش من أن طه حسين هو أجرأ مفكر عربي في القرن العشرين، في 
ما رواه عنه الدكتور فيصل دراج، الذي كان قد رأى أن ( القارئ لن يفصل في 
كتاب طه حسين، بين صورة المعلم الملتحف ببؤسه، وصورة الشيخ الموروثة، 

التي تحذف البؤس وتستبقي الهالة الجليلة) وما كان قد رآه الدكتور زكريا 
إبراهيم حول ما يمثله طه حسين في فكر عصر النهضة العربي، حينما اختار 
الوقوف ضد الماضي، ودعوته إلى إسقاط هالة القداسة عنه،الأمر الذي يمثل 

القيمة الكبرى في أي نهضة، وهو ما لم يغفره له التقليديون والسلفيون جميعا 
على اختلاف مذاهبهم.

وقد أعجب القراء بـ ( الأيام) وتداولوها، في مختلف أطوار حياتهم، وقد 
كانت مواقفهم تختلف لذلك من أجزائها، لغلبة السرد والوصف على جزأيها 

عذبا لذلك، إلا أن الجزء الثالث كان رغم طابعه  الأول والثاني، اللذين استُـ
الإخباري، صعبا على القارئ في مراحله التعليمية الأولى، لأنه تضمن تحليل 

مواقف وقضايا، توقف مصير الكاتب ـ فيما بعد ـ علـى التعامل معها، وانتظار 
، وتتبلور الشخصية الفكرية لطه حسين، الذي  نتائج اجتيازها، لتتحدد من ثمَّ

اختار منذ البدء أن يكون « متعلما جديدا» يتحلى بـ ( الشجاعة في إبداء الرأي 
والروح النقدية) في دفاعه عن رأيه الحر، واختياره المستقل، وكل ذلك يترك 

في نفس قارئ (الأيام ) الإعجاب والتقدير الكبيرين لشخصه، ولمنهجه في 
الفكر الذي كان منهجا مؤتلفا مع رؤيته إلى الحياة، فلا ينسى التاريخ صرخة 

طه حسين الرائدة، وهو يثبت حق المواطن في الدراسة وتحصيل العلم ( 
التعليم ضروري كالماء والهواء).  

وإذا كنت أشارك الآخرين الإعجاب بكتاب « الأيام» في جزأيه الأول والثاني، 
فإنني أسمح لنفسي أن أخالفهم الرأي في جزئه الثالث، فإذا كانت قد غلبت 

ميزة السرد، منظورا ورؤية وتقنيات، على جزئيه الأولين، مما يجعله قريبا 
من نفس القارئ ،ومصدر إمتاع أو لذة أدبية، فإن جزأه الثالث يحتاج إلى 

مستويين: عقلي وثقافي، لا ضير إن لم يتمتع بهما تلميذ الصفوف الابتدائية 
وحتى الإعدادية والثانوية، فأنا أرى أن قارئ الجزء الثالث ينبغي أن يكون 
جامعيا،( هل الجامعي بمقياس هذه الأيام؟) لأهمية القضايا التي يطرحها 

حول التعليم والسياسة وأحوال مصر، مما يجعل أهمية هذا الجزء تتجاوز 
القيمة الأدبية ولا بدع، فقد كان طه حسين قد بلغ مبلغ الكبار في كل شئ.

 (2) 
ويملك كتاب الأيام، بما هو كتاب مخيف للمحافظين والتقليديين والسلفيين، 

وكل خصوم طه حسين، أكثر من حجة، تدفع إلى المطالبة بمنعه، أو حجبه عن 
أجيال الشباب، من طرف من يعتبرون أنفسهم أوصياء على الثقافة والفكر، 

فقد اشتمل الكتاب على إشارات تنويرية رائدة تعلي من شأن العقل، والإيمان 
بالثورة والحرية العقلية، وتأمل دروس التاريخ وعِبَره، على كل المستويات، 

هذا بالطبع مضافا إلى ثورته على أساتذته من الأزهريين، أوائل القرن 20 
وسخريته المبطنة أو الظاهرة منهم، واعتراضه على سلطة الفتوى التي تمسكوا 

بها، ألم يقل مرة :( كنت أظن أنني في الجامعة حيث لا يحاسب الناس على 
آرائهم، فإذا أنا أراني في الأزهر لا أُسأل عن رأي نفسي.....)

(3)
خ لها في « الأيام» ينظر إلى كل طور  فهل كان طه حسين، في كل أطواره التي أرَّ

بوعيه في زمن كتابته، أم بوعي الصبي الذي كانه، إذ أنه بدءا من آخر سطر من 
ص.16 من الجزء (2) يشرع وهو لا يزال في خطوته الأولى على عتبة الأزهر، 

في طرح أسئلة العلم، ويحس بالاندفاع إليه ويشعر شعورا غامضا بألا حد له، 
وقد كان سمع من أبيه أن العلم بحر لا ساحل له. ( وأقبل إلى القاهرة، يريد أن 
يلقي نفسه في هذا البحر ويشرب منه، ثم يموت فيه غرقا،وأي موت أحب إلى 

الرجل النبيل من هذا الموت الذي يأتيه من العلم، ويأتيه وهو غرق في العلم) 
« الأيام» (الجزء الأول ص.17) إن في هذا وغيره مما ذكره كاتب « الأيام»، ما 

يحث الأجيال على التفكير الجاد في العلم، وهو جوهر ما يخيف المحافظين، 
من كتاب « الأيام»، ولذلك يعترضون عليه اعتراضهم على سلامة موسى مثلاً، 

وكل صاحب فكر تقدمي.
(4)

والحقيقة أن دعوات مصادرة الكتب ومنع تدولها وترويجها، هي خير ما 
يصلح للدفاع عن الكلمة، ولإثبات دوره أو فاعليتها، رغم الظروف التي تحيط 
بتدريس الأدب في زماننا، وآليات التحكم في توجيه التلاميذ إلى شعبته في 

مدارسنا،(فماذا عسى لو تحققت لنا نهضة تعليمية، أو إصلاح في التربية 
عون؟) ففي اعتبار الموجهين أن الأدب شعبة لا يوجه إلى  والتكوين، كما يدَّ

الدراسة بها إلا من لا يتوفر على قابلية للدراسة. لتكتظ أقسامنا الأدبية 
بتلاميذَ ، هم مثال الغباء والكسل وعدم الرغبة في التحصيل،رغم أن ذلك ليس 
مصدر راحة لأساتذتهم،الذين أدعو لهم مخلصا أن يشقيهم الله بمثل ما شقي 

أساتذة طه حسين بنباهته، وحجاجه وجداله، لتصبح الأقسام الأدبية بذلك 
ساحة نابغين ومبدعين بالقوة، في انتظار أن تغتني بهم منابر الفكر وتضج 

بإسهاماتهم مدارسُه في بلادنا.
   ومع ذلك فهناك تخوف من الكلمة بلا حدود، لا يكف عن التعبير عنه أعداء 

العلم والمعرفة والمجتمع والمستقبل في آن، وإذا كانت خبرتي الطويلة في 
التعليم، لا تكفي للحجة على ما أقول، فإنني اذكر للقارئ الكريم ـ ما ورد في 

إحدى الصحف على لسان كاتب محترم :أن رئيس جامعة الأزهر السابق، لم 
يعرف شيئا عن إساءة ( الأيام) للأزهر، لأنه ببساطة لم يقرأها، ليكون العذر 

أكبر من الزلة ـ كما يقولون ـ ولتقف هذه الشهادة على رأس الحجج بأن ما 
يتحكم في آدابنا وفكرنا وواقعنا، هو الجهل في أفظع مظاهره، والذي يجب أن 
نتسلح لمحاربته، بكل ما وصفه لنا الكاتب العظيم معلمنا: طه حسين في سيرته 

الرائدة « الأيام». فهل فينا رجل رشيد يستطيع إرسال نفس صرخته، أو أن 
يقول ولو همسا: يجب الإسراع في إسقاط هالة القداسة عن الماضي؟

٭ شاعر من المغرب

كتاب من تأليف الباحثة المغربية رشيدة التازي:

شاعرية الهامشية وتمظهراتها  في أعمال الطاهر بن جلون
الرباط ـ «القدس العربي»:

أصدرت الباحثة رشـيدة التازي ( أستاذة التعليم 
العالي بجامعة المولى إسماعيل بكلية الآداب والعلوم 
الإنسـانية بمدينـة مكنـاس المغربية) مصنّفـا نقديا  ـ 
باللغة الفرنسية ـ يتناول ثيمة شاعرية الهامشية في 
أعمال الطاهر بـن جلون. والكتاب عبـارة عن مقاربة 
موضوعاتيـة للعديد مـن الأعمال الأدبية فـي الثقافة 
إبداعيـا قضايـا الاحتجـاج  التـي تناولـت  العربيـة 
والهـروب من الواقـع وشـجب الحضارة التـي تلغي 
الإنسـان وتلقي بـه خـارج مجتمعه. وتـرى الباحثة 
رشـيدة التازي أنها، وبعد العديد مـن التأملات حول 
الإشـكالات المتعـددة المتمحـورة حـول نتـاج الطاهر 
بـن جلـون، وحـول النظـرة إلـى الذاكـرة، ومتخيّل 
اللغـة،  تقدم عمـلا نقديا تقترح من خلاله مسـاءلة ما 
أبدعه هذا الروائي اعتمادا على إسـتراتيجية محدّدة 
تحديداً دقيقاً أساسها المقاربة الموضوعاتية لشاعرية 

الهامشية.
إن طمـوح هذا العمل النقـدي الأكاديمي هو تحديد 
تمظهـرات إبـداع لغـة الهامـش مـن خـلال العديد من 
التمثـلات التـي تتطلّـب فـي رأيهـا منهجـا ووسـائل 
أرادت بها تسـهيل الوصول إلى قراءة معمّقة تكشـف 
هذه الشـاعرية في العمل الروائـي للطاهر بن جلون. 
وحتى تكمل القراءة الشـاملة والعامـة لهذا الموضوع 
اختـارت الباحثـة متونـا أخـرى لروائيـين آخريـن ـ 
قدامى ـ ومعاصرين أرادت بإحضارهم في مشـروعها 
النقـدي أن يتيحـوا لهـا إمكانيـة المقارنة بـين العديد 

مـن النتاجات السـردية التي تناولت ثيمة الهامشـية 
وشاعريتها في العمل الروائي. 

وتـرى أن هـدف التركيز علـى روايـات الطاهر بن 
جلون هو الحديث عن تعدد المناهل التي اسـتقى منها 
لغته، ورؤيته، وهو حديث عن الموقع الذي يحتله في 
المشـهد الثقافي المغربي أكثر من عشـرين سـنة، إلا أن 
العديـد من المقاربـات النقدية التـي تناولت بالتحليل 
روايـات الطاهر بن جلـون ظلت محكومـة بالتعميم، 
ومحكومـة بـالآراء العامـة التي لم تصل إلى الكشـف 
عن البنيات السـردية العميقة وتفكيكها للوصول إلى 

الدلالات التي تحرّك فعل الكتابة الروائية لديه. 
المتـون  قـراءة  وبعـد  التـازي  رشـيدة  الباحثـة 
الروائية التي كتبها الطاهر بن جلون أرادت أن تعتمد 
ـ فـي هذا المصنّف ـ على مقاربة التمظهرات الهامشـية 
فـي الرواية المغربية، وتحدّد  مكونات النتاج الروائي 
الذي تشتغل عليه، وتقوم بتحليل شاعرية الهامشية، 
وثيماتها، وإشـكالاتها في روايـات الطاهر بن جلون، 
كمـا أرادت أن تُموقـع الكتابـة الروائيـة فـي فضائهـا 
الثقافي، وتلامس الأوساط المتعددة التي تفاعل معها 
الطاهر بن جلون، وأن تسلط الأضواء على مستويات 
تنامي فعـل الكتابة وآليـات الانزياحـات التي حققها 
فـي بنـاء سـرودها الواقعيـة والمتخيّلـة، وفـي رأيها 
أن النـص الروائي عنـده  يبلور التمظهـرات المركزية 
للتهميـش، والنـص نفسـه يصيـر هامشـاً حـين يفقد 
شـروط كتابته. إن الهامشـية في هـذا الكتاب النقدي 
تعني ـ دوماً ـ الرغبة في الهروب خارج العالم المألوف 
لمعانقـة عالم متخيّل، وتعني الهروب من آلامه،وخلله 

الداخلي،وتعنـي الهرب من قلق من يكون وحيداً وهو 
يواجه مصيره الميتافيزيقي، وتعني شجب حضارات 

تفرض عليه جاثومها.
ومن هذا المنظـور تناولت الباحثة ثيمة الهامشـية 
في الأدب المغربـي المكتوب بالفرنسـية، وتطرّقت إلى 
أدب الرحلة الاسـتعمارية، وتناولت بالتحليل مسألة 
الهامشـية والمثاقفـة والاحتجاج، وقاربـت تمظهرات 
الهامشية في الأدب المغربي المكتوب بالعربية، وقدمت 
لذلـك نمـاذج مـن كتابـات إدريـس الخـوري ومحمد 
شـكري، وقامـت بتحليـل مكونـات الأدب المغربي في 
محـور الأدب المغربـي المكتـوب بالفرنسـية مـع أحمد 
الصفريوي، وإدريس الشـرايبي، ومحمد خير الدين، 

وكتّاب جماعة « أنفاس» مع عبد اللطيف اللعبي.
وتوسـيعاً لأفق تحليل تيمة الهامشـية في الرواية 
المغربيـة وقفـت الباحثـة رشـيدة التازي علـى ثلاث 
مكونـات أعطـت لهـذه الهامشـية دلالاتهـا مـن خلال 
نعتتهـا  وأخـرى  بالشـعبية،  وصفتهـا  تمظهـرات 
بالأسـطورية، وأخـرى بالتاريخيـة، وقدمـت نماذج 

هذه الهامشية في صورة الأم،والعبد، والخادم.
إن الكتابـة عـن شـاعرية الهــــامش،وصــــوغ 
ذلك في شـاعرية الكتــــابة الروائيـة كبنـــية تضمّ 
مـا يقدّمـه هـذا الهامـش هـو تحقيـــق للكتـــــابـة 
بانزياحـات تنـدرج ـ أحيانـا ـ في ما أسـمته الباحثة 

بالأدب الملتزم.
وقد أشارت في هذا السياق إلى أثر الكتاب الأجانب 
والعرب على الطاهر بن جلـون حتى أن الكتابة حول 

الهامش صارت تعني مواجهة خطابات التابوهات.

«رجال» ريم الجندي في «غاليري جنين ربيز»:

واقعية سحرية تفسد المتخيل بما هو حقيقي

افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب
في غياب الجزائر

■ القاهـرة ـ  (رويترز):  بـدأ امس الخميس معرض 
القاهـرة الدولـي للكتـاب الـذي تحفـل دورتـه الثانية 
والنـدوات  الفنيـة  الأنشـطة  مـن  بكثيـر  والأربعـون 
الثقافية ويشـارك فيها 800 ناشـر من 32 دولة وستحل 

فيه روسيا ضيف شرف.
وافتتح الرئيس حسـني مبارك المعرض وتفقد عددا 
من أجنحتـه بعد افتتاحـه الجناح الروسـي حيث كان 
في اسـتقباله ايجور شتشـيوجوليف وزير الاتصالات 

والإعلام الروسي.
وتشـارك روسـيا بجناحـين أحدهما شـهد الافتتاح 
الرسمي ويضم أحدث الإصدارات الروسية في مجالات 
العلـوم والتكنولوجيا والتاريـخ والجغرافيا والفنون 
والآداب أمـا الجناح الآخر فتقام فيـه الندوات الخاصة 
بضيف الشـرف وتشـمل محاور منها (العالم الروسـي 
في مصـر) و(الخيال فـي القرن الجديد.. أهـو حكايات 
للكبار؟) و(الإرث الأدبي لأنطون تشـيكوف في الثقافة 
المعاصـرة) و(الحـوار الروسـي- المصـري فـي القرن 
الحـادي والعشـرين) و(الكاتـب والمجتمع في روسـيا 
ومصر) و(روسيا ومصر.. ألف عام من التفاعل) إضافة 
إلـى أمسـيات للشـعر الروسـي ومائدة مسـتديرة عن 

الأدب الروسي المعاصر.
وكان محمـد صابـر عـرب رئيـس الهيئـة المصريـة 

العامة للكتاب التي تنظم المعرض سنويا قال في مؤتمر 
صحفي الأسـبوع الماضي إن المعرض الذي يستمر حتى 
يـوم 13 فبرايـر شـباط سيشـارك فيه ناشـرون من 17 
دولة عربية هي السـعودية والإمـارات والكويت وقطر 
والبحريـن وعمان وسـوريا ولبنان والعـراق والأردن 
وفلسـطين واليمن وتونس والمغرب وليبيا والسـودان 

إضافة إلى مصر.
وأضـاف أن اتصـالات جـرت مـع الجزائـر "ولكنهـم 
اعتذروا" عن عدم المشـاركة في المعرض "رغم العلاقات 

الوثيقة والمصالح المشتركة بين مصر والجزائر".
وتدهـورت العلاقـات بـين الطرفين عقب مبـارة كرة 
القدم التي جرت في السـودان يوم 18 نوفمبر تشـرين 
الثانـي وتأهلـت فيهـا الجزائـر لنهائيـات كأس العالم 
بجنـوب افريقيا 2010 على حسـاب مصـر التي وجهت 
اتهامات لمشـجعين جزائريين بالاعتداء على مشـجعين 

مصريين في الخرطوم خلال المباراة وبعدها.
ويأتـي افتتاح المعرض قبل سـاعات مـن مبارة لكرة 
القدم تقام مساء اليوم الخميس بين مصر والجزائر في 
الـدور قبل النهائي لكأس الأمم الافريقية لكرة القدم في 

انجولا.
وتشـارك ثـلاث دول أجنبية هـي الدنمـرك وبولندا 

وقازاخستان في المعرض لأول مرة.
الطاهر بن جلون
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:
 حــاول أن تكون أكثــر التزاما في 
تنفيــذ طلبــات رؤســائك فــي العمل 
وعليك أن تفكــر بعقلك أكثر مما تفكر 
بعاطفتــك كــي لا تقــع تحــت تأثيــر 

الضغوطات النفسية.   

 الثور:
 قد تحصل اليوم على صفقة مالية 
تدرعليــك المزيــد مــن الأربــاح ولديك 
العديــد مــن المعجبين ولكــن عليك أن 
تختار من بينهم من تستطيع أن تكمل 

معه.   

 الجوزاء:
 تســيطر على الأوضــاع اليوم فلا 
احد يستطيع منافســتك في قراراتك 
الصائبــة وابتعد عن الشــك وســوء 
الظن بمن تحب لكي لا تجرح مشــاعر 

أكثر.   

 السرطان:
 حظ يقف حليفك اليوم استغل هذا 
اليوم لانجاز المهام الصعبة وقد تنتقل 
في علاقتك مع من تحب إلى مســتوى 

جديد يقربك منه.   

 الأسد: 
اليوم مناسب للاستثمارات حاول 
أن تســتغل هذه الفرصة للاســتفادة 
من أموالك ولا تستمع إلى ضغوطات 

العائلة التي قد تفرقك عن من تحب.   

 العذراء:
 عليــك أن تعتــاد علــى جــو العمل 
الجديــد وتختلط بزملاء عملك وقد لا 
تشــعر بالحماســة كثيرا في علاقتك 
مــع الحبيب حاول أن تجــد حلاً لهذه 

المشكلة.   

 الميزان:
 لا تتسرع وانتظر الفرصة المناسبة 
لتطــرح أفــكارك البنــاءة وافتح قلبك 
للشخص الذي تشعر تجاهه بمشاعر 

الإعجاب فقد تكــون بينكم قصة حب 
جميلة.   

 العقرب:
 تنــال إعجــاب الكل اليوم بســبب 
الشــركة  بمســتقبل  المتعلقــة  آرائــك 
وســفر الحبيــب المفاجــئ يقلقــك لا 
تحزن فأنت ستلتقيه قريباً بالتأكيد.   

 القوس:
 مازلــت غيــر راض عــن وضعــك 
بالشركة فبالرغم من الجهود المبذولة 
لا أحــد يقدر تعبــك وكن قنوعــاً أكثر 
واعلم أن الحب الذي تعيشــه لا يمكن 

أن يعوض.   

 الجدي: 
لا تعير انتباهاً إلى الإشاعات التي 
تســمعها في محيط عملك فالكل يغار 
منك ويحسدك وعليك أن تقضي وقتاً 
أكثر مع من تحــب وأن تريه المزيد من 

الحب.   

 الدلو:
 إخلاصــك وتفانيــك فــي العمــل 
ســيكون الســبب فــي ترقيتــك عــن 
قريب ودع الأمــور كما هي حتى تهدأ 
الأوضاع بينك وبــين الحبيب وتعود 

الأمور إلى طبيعتها.   

 الحوت:
 حــاول أن تكون أكثر دقة والتزاماً 
فــي مواعيــد عملــك كــي لا تقــع في 
مشــكلات أنت في غنى عنهــا وهدية 

مفاجئة تنتظرها من الحبيب.   

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

نقد سينمائي وخبز وديمقراطية
المغرب ـ من عمر الفاتحي:

شـيء جميـل أن نكـون نقـادا سـينمائيين، فهـي 
مهنـة في العالم العربي، من لامهنة له ولكن السـؤال 
المطروح، هل يمكننا أن نعيش بالسـينما والنقد دون 
خبـز ولا ديمقراطيـة!؟ نقـاد لاهـم لهـم إلا الحضـور 
بالمهرجانات وتأسيسـها، وفي سـبيل ذلك، يلجأون 

إلى شن حروبا أهليةً  بينهم!
نقـاد تركـوا مسـافة كبيرة بينهـم وبـين بلدانهم، 
يعيشـون في مناف إختيارية، ويكتسبون جنسيات 
مختلفـة وينظـرون لسـينما عربيـة، أغلـب أفلامهـا 

رديئة، مستنزفة للمال العام في أكثر من بلد عربي! 
نقـاد يعتبـرون أن الاشـتغال بالنقد السـينمائي، 
والحصـول علـى منافـع هـذه الصفـة، يقتضـي ترك 
مسافة بينهم وبين الشأن السياسي في بلدانهم، فهي 
فـي نظرهم، تعتبـر الضمانة الوحيدة لكسـب رضاء 
الحاكمـين والقائمـين علـى المهرجانـات السـينمائية 
العربية، فهذه وفي آخـر المطاف هي من تدبير وزراء 
الثقافـة والاعـلام فـي العالـم العربـي، فـلا عضوية 
بلجنـة التحكيـم ولا إسـتضافة ولاتمويل لتأسـيس 
مهرجـان أو ملتقـى أو أيـام سـينمائيةً دون رضـاء 

هؤلاء !
السـينما كوسـيلة إتصـال، لهـا مكانتهـا ودورها 

فـي توعية الشـعوب بقضاياها المصيريـة وحقها في 
العيش بكرامة، ولكن هذه البديهية،  يتناساها بعض 
النقاد في عالمنا العربـي لاعتبارا ت ذاتية ومصلحية 

.وخوفا من بطش الحاكمين !
كيف يمكن أن أكون ناقدا سـينمائيا، ولاأملك حتى 
جـرأة إصدار بيـان صغيـر، يتعلق بإحتـرام حقوق 
الانسان في بلدي أو تبني موقفا إيجابيا يخدم قضية 
مـن قضايانـا العربية سـواء داخل القطـر الواحد أو 

على مستوى العالم العربي والدولي! 
هل مهنيةً الناقد السينمائي، تفرض عليه الالتزام 

الحياد في تبني مواقف تخدم بلده وشعبه!
أغلـب نقـاد السـينما فـي العالـم العربـي، قدموا 
إسـتقالاتهم منـذ زمان، فهم يعيشـون فقـط من أجل 
أنـه لاسـينما بـدون كرامـة وخبـز  السـينما، رغـم 
وديمقراطية! نقاد سينمائيون أنشأوا نوادي خاصة 
بهم ويعيشون بعيدا عن هموم والآم شعوبهم ولا هم 

لهم إلا الحضور بهذا المهرجان أو ذاك !
نقاد سـينمائيون أصبحوا وجوها مكرورة، نراها 
في القاهرة ودمشـق وأبو ظبي وتونس وهران، هي 

حاضرة في كل المهرجان!
نقـاد سـينمائيون لاوجود ولاموقف لهـم في أكثر 
مـن قضيـة شـهدها العالـم العربـي وآخرهـا المذابح 
التـي قام بها الكيـان الصهيوني في غـزة وما يجري 

في العراق. نقاد سـينمائيون طلقوا قضايا شعوبهم 
منذ زمان، فهم يحتمون بالسـينما، رغم أنه لا سينما 
بدون كرامة وخبز وديمقراطية نقاد يختلقون معارك 
وهميـة، لانه، أعيتهـم ديباجة مقـالات الثناء والمدح 

وقتلهم الفراغ ! 
نقـاد سـينمائيون ترتفـع درجـة حرارتهـم كلما، 
سـمعوا بمشـروع تأسـيس مهرجـان أو قـرب موعد 

مهرجان !
نقاد وبإسـم السـينما والمهنية، يحاولون التشبه 
بنظرائهـم فـي الغـرب، ولكـن لامجـال للمقارنـة مع 
وجود الفارق، فالنقد عند هؤلا ء مسـؤولية ويواكب 
صناعة سينمائية متطورة في دول ديمقراطية تحترم 
شـعوبها وتفسـح لهـم المجـال للمشـاركة فـي تدبير 
الشـأن العام من خلال انتخابات ديمقراطية ونزيهة 
بينمـا السـينما عندنـا فـي معظمها بهرجـة وضحك 
على الذقون وإسـتنزاف للمال العام، وأعراس عفوا 
(مهرجانات)، أغلبها تافه، يسيرها أجانب، ولاتشكل 
إضافة نوعية للمشـهد السـينمائي العربي، هي فقط 
للاستهلاك السياسـي، ومورد دخل حاتمي لمسيرين 
أجانب، نسـتوردهم لتأسيس مهرجانات سينمائية، 
فـي بلداننـا العربيـة، البعـض منهـا لـم ينتـج ولـو 
شـريطا واحدا ولايتوفر حتى علـى قاعات للعروض 

السينمائية، المهم يجب أن يكون لها مهرجان !

■ لنــدن - (د ب أ) - تشــعر أســرة 
المغنيــة الاســكتلندية الشــهيرة ســوزان 
بويــل بالخــوف على حيــاة المغنيــة التي 
حققت شهرة عالمية مفاجئة عقب ظهورها 

بأحد برامج اكتشاف المواهب. 
يأتــي هــذا بعــد أن اقتحم لــص منزل 

المغنية. 
ونقلــت صحيفــة «صــن» البريطانيــة 
الخميس عن جــون بويل، شــقيق المغنية 
قوله إن منزل ســوزان غيــر مؤمن بالقدر 
الكافــي، الأمــر الــذي قد يســمح بدخول 
معجــب مختل إليــه وقتلهــا لتلاقي نفس 
مصير مغني البيتلز السابق جون لينون. 

واضــاف جــون انــه: «ســوزان نجمة 
عالميــة ،وهــي بحاجــة لحمايــة أفضــل 
ولننظــر إلــى ما حــدث لجون لينــون في 

نيويورك.. إنه أمر غير مطمئن». 
قتل لينون بالرصاص في أحد شوارع 

نيويورك عام 1980 . 
ولكــن يبــدو أن ســوزان نفســها غيــر 
منزعجة من الأمر إذ سردت قصة اقتحام 
منزلهــا للمرة الثانية خلال فترة قصيرة ، 

بشكل لا يخلو من الدعابة. 
وقالت ســوزان: «يبــدو أن اللص كان 

خائفا أكثر مني ، لأنه فر هاربا». 
وألقت الشرطة القبض على شاب (16 
عاما) للاشــتباه فــي تورطه فــي العملية 

ولكنها أطلقت سراحه لاحقا. 
عامــا)   48) الشــهيرة  المغنيــة  كانــت 
فاجــأت اللــص مســاء الثلاثــاء عندمــا 
عــادت إلــى منزلها القريب مــن العاصمة 

الاسكتلندية ادنبرة. 

عن نسرين فاعور 
وكلامٍ آخر

سليم البيك ٭

 كان لديهـا ذلك الشـعور بأنها لن ترجـع من المهرجان 
إلـى فلسـطين دون الجائزة المُرشّـحة لهـا كأفضل ممثلة 
عـن الأفـلام الروائيـة، ربمـا لأن فيلـم «أمريـكا» الـذي 
أدت نسـرين بطولتـه، وأخرجته الفلسـطينية شـيرين 
دعيبـس، تعوّد أن يخـرج مـن المهرجانات السـينمائية 
بجائـزة علـى الأقـل، أو استحسـان النقـاد والجمهور، 
وربمـا جـاء هذا الشـعور ضمن سـياق فلسـطيني عام، 
حيـث اسـتولى الفلسـطينيون على الجوائـز الأولى في 
المهرجانات العربية مؤخرا، ولم يكونوا بعيدين عن ذلك 
فـي المهرجانـات الأوروبيـة. وقبل كل ذلك لأن المُشـاهد، 
سيضطر إلى أن يحضر الفيلم مرتين، مرة أولى بإخراجه 
ونصه وممثليـه وحبكته وكل تفاصيله، ويسـتمتع بكل 
ذلـك، ومرة أخـرى لمشـاهدة أو مراقبة أداء نسـرين في 
الفيلم والمحاولة العابثة لاستيعاب أدائها على أنه ضمن 
حـدود التمثيل، والتمتع بهـذا الأداء، أو التمثيل، أو لابد 

هنا من كلمة أكثر حقيقية وتلقائية من كلمة تمثيل.
٭ ٭ ٭

سـتكفي هذه الأسـباب كي تشـعر نسـرين حقا بأنها 
المرشحة الأقوى للجائزة، لكني في الأيام الأولى لمهرجان 
دبي السينمائي وفي سهرة مع نسرين وصفاء حتحوت 
من عـكا والياس حبيب من حيفا وسـهيل نفـار من اللد، 
وكلهـم أتوا للمهرجان من فلسـطين عن فيلمـي «أمريكا» 
و»حاجـز الصخرة»، بدأتُ، بل بدأنا جميعنا نشـعر بأن 
الجائـزة لنسـرين وأن لا كلام ولا نقاش فـي ذلك ودون 
أن نتكلـف عنـاء إيجـاد سـبب لمُسـلّمتنا الجديـدة، لكن 
النقاش كان فيما سـتقوله نسـرين حين تستلم- وليس 
إن اسـتلمت- الجائزة. حمل سـهيل كأسـا بيـده ووقف 
وأصرّ على نسـرين أن تحفظ حركاتـه وكلماته، حرفيا، 
كي تؤديها حين تسـتلم الجائزة، حمـل الكأس وقال: أنا 

بهدي هاي الجائزة لألله اللي خلقني.
طبعـا «اللـه- اللي خلقنا- سـتر» أن نسـرين لم تقل 
وتفعـل مـا نصحهـا بـه سـهيل- وهـو بالمناسـبة عضو 

فرقة الراب «دام»، وهـي الأقوى عربيا- رغم أن الجميع 
تبنّـى فكرتـه: أن تهـدي الجائـزة «لأللـه اللـي خلقها». 
وعبـارة «اللـه اللـي خلقنـي» شـائعة فلسـطينيا، ولها 
مضامين سـاخرة. وأحببت أنها بمضامينها ذاتها مايزال 
يستخدمها الفلسطينيون على طرفي حدود الوطن، رغم 

الـ 62 عاما.
حسـنا، أخذنا حينها المسألة هبل بهبل، وجود مغنيَي 
راب كصفـاء وسـهيل ووجـود اليـاس عـازف الإيقـاع 
مـع أمـل مرقس، ولعـزف الإيقـاع جنونه الخـاص، وأنا 
«براسـي اللي ناتعـه»، كان لابد للهبل أن يسـيطر، رغم 
أن حضور نسـرين فرض بعـض «الـرّكازة» لنتكلم أكثر 
عن الفن في فلسطين، في أرض الـ 48 خاصة، عن صمود 
الناس هناك، عن النهضة الثقافية والفنية الفلسطينية، 
عـن الجبهـة الثقافيـة كما سـماها جـورج حبـش، وعن 
الجبهة الأخلاقية كما سماها إدوارد سعيد، وعن الجبهة 
الترشـحاوية كوني ونسـرين من هناك.. لا لم نتكلم عن 
ذلك بالمرة، فإنْ «مرّقلنا اياها» الياس (حيفا)، فإن صفاء 
(عكا) وسهيل (اللد) ما كانا ليسمحا بذلك، وكنا سنسمع 
مصطلحـات محليـة كــ «شـخّرله» العكاويـة و»فقـدان 
شـمطان هسهسـة» اللداوية. لسـت متأكدا مـن معانيها 

ولكن لا يبدو أبدا أنها تُطمئن.
٭ ٭ ٭

سـأترك للنقـاد السـينمائيين أن يُعجبـوا أكثـر بأداء 
نسـرين في الفيلـم، وأن يكتبوا أكثر عنـه، وأن يتوقعوا 
فوزهـا بالجائـزة وأن يرشـحوها لجوائـز أخـرى، لكن 
صفـاء وسـهيل واليـاس وكاتـب هـذه السـطور عرفوا 
بالهبـل النتيجـة مسـبقا، حميمية وعبثية السـهرة ربما 
أعطت هذا الشـعور (التقينا وكأننا التقينا آخر مرة قبل 
62 عامـا) فـكان النقاش فقط على ما سـتحكيه نسـرين 
حين تسـتلم الجائـزة، وجيد أنهـا كانت أعقـل من تأخذ 

بكلام هؤلاء المجانين.
نسـرين بإنسـانيتها وحلاوة روحها وعمق انتمائها 
لبلدهـا، وضحكتهـا الجميلة والأنيقـة والحقيقية والتي 
لا تفارقهـا، وبسـعة معرفتهـا وأدائها الذي ينقـل فيلمها 
إلـى مسـاحة أكثـر واقعيـة- وأيضـا بمـا حكتـه لي عن 
ترشـيحا- سـتصير، أو صـارت مسـبقا، مـن بـين تلـك 
الأسـماء التي سـتحكي للعالم بالفن والجمال والسينما 

عن بلد اسمه فلسطين.

٭ كاتب فلسطيني
www.horria.org

نسرين فاعور

«المجددون»

قال في كواليس ترتيبات حلقات برنامج «المجددون» ان المحاضرات لم تعد مؤثرة جدا:

عمرو خالد عن تجربته  في تلفزيون الواقع: 
برنامجي سيصنع 16 نجما 

عمان ـ «القدس العربي» ـ

 من طارق الفايد:

عربيــة  دول  ســبع  مــن  وفتــاة  شــابا   16
يســتضيفهم برنامــج ديني تربــوي فكري من 
اجل تأديــة مهام صعبــة تعالج اهــم تحديات 
النهضــة فــي عالمنــا العربــي، يظهــرون فــي 
تلفزيــون واقع يصور حياة الناس في طبيعتها 

بالقرى والشوارع والجامعات والمدارس.
جيــل جديــد يقدم افــكارا متجــددة، بعد ان 
توقفــت الامــة العربية والاســلامية عن تجديد 
افكارها التي كان اخرها قبل 100 ســنة نتيجة 

ما تعانيه من تراجع.
هكذا وصــف الداعية عمرو خالــد برنامجه 
الحديــث «مجــددون»، الــذي يقدمــه بصــورة 
مختلفــة كليــا عــن جميــع البرامــج التربويــة 
والدينية والتثقيفية التي تبثها المحطات العربية 

والاسلامية.
عــن  المــرة  هــذه  الشــاب  الداعيــة  ابتعــد 
المحاضرات النظرية الدينيــة، التي وجد انها لا 
تنفع ولا تتــرك الاثر الكبير في عملية الاصلاح، 
ليبــدأ العمــل فــي برنامج مســابقة تشــويقية 
جذابة بشــكل معاصر يمتاز بانــه اول برنامج  
لتلفزيــون الواقــع له هدف ورســالة ومختص 

بالثقافة العربية والاسلامية.
وحــول تفاصيل برنامجه الــذي يعتمد على 
فكــرة تلفزيــون الواقع تحدث عمــرو خالد في 
حــوار مع «القدس العربي» عــن فكرة البرنامج 
موضحا بــان البرنامــج جاء مــن الواقع الذي 
نعيشه، وهو قائم على 16 متسابقا ومتسابقة 
مــن بينهــم ثماني فتيــات وثمانية شــباب من 
ســبع دول عربية، وفــي كل اســبوع يتم طرح 
مهمة معينة على الشباب تحمل معنى التجديد، 
ويطلــب مــن الفريقين تنفيــذ نفــس المهمة في 

مكانين مختلفين.
وبالتالــي في كل مهمة يتم اختيار شــخص 
واحــد وهكــذا الى الوصــول لمرحلــة التصفية 
التــي يوجد بها شــخصان من اجل المنافســة، 
فالمنافســة قويــة والجمهــور يشــجع ويختار 

الشخص الانسب.
وحــول طبيعــة هــذه المهــام فــي برنامــج 
«مجددون» اوضح الداعية انها تتوزع بين مهام 
تنموية لخدمة المجتمع وتعليمية لاعادة الوحدة 
وتقليــل الفجــوة، بالاضافة الى مهــام وطنية 
واخــرى حضاريــة ورياضيــة وخيريــة. وعن 
هدف البرنامج اشار عمرو خالد الى ان الهدف 
من «مجددون» حماية  الشباب من الانحرافات 
مثــل المخــدرات والتطــرف مــن خــلال توجيه 
طاقاتهم الــى مجالات فعالة وبنــاءة، مبينا ان 
«المجددون» الستة عشر سيتحولون الى نجوم 
وســيعملون على نشــر ثقافة الخير والاصلاح 

بدءا من بلدهم ووصولا للامة اجمع.
وقال خالد، الذي يقيم حاليا في لندن خلال 

الحوار الــذي اجرته «القدس العربي» بالهاتف 
مــن مكتبها فــي العاصمــة عمان، كانــت الامة 
الاســلامية تقدم عبــر القرون الافــكار العظيمة 
فــي كل المجــالات ولكــن للاســف كان اخرها 
قبل 100 ســنة، حيث توقف التجديد نتيجة ما 

تعانيه من تراجع.
مــن  لابــد  كان  خالــد-  يضيــف  ولذلــك- 
تحميس جيل جديد من الشــباب يقــدم افكارا 
جديــدة ويعمل علــى اصلاح  الامــة ، ومن هنا 
جاءت فكرة برنامج «مجددون» لتضيف مزيدا 
مــن القناعــة بان هناك شــبابا يملكــون القدرة 

لازالة وجه البؤس من عالمنا العربي.
واوضح ان البرنامج شــيء جديد عن فكرة 
المحاضــرات النظريــة التــي وجد انهــا لا تترك 

الاثر الذي نريده في عملية الاصلاح.
ويطمح المشــاركون في البرنامج الى تحقيق 
نهضــة فــي المجتمعــات العربيــة، حيــث يدور 
البرنامــج في 14 حلقــة تم تصويرها على مدار 
ثمانيــة اشــهر فــي دول متعــددة هــي: مصر 
ولبنــان والســودان والاردن وســيتم تصويــر 
الحلقتــين الاخيرتين في بريطانيا، يقدم فيه 16 

مشتركا مشروعات ومهام تنموية في مجالات 
متعددة وحيوية مرتبطة بالقضايا اليومية مثل 
القضايا الصحية والاجتماعية والثقافية حيث 
تناولت الحلقة الاولى من البرنامج اولى المهام 

وكانت عن رعاية الايتام.
العزيــز (25 عامــا)- احــد  وتحــدث عبــد 
المشــاركين من الســعودية - عن مهمــة رعاية 
الايتام في السعودية، مبينا لـ»القدس العربي» 

ان هذه التجربة تركت اثرا كبيرا في نفسه.
وقال عشــنا ثلاثــة ايام مــع ايتام مــن عدة 
بلدان احسســنا فيها بالدفء مع بعضنا حتى 

اننا تعلقنا بهم كما تعلقوا لنا.
كمــا بينــت معالــي الفقيــه ـ ســعودية - ان 
البرنامــج تنموي يدعو الــى النهضة بالاوطان 
يحمــل  حيــث  باللــه  الايمــان  مــن  انطلاقــا 
شــعارالتنمية بالايمــان، ومن خلاله يســتطيع 

الشباب ان يبدعوا فيه مهما كان عملهم.
الفريقــين،  عمــل  تفاصيــل  متابعــة  وتتــم 
بحسب الفقيه، من خلال الكاميرات وفي نهاية 
الاســبوع يلتقي بهم عمرو خالد بالاضافة الى 
اثنــين من المستشــارين مــن اجل عمليــة تقييم 

اداء كل فريق وتحديد الايجابيات والســلبيات 
من خلال حوار ســاخن ينتهــي باعلان الفريق 
الناجــح والخاســر، ويطلــب من قائــد الفريق 
الخاسر اختيار الشخص الاسوأ في الاداء من 

اجل التوقف وعدم تكملة الرحلة مع الفريق.
وعــن الصعوبات التي واجهــت عمرو خالد 
وفريــق برنامج «مجــددون» اوضح الداعية ان 
كون البرنامــج قائم على التنقــل وتأدية المهام 
في مناطق مختلفة، الحركــة والتنقل من مكان 
لآخــر وخاصة ان العدد يصل الى 45 شــخصا 
ما بــين منتج ومخرج والفريــق وهي الصعوبة 

الاولى.
امــا الثانية فهي تكمــن بتصوير «مجددون» 
لمدة ســبعة اشــهر ولم يتــم تصويــر الحلقتين 

الاخيرتين خوفا من تسرب النتيجة.
والصعوبــة الثالثــة الحركة بالشــارع كون 
البرنامج واقعي وينفذ مهامه على ارض الواقع 
مــع اســتمرارية التصويــر، فهناك مــن يرفض 
التصويــر ولا يتقبلــه. والصعوبــة الخامســة 
وتتمثل في فريــق الفتيات ومدى تقبل المجتمع 

لتنفيذ المهام من قبل الفتيات.

أسرة سوزان بويل تخشى أن تواجه المغنية الشهيرة مصير جون لينون 

سوزان بويل
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زهرة مرعي ٭

وارضيات

فضائيات
هل ألغت كارثة الطائرة الإثيوبية عنصرية اللبناني؟

... عام على أوباما: ضحك علينا!

■ وحدت كارثة الطائرة الإثيوبية التي سقطت في المياه اللبنانية قريباً من مطار بيروت 
مطلع هذا الأسبوع القنوات التلفزيونية اللبنانية في بثها الأرضي والفضائي طيلة يوم 

1/25 بنهاره ومسائه، ووحدت في الحزن بين العائلات اللبنانية والجالية الأثيوبية عندنا. 
وكان لهذه القنوات حصتها من هذه الكارثة التي قضى فيها عضو مجلس الإدارة ومسؤول 

البرامج السياسية في قناة MTV خليل الخازن. وفيما كانت القنوات اللبنانية جميعها 
موزعة منذ الصباح الباكر ما بين مطار بيروت حيث تجمع ذوو الضحايا، وبين الشاطىء 
حيث وجدت بعض الجثث وبعض حطام الطائرة، كان الجميع يجتهد في تقديم المعلومة 

المفيدة في تنوير المشاهدين في مثل هذا الوضع الكارثي. وإن كان صباح يوم الكارثة وطوال 
ساعاته ترك الأهل يستجمعون في دواخلهم بعض الأمل في الحصول على ناجين، لكنه 

تراجع وإضمحل في الأيام التالية.
  في متابعة كارثة الطائرة الأثيوبية أثبت الأعلام اللبناني مهنيته في تغطية أوضاع 

مماثلة. هو إعلام محترف دون شك لكن بقيت هناك فوارق وأسبقيات بين قناة وأخرى. 
إنما جميعها تقريباً تساوت في إهمال غير مبرر في ذكر عدد الضحايا الأثيوبيين على متن 

الطائرة، وهم بلغوا الـ30 منهم 22 راكباً كانوا في طريق عودتهم إلى بلدهم بعد إنتهاء عملهم 
في لبنان، إضافة إلى 8 من طاقم الطائرة، أما اللبنانيون فكانوا 54. فحتى في الموت وإن 

بالطريقة نفسها إحتفظ اللبنانيون ببعض من عنصريتهم ونسيانهم للآخر. لكن في اليوم 
الأول للكارثة ساوى البحر بين الأثيوبيين واللبنانيين فتخلت أعماقه عن 14 جثة توزعت 
بالتساوي. والحق يقال أن الزميل عبدو حلو من قناة «أل بي سي» ذكر أسماء الضحايا 
الأثيوبيين دون أن يفعل غيره الأمر نفسه. وهذا كان ضرورياً جداً لأن لبنان يضم جالية 

أثيوبية تقدر بأكثر من 25 ألف عامل وعاملة.
 في المساء وبعد نشرات الأخبار المفصلة تحولت الشاشات جميعها إلى برامج حوارية 

تبحث في التفاصيل مع ضيوفها المختصين وتقرأ في الحادث وتتكهن في أسبابه، 
وتعود بين الحين والآخر للبث من خارج الإستديو من مستشفى بيروت، أو المطار أو حتى 

الشاطىء رغم إنسدال الظلام. ولأن القنوات اللبنانية كثيرة فقد سيطر عليها تفاوت في 
مستوى الضيوف الذين تراوحوا بين وزير وغطاس، والثاني أكثر شفاءً للغليل من كلام 

الأول البروتوكولي والمنمق. وحدها قناة «أل بي سي» وفي برنامج «كلام الناس» إستأثرت 
بنقيب الطيارين الحالي الكابتن محمود حوماني ونائب قنصل سفارة أثيوبيا في لبنان، 

إذ لأول مرة تحل المرأة الأثيوبية دبلوماسية على الشاشة بعد أن إعتدناها مساعدة منزلية 
تشكو ظلم أرباب العمل اللبنانيين .فيما كان للقنوات الأخرى من «أو تي في»، «أن بي أن»، 

«أم تي في» و»الجديد» إختياراتها مع نقباء سابقين للطيارين، ونقيب الغطاسين الحالي 
والسابق. فيما حاورت قناة «المستقبل» النائب الجنوبي ياسين جابر كون غالبية الضحايا 
اللبنانيين من أبناء الجنوب في تواجد الجالية اللبنانية وإنتشارها في شرق أفريقيا. كذلك 

إنفردت «الجديد» بصورة خاصة بلقاء مع ناجين من الكارثة من الذين آثروا عدم السفر 
نتيجة الأحوال الجوية في اللحظة الأخيرة.

يُحسب للقنوات التلفزيونية اللبنانية حرفيتها في مواكبة الأوضاع الطارئة حتى وإن كانت 
شديدة المأساوية كمثل كارثة الطائرة الأثيوبية التي قضى فيها 90 شخصاً بينهم جنسيات 

عربية وأجنبية مختلفة إضافة لزوجة سفير فرنسا في لبنان، إنما تجدر الإشارة إلى 
ضرورة أن يتساوى البشر مهما كانت مهنتهم أو لون بشرتهم في الكوارث وبعيداً عنها. أما 
القنوات التلفزيونية فقد كان لها مفعول كبير على المشاهد اللبناني، حيث إنتفت تماماً زحمة 

السير من شوارع بيروت، وبات يوم الإثنين وهو مطلع الأسبوع كأنه يوم عطلة عادي. 

 منتظر الزيدي مسكون بأيتام شعبه
■ عندما فعلها الزميل منتظر الزيدي ورشق جورج بوش بنعليه وفي اليوم نفسه سارعت 

قناة «الجديد» اللبنانية لتقديم عرض عمل له ليكون من ضمن فريقها وبالراتب الذي يحدده 
محاولة قطف الحدث والإستئثار به، أكبرنا لها العرض. دارت الأيام ومكث الزيدي قرابة 

سنة في السجن، ومن ثم ذهب في رحلة علاج سويسرية، وفي جمع تبرعات لأيتام وطنه، 
ومن ثم كانت محطته اللبنانية في بيروت حيث إستضافه تلفزيون «الجديد» في برنامج 

«الفساد» مع غادة عيد، معلناً وفاءه لقناة «البغدادية» التي أطلقته. تلك الإستضافة لم تكن 
حوارية وحسب بل إجتهد برنامج «الفساد» في إعداد مادة صحافية عن الزيدي الإنسان 
والزيدي الصحافي. وفي العودة لأحد التقارير الإجتماعية والإنسانية التي أعدها منتظر 

الزيدي لقناة «البغدادية»، يكفي أن نشاهد هذا الكم غير المعقول من مآسي الشعب العراقي 
التي سببها الإحتلال حتى ندرك أن الصحافي مواطن قبل أن يكون صحافياً، وحتى ندرك 

أن الصحافي إنسان قبل أن يكون صحافياً، وكذلك حتى نقتنع بأنه كان على منتظر الزيدي 
أن يقذف بوش بـ50 فردة حذاء وليس بإثنتين فقط، كما قال هو نفسه حين تابع تقريره من 
أحد مناطق مدينة الصدر. وما شاهدناه كان كافياً لنقول لكل من تشدّق بالمهنية من الزملاء 

إثر فعلة الزيدي المجيدة «طهروا أفواهكم من الكلام غير الإنساني».
 وفيما بدا الزيدي مسكوناً بالعدد الهائل من الأيتام الذين تسبب بهم الإحتلال الأمريكي 

ـ خمسة ملايين يتيم ـ لم ينس ظلم ذوي القربي وبخاصة السلطات اللبنانية التي تستهين 
بكرامة العراقي ولا تدخله أراضيها حتى يظهر مبلغ الـ2000 دولار أمريكي. وكان جريئاً 
ومحقاً حين قال: لبنان جاحدة بحق أهلها وأحبائها. منتظر الزيدي علامة كرامة وعزة 

نتمنى أن يصبح عدوى.

كرة قدم في أريحا
■ مهما كان موقفنا من إتفاق أوسلو وأهله ومهندسيه ومنهم رئيس السلطة الفلسطينية 

محمود عباس، فنحن فرحنا بمشاهدة فريق دينامو موسكو الروسي لكرة القدم يلعب 
على أرض أريحا مع منتخب فلسطين. نفرح جداً برؤية البث المباشر من أرض فلسطين. 

نتخفف للحظات أو نتناسى الإحتلال علّنا نكون وجهاً لوجه مع شعب وأرض هي لنا 
مثل بقية الأراضي العربية. المهم أننا سمعنا كابتن الفريق الروسي يقول بصريح العبارة 

العربية «وجودنا هنا دعم من روسيا الإتحادية لشعب فلسطين». وسمعنا كابتن المنتخب 
الفلسطيني يقول «نحن شعب يستحق أن يعيش».

 إنها كرة القدم في فلسطين واحدة من وجوه المقاومة اليومية للإحتلال.

عام على حلم أوباما!
■ يقول مثل شعبي لبناني وربما هو عربي كذلك «إنفخت الدف وتفرق العشاق». هو 

مثل يصح على كل من وسّع دائرة أحلامه وتمنياته بعد خطابي باراك أوباما في القاهرة 
وإسطنبول خلال جولته في المنطقة العام الماضي. فيصل القاسم من قناة «الجزيرة» أراد 
من برنامج «الإتجاه المعاكس» الوقوف على نتائج العام المنصرم من عمر أوباما الرئاسي 

ومن وعوده بالعدالة بين البشر دون أن يتخلى عن واحدة من وصايا الله العشر وهي 
دعم الدولة اليهودية في فلسطين! فقبل أشهر أطلق أوباما حلماً وردياً في نفوس القادة 

العرب وبخاصة «المعتدلين» أو بشكل أكثر دقة «المعتلين» منهم والذين يتمنون أن ينهوا 
حياتهم السياسية والدنيوية معاً وقد إرتاحوا من «كابوس قضية فلسطين» الضاغط على 

ضمائرهم المتخاذلة إن بقيت لهم ضمائر. في حلقته تلك لسنا ندري كيف إخترع فيصل 
القاسم عربياً قادراً على الدفاع عن أوباما وضرورة إعطائه فرصة. وأن الأمور في خواتيمها 

وليس في بداياتها؟ ألم يلحظ هذا الضيف من واشنطن الدكتور محمد سعيد والملقب 
بالبوريني أن سنة من عمر أوباما كانت خالية الوفاض في فلسطين والعراق وأفغانستان، 

وحده إقفال غوانتانامو كان إنجازاً. وأن إدارة هذا الأخير فتحت جبهات جديدة ضد 
المسلمين «لتزيد من محبتهم لها» في السودان واليمن وكذلك في باكستان.

 فالبوريني «المؤمن» بأوباما «المسلم الذي يحب الإسلام يا جماعة سوف يقوم بعمل ما لكن 
أعطوه الوقت يا جماعة».

 وفي الوقت الذي وصف فيصل القاسم كلام ضيفه من واشنطن بأنه لا مكان له من 
الإعراب، لم يجد ضيف الإستديو من الدوحة كمال شاتيلا أي دليل على سياسة مختلفة 
لأوباما عن سابقيه قائلاً بالحرف: لقد جاءت الإدارة الأمريكية بأوباما لتجميل صورتها 

السيئة في العالم العربي وبلاد المسلمين.
لعل كمال شاتيلا على حق والبوريني مازال مأخوذاً بالحلم، وفيصل القاسم مستنتجاً بأن 

الرئيس الأمريكي ضحك علينا في خطابي القاهرة وإسطنبول. نحن نستحق ذلك حتى نبني 
قوانا الذاتية التي تفرض حقوقنا بالقوة.

٭صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

قال انه عندما يقوم الفن بتجميل السياسة يكون فنا كاذبا
عباس النوري: الفلسطينيون يعانون من جدار شارون 

ولا يعقل ان يضيف العرب جدارا فولاذيا ضدهم
عمان- «القدس العربي» 

- من منال الشملة

شـارك الفنـان السـوري عبـاس النوري 
في العاصمة الأردنية عمان في حفل إشـهار 
أكبر مجسـم عربـي لمدينة القدس والمسـجد 
الأقصـى الذي نظمتـه مؤسسـات مدنية مع 

شخصيات وطنية وعربية.
وقـال النوري ان الطاقة التي تنيرالقدس 
طاقة ربانية يستحيل اطفاؤها مضيفا أن من 
يحـاول تهويد القـدس اويلقي عليهـا قنبلة 
تسهم في محوالذاكرة فهو يحلم مؤكدا على 
أن الدورالمطلـوب لحمايـة القـدس لا يكـون 
بتشـكيل دوريـات حراسـة وانمـا بـتغذيـة 
اشـعال الضوء الذي يجب الا ينطفئ اطلاقا 
معتبرا ان اكثر من  80 ٪من سـكان الارض 
يدينون للقـدس بمرجعيتهم العقائدية على 
اختـلاف اديانهم ، وان القـدس اولا واخيرا 

هي مدينة الله على ارضه.
وتطرق النوري الـذي يزورعمان بدعوة 
من نقابة المهندسين للمشاركة في ندوة «دور 
الإعـلام والفن في نصرة قضية القدس» الى 
الحملة التـي اطلقهـا سـابقا لاعتبارالقدس 
عاصمـة أبديـة للثقافـة العربيـة معتبرا ان 
ابـراز مكانـة القـدس كعاصمـة ثقافيـة امـر 
يسـاهم على الارض في مسـيرة النضال من 

اجل تحريرها.
اي  اسـتخدم  ان  اريـد  لا  النـوري  وقـال 
مفـردة مـن المفـردات السياسـية ولا كلمـة 
النضال مشـيرا الى ان هذه المسـألة لها بعد 
ثقافي وحضـاري مضيفـا «ان القدس بعيدا 
عن السياسـات هي مطالـب حقيقية واختام 
متواضعـة رسـمية.. كأننـا اتينـا نطلب من 
مرجع معـين أن يعطينـا براءة ذمـة للقدس 
والقدس هي من تعطي براءة ذمة لكل العالم 
ولكل الثقافات والقدس في قلب جميع نجوم 

العرب».
واضـاف النـوري انه لن يشـيد باي فعل 
عربـي يجسـد التجزئة العربية بمـا في ذلك 
بناء الجـدار الفولاذي بين الحـدود المصرية 
الحـدود  كل  ضـد  انـا  قائـلا:  غـزة  وقطـاع 
وضد اي بناء يسـاهم فـي التجزئة العربية 
لافتا الى ان الفلسـطينيين مـا زالوا يعانون 
مـن جـدار شـارون ولا يجـوز ان نضاعـف 

معاناتهم بانفسنا .
الاردن  مثقفـي  جميـع  النـوري  ودعـا 
وفنانيـه ان ينضمـوا الـى هـذه الحملة وان 
يعبـروا عـن آرائهـم بها ولـو كانت سـلبية 
لافتا الـى ان الباب مفتـوح للثقافة والحوار 
اكثـر من ان يكون موقفا سياسـيا مؤكدا انه 
لا يدعو بأن تكون القدس عاصمة سياسـية 
وانهـا أكبر من ذلـك بما أنها موجـودة حتما 
ولكـن الاعتـراف بها ضروري وكذلك حشـد 
الرأي العام العربي ومن ثم العالمي من خلال 

هذه الحملة.
وحـول رأيـه فـي اقحـام الفنـان لنفسـه 
الفنـان  ان  النـوري  يـرى  السياسـة  فـي 
اكبـر من السياسـة فكيـف يقتحمهـا وعادة 
وعبرالتاريـخ هذا ما يجـري وهناك اكثر من 
دليل على ان السياسة هي من تقتحم الفنان 
والفن يجمل السياسـة ولا يقتحمها وعندما 
يـراد للفـن ان يجمل فهذا يعنـي ان المطلوب 

منه ان يكون كذابا.
من جانبه قال د. اسـحق الفرحان رئيس 
الثقافـة  عاصمـة  للقـدس  الاهليـة  الحملـة 
العربية ان الأردن كان من أكثر البلدان التي 
شـاركت بالحملة حيث تجاوزت نشـاطاتها 

السبعة آلاف نشاط.
ولم تخل كلمة الفرحان من الاسـتياء من 
إقامـة مصر للجدار الفولاذي مشـيرا الى ان 

حجة مصر بحماية حدودها حجة واهية .
ومن جهته اشـارعبد اللـه عبيدات نقيب 
المهندسـين إلـى ان الاحتفـال بالمجسـم جاء 
بالوقـت الذي يـراد به من الامـة العربية ان 
تنسـى القدس او تتناسـاها مؤكـدا على ان 
الامـة العربية لـم ولن تنسـى مدينة القدس 

المباركة.
المهندسـين  نقابـة  ان  عبيـدات  واضـاف 
سـتبقى في مقدمـة الحراك في دعـم القدس 
وان لجنـة  مهندسـين من اجل القـدس التي 
قامـت بانجاز المجسـم لـن تتوانى فـي دعم 

المدينة المقدسة.
وتم عـرض اوبريـت غنائي حـول مدينة 
القـدس اضافـة الى مشـاركة الفنـان يحيى 
حوى بفقـرة انشـادية كمـا قـدم د.عبدالله 
معـروف شـرحا مفصـلا عـن المجسـم الذي 
يجسـد مدينة القـدس في عام 1967 مشـيرا 
الـى اهـم المعالـم التـي ازالتها اسـرائيل من 

المدينة والتي غيرت الكثير من ملامحها.

عباس النوري

ختام فعاليات «القدس 
عاصمة الثقافة العربية 

2009» في بيروت اليوم
■ القاهــرة - (د ب أ) - يقــام مســاء 
اللبنانيــة  بالعاصمــة  الجمعــة  اليــوم 
بيروت حفــل ختــام فعاليــات احتفالية 
«القــدس عاصمة الثقافــة العربية 2009» 
ســليم  اللبنانــي  وزيرالثقافــة  برعايــة 

وردة، وحضوررئيــس ديــوان الرئاســة 
الفلسطينية، رفيق الحسيني. 

وقــال منظمو الحفل، فــي بيان وصل 
(د.ب.أ)،  الألمانيــة  الأنبــاء  وكالــة  إلــى 
إن الحفــل يضــم الإعلامي زاهــي وهبي 
والفنــان أحمــد قعبــور وفرقــة «حنين» 
كبــار  وفرقــة  الفلســطينية،  للأغنيــة 
الســن للتراث الفلســطيني «بيــت أطفال 
الصمود»، وفرقة «أوف» الاســتعراضية 

للتراث القادمة من القدس. 
بنــدوة  الأربعــاء  الإحتفاليــة  بــدأت 

بعنــوان «القــدس عاصمة أبديــة للدولة 
الدكتوررفيــق  ألقاهــا  الفلســطينية»، 
الحســيني، وحاورتــه الإعلاميــة ســحر 
الخطيــب بدعــوة مــن اللجنــة اللبنانيــة 
الفلســطينية للحوار والتنمية على مسرح 

ثانوية رفيق الحريري بصيدا. 
اللبنانيــة  اللجنــة  مــن  وبدعــوة 
الفلســطينية للحوار والتنمية احيت فرقة 
«أوف» الاســتعراضية للتراث حفلا فنيا 
على مسرح ثانوية رفيق الحريري بصيدا 

امس الخميس. 

نجم «أفاتار» قد يتحول 
إلى «دراكولا»

■ لوس انجليس - (يو بي اي): يجري نجم فيلم 
«أفاتار»، الممثل الاسترالي سام وورثينغتون، 

مفاوضات مع شركة «يونيفارسل» للمشاركة في 
فيلمها المقبل «دراكولا: السنة صفر».

ونقل موقع «انترتايمنت ويكلي» عن مصدر في 
الشركة تأكيده أن المفاوضات جارية مع نجم 

«أفاتار».
ويتوقع أن يخرج الفيلم، المخرج أليكس بروياس 

الذي قدم فيلم «أي روبوت»، على أن يبدأ عرضه في 
صيف عام 2011، وسيتمحور حول جذور مصاص 

الدماء دراكولا في ترانسيلفانيا.
يذكر أن فيلم «افاتار»، الذي أدى فيه وورثينغتون 

شخصية الجندي في البحرية الأمريكية المقعد 
جاك سولي، حقق أرقاماً قياسية لناحية الإيرادات 

الضخمة في صالات السينما العالمية.
كما يشارك وورثينغتون في فيلم «صراع العمالقة» 

الذي يتوقع أن يبدأ عرضه خلال الأشهر المقبلة.

القاهرة - «القدس العربي»

 - من عبدالفضيل طه:

كانت السينما في أربعينيات القرن الماضي مزدهرة 
بشـكل كبيـر، كانـت دور العـرض تشـغل العديـد من 
المسـاحات فـي شـتى الأحيـاء الشـعبية فضـلا عـن 
المشـهورة منها في وسـط البلد، وكانت متعة لنا نحن 
الذين كنا صغارا في ذلك الوقت أن نطوف كل الأحياء 
لمشـاهدة الأفلام المصرية التي قدمتها شركات الانتاج 
في ذلك العصر، كما كنا شغوفين بأفلام أجنبية نظرا لما 
كانت تموج به أفلام رعـاة البقر من مغامرات ومعارك 

تثير في الناشئة روح الحماس وحب المغامرة.
وإذا مـا حاولنـا أن نعـرف نوعية الأفـلام المصرية 
التي كانت تسـتهوينا حينئذ، سـنجد الأفلام الغنائية 
تأتي في المقدمة لأن مصر كانت تموج بأصوات غنائية 
ممتـازة سـاعدت المنتجـين فـي تقـديم أفـلام غنائيـة 
واسـتعراضية علـى مسـتوى عـال، نذكر مـن هؤلاء: 
محمـد عبدالوهـاب الذي قـدم «دموع الحـب» و»يوم 
سـعيد» و»يحيا الحب» و»ممنوع الحب»، و»رصاصة 
فـي القلـب»، و»لسـت ملاكا» ومـن أفلام نالت شـهرة 
كبـرى نظـرا لشـهرة عبدالوهـاب الغنائيـة قبـل أن 
يقتحـم عالـم السـينما، واختـار لفيلم «يحيـا الحب» 
الفنانة ذات الصوت الذهبي ليلى مراد ولفيلم «ممنوع 
الحـب» المطربة رجاء عبده ومـن قبلهما كان قد اختار 

المطربـة نجـاة علي لتقاسـمه 
بطولة «دمـوع الحب» ونجاة 
علي في ذلـك الوقت كانت من 
أشـهر مطربـات العشـرينات 
والأربعينيات  والثلاثينيـات 
 ،1958 سـنة  أعتزلـت  حتـى 
اللاتـي  مـن  نجـاة  وكانـت 
نافسن سـيدة الغناء العربي 

أم كلثوم.
الذيـن  المطربـين  ومـن 
نالوا شـهرة عظيمـة في عالم 
الأطـرش»  «فريـد  السـينما 
الذي قـدم العديد مـن الأفلام 
الناجحـة خاصـة مـع الفنانة 
سـامية جمال وقدم للسـينما 
مـن  راقصـة  أول  المصريـة 
الجزائـر الشـقيق وهي «ليلى 
الجزائرية»، كمـا لعبت أمامه 
مـن  العديـد  البطولـة  أدوار 
نجمـات السـينما مثـل: تحية 
ومديحـة  وشـادية  كاريـوكا 
الصباحـي  وماجـدة  يسـري 

وفاتن حمامة وغيرهن.
ومن المطربين الذين طوروا 
الفيلم الغنائي والاستعراضي 
«محمـد فـوزي» الـذي كانـت 
فـي  وجـولات  صـولات  لـه 
عالم السـينما، وقـدم العديد 
مـن الأفـلام الناجحـة، وكان 
«سـيف  هـو  مثلـه  فيلـم  أول 
الكبيـر  الفنـان  مـع  الجـلاد» 
توالـت  ثـم  وهبـي،  يوسـف 
أفلامه الغنائية الاستعراضية 
بعد ذلـك تقاسـم البطولة مع 
الشـهيرات مـن فنانـات ذلـك 

الزمن مثل: مديحة يسـري، التي ارتبط معها بالزواج 
بعـد وفاة زوجهـا الثاني المخـرج والممثل أحمد سـالم 
كمـا كانت له بطولات مع سـامية جمـال وكريمة فاتنة 
المعـادي التـي ارتبط بها بالـزواج بعد طلاقـه لمديحة 

يسري.
ومن أبطال أفلام ذلك الزمن ايضا الفنان عبدالعزيز 
محمود الذي قدم للفنان المصري صورة غير مسـبوقة 
وقـد شـغف مطربنا بالإيقاعـات المختلفة وبـدأ حياته 
الفنيـة بطـلا لفيلـم – معروف البـدوي – مـع بدرلاما 
والراقصـة نبوية مصطفى كما اسـتعان به الكثير، من 
المخرجـين بعد ذلـك لتقديم أغنيـات في أفلامهـم نظرا 
لشـهرته العظيمة وشـغف الجمهور المصري بالمطرب 
الكبير حتى شـعر أنه قادر على أنه يقوم ببطولة أفلام 
يقدم فيها فكره في موسيقاه المبتكرة ثم كان أن أصبح 
بطلا لعدة أفلام غنائية ناجحة مثل:» شـباك حبيبي» 
الذي شـاركته البطولـة فيه نور الهدى وفيلم «أسـمر 
وجميل» مع سـامية جمال و»منديلي الحلو» مع تحية 
كاريـوكا، وكان عبدالعزيـز محمـود فـي أربعينيـات 
القـرن الماضـي أشـهر مطـرب يقـوم بإحيـاء حفـلات 
الأفراح وكانت الأسـر تحدد أيام أفراحها طبقاً لأوقات 

فراغه هو. 
ومـن مطربـي ذلك الزمـن أيضا كارم محمـود الذي 
قـام ببطولة عدة أفلام غنائية ومحمد سـلمان ومحمد 
البكار القادمان من الشـام وكان لكل واحد منهما لونه 
فـي الأداء، كما كان هنـاك مطربون اشـتركوا بالغناء 
فقط في الأفلام وشـهرتهم فـي الغناء لا تقل عن أبطال 

الأفـلام، نذكـر منهـم: عبـاس البليدي ومحمـد قنديل 
وإسـماعيل شـبانة وسـيد إسـماعيل، وشـفيق جلال 
الـذي قـام بـدور البطولـة في فيلـم واحد هـو «عودة 
طاقية الاخفاء» سـنة 1946 وكان لم يـزل فتى صغيرا 

وفشل يومها الفيلم فشلا ذريعا.
ومـن المطربـات الشـاميات اللاتـي جئـن إلى مصر 
ولعـبن أدوار البطولـة، نور الهدى وصبـاح ونورهان 
وسعاد محمد ونجاح سلام، أما اللاتي لم يقمن بأدوار 
بطولـة وكان لهـن الوجـود فـي السـينما عـن طريق 
الدوبـلاج فاننـا نذكـر منهن: شـافية أحمـد وعصمت 
عبدالعليم وحورية حسـن التي أدت دور البطولة في 
فيلم «شمشـون» ولبلبة ومديحة عبدالحليم وعائشة 

حسن وبرلنتي وغيرهن.

أفلام المآسي

ومـن الأفـلام التي شـغف بهـا جيـل الأربعينيات، 
التراجيديـات أوالمآسـي وهي النوع الـذي برعت فيه 
الراحلـة أمينـة رزق ومن قبلها بهيجـة حافظ ثم فاتن 
حمامـة وماجـدة، فـي نفـس الوقـت برعـت شـركات 
الانتـاج فـي تقـديم أفـلام الكوميديـا واعتمـدت عنـد 
ظهور السـينما علـى أبطال المسـرح الكوميدي خاصة 
علـي الكسـار الـذي قدمه توجـو مزراحي فـي العديد 
من العـروض التي تثير الضحـك، وكان الإقبال عليها 
شـديدا، وقبل الكسار قدم توجو ابن بلدته شالوم في 
أفلام تحمل اسمه مثل: شالوم الرياضي، وجاء توجو 
بممثـل جعله رفيق شـالوم في كل 
أفلامه وهو أحمد الحداد وهو غير 
أحمـد الحداد الذي لمـع في برنامج 
هنـاك  كان  ثـم  لقلبـك»،  «سـاعة 
نجيـب الريحاني فـي عدد محدود 
من الأفلام وجاء إسـماعيل ياسين 
ومحمـود شـكوكو ليمثـلا ثنائيـا 
إسـماعيل  انفصـل  حتـى  رائعـا 
ياسين وأصبح هو بطل الكوميديا 
بلا منـازع وقدم عـدة أفلام تحمل 
اسـمه، وفـي نفـس هـذه الفتـرة 
عبدالفتـاح  النجـوم:  هنـاك  كان 
القصـري وسـيد سـليمان وعلـي 
عبدالعال وزينـات صدقي وماري 

منيب ونجوى سالم.

إغلاق معظم دور السينما

قدمتـه  كثيـر  مـن  قليـل  هـذا 
كان  والـذي  المصريـة  السـينما 
وكان  مصـر  جماهيـر  لـكل  متعـة 
الفيلم يعـرض، لأول مرة، في دور 
السـينما الضخمـة أو الفخمـة ثم 
ينتقل بعـد ذلك الى دور السـينما 
تجـد  الأفـلام  وكانـت  الشـعبية 
إقبالا عظيما من جماهير مصر، ثم 
بدأ الإرسـال التليفزيونـي ففضل 
الكثيرون قضاء السهرة في المنزل 
مـع المسلسـل أو الفيلم الـذي كان 
التليفزيـون يعرضه ثـم جاء بعد 
ذلـك الفيديو، وكان لابـد أن تغلق 
الواحـدة  أبوابهـا  السـينما  دور 
وراء الأخرى. وفـي موضوع قادم 
نسـتعرض مع القارىء الكثير من 

دور السينما التي أغلقت أبوابها.

السينما المصرية بين الأمس واليوم «1ـ2»
دور العرض الشعبية والأفلام الغنائية

سام وورثينغتون في لقطة من «افاتار»

ليلى مراد في فيلم «يحيا الحب»
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صندوق استثمار بقيمة
50 مليون دولار للشركات 

الفلسطينية الصغرى والمتوسطة
■ دافـوس ـ اف ب: اعلنت مجموعة ابراج كابيتال الخاصة للاسـتثمار 
امـس الخميس فـي دافوس انها سـتطلق صندوقـا للاسـتثمارات من اجل 

تعزيز اعمال الشركات الصغرى والمتوسطة في الاراضي الفلسطينية.
وابـرم الاتفاق في المنتدى الاقتصـادي العالمي بين محمد مصطفى رئيس 
صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي يسعى الى تنمية الاقتصاد الفلسطيني 
من خلال استثمارات استراتيجية، وعارف نقفي رئيس ابراج كابيتال التي 

تتخذ في الامارات العربية المتحدة مقرا.
وهـذا الصندوق الاسـتثماري الخاص الجديد هو الاول مـن نوعه الذي 
يخصـص للاقتصـاد الفلسـطيني ويفتـرض ان تصل قيمته الـى 50 مليون 
دولار. وقدم مؤسسـو الصنـدوق 15 مليون دولار ويسـتهدفون جمع بقية 

الأموال على مدار العام من مستثمرين آخرين. 
وقـال مصطفى في مؤتمر صحافـي ان هذا الاتفاق بمثابـة اعتراف «بان 
الاقتصـاد الفلسـطيني اقتصاد مفتوح، قـادر على اجتذاب مسـتثمرين من 
الدرجـة الاولـى» بينما اعلن نقفي ان ابـراج كابيتال سـتفتح مكتبا في رام 
اللـه. واشـار الى ان الاقتصاد الفلسـطيني الذي سـجل نموا مـن 7٪ عام 
2008 يتمتـع «بكثيـر مـن القطاعـات المغريـة» حيـث «تتوافر فرصـة قابلة 

للحياة في استثمار الاموال».
وابراج كابيتال هي الصندوق الاسـتثماري الخاص الاضخم في الشرق 

الاوسط. ويملك مكاتب في تركيا ومصر والسعودية وباكستان.
وتشـكل الشـركات الصغيـرة والمتوسـطة الحجـم «أكثر مـن 95٪ من 
الشـركات في الأراضـي الفلسـطينية و84٪ من حجم التوظيـف بالقطاع 
الخاص و55٪ من الناتج المحلي الإجمالي». وقال الصندوق العام وشركة 
الأسـهم الخاصة إن الشـركات تفتقر إلى سـبل الحصول على رأس المال في 
الأراضـي الفلسـطينية وهناك حاجـة للسـيولة النقدية كـي تتزايد الآفاق 

الاقتصادية للمنطقة المتعثرة. 

النفط يتجاوز 74 دولارا
للبرميل بعد خطاب أوباما 

■ لنـدن ـ رويترز: تجاوزت أسـعار النفـط مسـتوى 74 دولارا للبرميل 
امس الخميس مرتفعة من أدنى مستوى في ستة أسابيع الذي سجلته أمس 
الاول بعـد أن هـدأ خطاب الرئيـس الأمريكي باراك أوباما توترات السـوق 

بشأن خطط الحد من مخاطر البنوك إذ لم يكشف عن خطوات ملموسة.
كما استمدت السوق الدعم من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك 
المركـزي الأمريكي) يوم الاربعاء ابقاء أسـعار الفائدة قـرب الصفر لتعزيز 
التعافـي الاقتصـادي في ظـل ارتفـاع البطالـة في الولايـات المتحـدة أكبر 

مستهلك للنفط في العالم.
وبفـي معاملات قبل ظهر الخميس ارتفعت أسـعار العقـود الآجلة للنفط 
الخام الامريكي 57 سـنتا إلى 74.24 دولار للبرميل بعد ان لامسـت مستوى 
72.65 دولار لفتـرة وجيـزة أمـس الأربعاء وهو أدنى سـعر تسـجله أثناء 
اليـوم منذ 14 ديسـمبر كانـون الأول. وارتفعت العقود الآجلـة لمزيج برنت 

خام القياس الأوروبي 59 سنتا إلى 72.83 دولار للبرميل. 
علـى صعيـد آخر قال تونـي هايوارد الرئيـس التنفيذي لشـركة بي.بي 
لرويتـرز امـس إنـه يتوقـع أن يجري تـداول النفط فـي نطاق بـين 60 و80 
دولارا خـلال عام 2010. واضـاف «أعتقد أن أوبك قامـت بعمل جيد جدا في 
موازنة السـوق .. انخفض الطلـب على النفط بواقع مليونـي برميل يوميا 
منـذ 2007 وقاموا بخفض المعروض في السـوق بنحو ثلاثـة ملايين برميل 

يوميا واعادوا التوازن بين العرض والطلب».

المؤسسة العربية المصرفية تعود للربحية
■ المنامـة ـ اف ب: اعلنـت المؤسسـة العربيـة المصرفية «ايه.بي.سـي» 
المملوكـة لهيئـات عامـة في الكويـت والامـارات وليبيا امـس الخميس انها 
حققت ارباحا صافية للعام الماضي 2009 بلغت 122 مليون دولار معتبرة ان 

ذلك يعكس تعافيها من انعكاسات الازمة المالية العالمية.
وقالـت المؤسسـة، ومقرهـا المنامـة، فـي بيـان ان الجمعيـة العموميـة 
الاسـتثنائية للمؤسسـة التي اجتمعت اليـوم وافقت على «زيادة رأسـمال 
المؤسسة من ملياري دولار الى 3.11 مليار دولار عبر اصدار أسهم أولوية». 
واضـاف البيـان «بلغـت الأربـاح الصافية عـن العـام 2009 ما يعـادل 122 
مليون دولار بعد تخصيص مؤونات بقيمة 115 مليون دولار لتغطية أصول 

متعثرة عن كامل السنة».
ولاحظـت المؤسسـة ان ذلـك «يعكـس تحسـنا كبيـرا في نوعيـة اصول 
المؤسسة بالمقارنة مع العام 2008 الذي شهد خسارة بلغت نحو 880 مليون 
دولار علـى الرغـم مـن تكبـد المؤسسـة لمصاريـف إضافيـة في بـاب تمويل 

عمليات التوسع وتغطية تكلفة إعادة الهيكلة». 
وقال البيان ان الميزانية الاجمالية للمؤسسة «شهدت تقلصا ملحوظا في 
نهاية 2009» معللا «وذلك نتيجة لسياسة خفض معدلات المديونية وخفض 

معدلات المخاطرة في الاصول الى نحو 26 مليار دولار».
ويمثـل هذا الرقـم «تراجعا قـدره 2.5 مليار دولار عن العـام 2008» وفق 
البيـان الذي اضـاف ان هذا التراجع «نجـم بالدرجة الاولى عـن اجراءات 

خفض محفظة القروض وتصفية استثمارات في محفظة السندات».
ونقـل البيان عـن الرئيس التنفيذي للمؤسسـة حسـن جمعـة قوله ان 
المؤسسـة العربية المصرفية «تعتزم تحقيق معدلات النمو عبر التوسـع في 
شـبكة وحدات الصيرفة الشـاملة وذلك كجزء من التحول في إستراتيجية 
عمل المؤسسة». واضاف جمعة «كما تعتزم العمل على فتح فروع في مناطق 
جغرافيـة جديدة (...) توسـع المؤسسـة عبر عمليات تملـك لمصارف أخرى 
ليس مستبعدا عندما نجد الفرصة المناسبة متمثلة بمصرف له شبكة تجزئة 

مهمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا».
والمؤسسـة العربيـة المصرفيـة التي تأسسـت عـام 1980 فـي البحرين، 
مملوكة من الهيئة العامة للاسـتثمار (الكويت) وجهاز ابوظبي للاسـتثمار 

(الإمارات) ومصرف ليبيا المركزي.

تراجع نمو المعروض النقدي في الاردن للنصف
■ عمـان ـ رويترز: أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني امس الخميس 
إن معـدل نمو المعـروض النقدي انخفض إلـى النصف تقريبا ليبلغ تسـعة 
بالمئـة في 2009 بالمقارنة مع 17 بالمئة في العام السـابق مع انكماش إقراض 

البنوك بسبب التراجع الاقتصادي العالمي. 
وافادت البيانـات التي حصلت عليها رويترز أن المعروض النقدي (ن2) 
إرتفـع إلـى 19.94 مليار دينار (28.1 مليار دولار) في نهاية ديسـمبر كانون 

الأول 2009 من 18.30 مليار دينار في بداية العام نفسه. 
ونـزل ائتمان البنـوك المحلية -وهو من مكونات ن2- بنسـبة 1.5 بالمئة 
العـام الماضـي منخفضـا للمرة الاولـى في أكثر من عشـر سـنوات مع تبني 
البنوك التجارية سياسـات ائتمان متشددة وسط تراجع الاقتصاد العالمي 

الذي اضعف النمو والاستهلاك في البلاد. 
واتخـذ البنـك المركـزي مجموعـة من الاجـراءات الاسـتباقية لتسـهيل 
السياسـة النقدية لتخفيف أثـر الاضطرابات العالمية علـى الاقتصاد وضخ 

المزيد من السيولة. 
وخفـض البنـك ايضا متطلبـات احتياطيـات البنوك التجاريـة وتوقف 
عـن إصدار شـهادات الإيـداع. وخفض كذلك اسـعار الاقراض بمقـدار 200 
نقطة أسـاس منذ نوفمبر تشـرين الثاني 2008 لتحريـر أموال للاقراض مع 
انكماش الاقتصاد وانخفاض الأسـعار في أغلب شهور 2009 من مستويات 

قياسية مرتفعة.
والبنوك الآن متخمة بسيولة تزيد على 4.047 مليار دولار في سوق المال 

المحلية. 
وبلغت الاحتياطيـات الاجبارية التي تودعها البنوك الخاصة بالعملات 

المحلية والاجنبية لدى البنك المركزي 1.088 مليار دينار اليوم الخميس. 
وفـي مؤشـر على اسـتمرار نقـص السـيولة ارتفعـت الأمـوال المتداولة 
فـي الاقتصـاد- وتشـمل السـيولة المتداولة بـين الناس وتسـتبعد صافي 
الاقتراض الحكومي- بنسـبة 5.7 بالمئة فقط في كانون الاول/ديسـمبر إلى 
2.8 مليـار دينـار مقارنة مـع بداية عام 2009 حسـب بيانات أوليـة اوردها 
البنـك المركزي. ويقارن هذا مع ارتفاع قياسـي بلغ 22.7 بالمئة في عام 2008 

بأكمله اثناء فترة ازدهار اتسمت بتدفقات رأسمالية كبيرة. 
ويقول مصرفيون إن تراجع اسـتثمارات الاجانب وتحويلات الاردنيين 

العاملين في الخارج أسهم في تباطؤ نمو المعروض النقدي. 

وقـع  الانبـاء:  وكالات  ـ    بغـداد   ■
العـراق يوم الخميس تاسـع عقـد نفطي 
فـي إطـار مسـاعيه لرفـع سـقف إنتـاج 
النفط الخام إلـى 11 مليون برميل يوميا 

بالتعاون مع شركات أجنبية. 
وجرت اليوم في وزارة النفط مراسـم 
توقيـع عقد تطوير حقل بـدرة الحدودي 
مع إيران بمدينة واسـط (170 كم جنوب 
شـرقي بغـداد) بطاقـة 170 برميـل فـي 
اليـوم مـع تحالـف بقيـادة شـركة غـاز 
بروم الروسـية يضـم كوغـاس الكورية 
وتي.بـي.أي.أوه  الماليزيـة  وبترونـاس 

التركية لمدة 20 عاما. 
وقال وزير النفط حسين الشهرستاني 
للصحافيين « حقل بدرة (حقل) حدودي 
مـع إيـران وهـو صغيـر نسـبيا ومعظم 
مسـاحة الحقل داخل الأراضـي العراقية 
وهناك امتدادات صغيرة داخل الأراضي 
الايرانيـة «. وأضاف» لا توجد مشـكلات 

مع إيران حول هذا الاستثمار «. 

واسـتطرد الوزيـر العراقـي» أبرمنـا 
حتى الآن 9 عقود في إطار السير باتجاه 
رفع سـقف إنتـاج النفط الخـام إلى أكثر 
مـن 11 مليـون برميـل في اليوم وسـيتم 
يـوم الأحـد المقبـل توقيـع عقد اسـتثمار 
حقـل غربـي القرنـة المرحلـة الثانيـة مع 

شركات روسية ونرويجية«. 
وقال الكسندر ديوكوف رئيس مجلس 
إدارة غازبروم «إن تنفيذ مشروع تطوير 
حقـل بـدرة يعـد مرحلـة هامة فـي تقدّم 
الشركة على مستوى الأسواق العالمية».

وأضـاف ديوكـوف أن «غازبروم، من 
خـلال بدء عملها في العـراق، فإنها تقوم 
بخطـوة أخـرى نحـو تحقيـق مخططها 
طويل الأمد حول توسيع إنتاجها بحلول 
علـى  التحالـف  ووافـق   .«2010 العـام 
الحصول على رسم قدره 5.50 دولار لكل 
برميل اضافي يتم انتاجه بالحقل.وتملك 
غازبـروم حصـة 40 بالمئـة في المشـروع 
المشـترك بينمـا تملـك كوغـاس الكورية 

30 بالمئـة وبتروناس 20 بالمئة والشـركة 
التركيـة عشـرة بالمئـة. وبحسـب بيـان 
لكوغـاس سـيبلغ إجمالـي اسـتثمارات 
التحالف 3.52 مليار دولار لضخ 170 ألف 

برميل من النفط يوميا من حقل بدرة. 
إنهـا  الكوريـة  كوغـاس  وقالـت 
ستستثمر 1.05 مليار دولار في المشروع.  
وتسـعى كوريـا الجنوبيـة خامـس أكبر 
مستورد للنفط في العالم لإمتلاك أصول 
إنتاجيـة لتأمين إمـدادات الطاقة بدلا من 

شرائها من أسواق عالمية متقلبة.
ويأتي الاستثمار عقب إعلان كوغاس 
 6.5 ستسـتثمر  أنهـا  الماضـي  الأسـبوع 
مليار دولار لتطوير حقـل الزبير النفطي 
فـي العـراق فـي إطـار خطتها لاسـتثمار 
12 مليـار دولار في أصول ومـوارد طاقة 

خارجية هذا العام. 
على صعيد آخر قال الرئيس التنفيذي 
لشـركة بي.بي العملاقة للنفـط امس إن 
إنتاج العراق قد يصل إلى عشـرة ملايين 

برميل يوميا في غضون عشر سنوات.
وقـال تونـي هايـوارد خـلال المنتدى 
الاقتصـادي العالمـي فـي دافـوس «لدينا 
تفاؤل حـذر بشـأن الدور المحتمـل الذي 
لتوفيـر  العـراق  بـه  يضطلـع  أن  يمكـن 
مصدر جديد للإمدادات في أسواق النفط 

العالمية». 
كان تحالف مكون من بي.بي وشـركة 
النفـط الوطنيـة الصينية (سـي.ان.بي.
سـي) فاز العام الماضي بعقد تطوير حقل 
الرميلـة العراقـي العمـلاق الـذي تقـدر 

احتياطياته بنحو 17 مليار برميل.
وقـال هايـوارد «الحقل ينتـج مليون 
برميـل يوميـا ولدينا خطـة للوصول به 
إلـى ثلاثـة (ملايين برميـل يوميـا) على 
مـدى السـنوات العشـر المقبلـة أو نحـو 
ذلـك.» وأضـاف «لا يوجـد ما يدعـو إلى 
الاعتقـاد بأن العـراق لا يسـتطيع إنتاج 
عشـرة ملايين برميل يوميـا بحلول عام 

.«2020

العراق يوقع عقدا تاسعا لتطوير حقول النفط

دافوس ـ من ناتسوكو واكي:

إذا توجهت صناديق الثروة السـيادية التي تدير أصولا 
قيمتها ثلاثة تريليونات دولار للاسـتثمار في التكنولوجيا 
النظيفـة فقـد يمكنهـا المسـاعدة في سـد النقـص المزمن في 
التمويـل الـلازم للتصـدي لظاهـرة التغيـر المناخـي. ولأن 
ثلثي ثروة تلـك الصناديق التي أسسـتها دول من النرويج 
إلي الشـرق الأوسـط والصين يأتـي من مشـروعات النفط 
والغاز فمن شـأنها أن تحسـن صورتها عن طريق المساعدة 

في تمويل مشاريع الطاقة النظيفة.
ويواجـه العالم عجزا سـنويا قدره 150 مليـار دولار في 
تمويـل مشـاريع خفض انبعاثـات ثانـي أكسـيد الكربون. 
ولم يقدم فشـل قادة العالم أثناء قمـة كوبنهاغن في كانون 
الأول/ديسـمبر في الاتفـاق على موعد نهائـي للتوصل إلى 
اتفاقيـة جديـدة للمناخ ملزمـة قانونا أي مسـاعدة لتعزيز 

قوة الدفع.
وربمـا يكـون لصناديق الثروة السـيادية دور رئيسـي. 
وبحسـب التقديـرات فإن تلـك الصناديق - التي تسـتثمر 
الفوائـض الكبيرة للـدول لصالح الأجيـال القادمة- لديها 
استثمارات في الأسهم تبلغ نحو 1.5 تريليون دولار كما أنها 
تستحوذ بالفعل على أربعة بالمئة من الشركات المسجلة في 
العالـم. ومن المتوقع أن تتضاعف أصول تلك الصناديق إلى 
أكثـر من المثلين لتبلغ سـبعة تريليونات دولار خلال أقل من 

عشر سنوات.
وبدأت بعـض الصناديق بالفعـل- وخصوصا صندوق 
النرويج الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار- ترسـم لنفسها 

صورة المستثمر الذي يدرك ان عليه مسؤولية اجتماعية.
لكن أن تمول مستقبل التكنولوجيا النظيفة فهذا أمر ليس 
بتلـك البسـاطة. وأكبر العقبـات حتى الآن- كمـا هو الحال 
بالنسـبة للمؤسسـات الاسـتثمارية الأخـرى- هي ضعف 
العائد. ففي سـوق ناشـئة تهيمن عليها صناديق رأس المال 
المخاطرة وينقصها عمق السيولة لا توجد دلائل مقنعة على 
تفـوق أداء التكنولوجيـا النظيفة على الأصـول من الأنواع 

الأخرى. فلا يوجد معيار واحد لقياس أداء ذلك القطاع.
وقـال جـين ليكـون رئيـس مجلس المشـرفين بمؤسسـة 
الاسـتثمار الصينية لرويترز العام الماضـي «لن نقوم بذلك 
كنوع من الدعم... سنفعل ذلك فقط عندما نرى أننا سنحقق 
ربحـا. سـنمارس مسـؤوليتنا الاجتماعية بتحقيـق أرباح 

واعطاء المال لشعبنا».
لكن في ظل وجود سيولة كبيرة للاستثمار هناك علامات 
علـى اهتمـام متزايـد. فطالمـا دعمت شـركة أبوظبـي لطاقة 
المسـتقبل اسـتثمارات صغيرة في القطاع مـن خلال تمويل 
التكنولوجيـا النظيفـة، وكذلـك دخـل صنـدوق الصين في 

الآونة الأخيرة في مشاريع أكبر للطاقة النظيفة.
ونشـطت بعض الصناديق السـيادية بالفعـل في تعزيز 
الأنشـطة الأكثر حفاظـا على البيئة في مجموعـة كبيرة من 
اسـتثماراتها. وصنـدوق النرويج الذي يملـك ثمانية آلاف 
شـركة هو القوة الرائدة في مجال الاستثمار المسؤول بيئيا 
فهـو - إلـى جانـب صنـدوق التقاعد فـي نيوزيلنـدا- من 
الموقعين المؤسسـين لمبادئ الاسـتثمار المسـؤول، وهو اطار 
عمـل تقـوده الامم المتحـدة تشـارك فيه نحو 600 مؤسسـة 

استثمارية قيمتها الاجمالية 18 مليار دولار.

وحدد بنك نورغيس لإدارة الاسـتثمار الذي يشرف على 
الصنـدوق تفاصيل رؤيته بشـان إدارة التغيـر المناخي في 
أي شـركة يمتلك أسهمها. وقال على سـبيل المثال إنه يتوقع 
من الشـركات أن تحلـل الأثار التجارية لاسـتجابة الجهات 
التنظيميـة للتغيـرات الماخيـة وتقيـس كميـات الانبعاثات 
الغازية المسـببة للاحتبـاس الحراري في الصيغ المناسـبة 

وتحدد أهدافا واضحة للانبعاثات.
لكـن عندمـا يتعلـق الأمـر بالاسـتثمارات المباشـرة فإن 
العـبء يكمـن فـي تفـادي اعطـاء مـا سـيكون فعليـا دعما 
برنامـج  وضـع  بصـدد  النرويجيـة  والحكومـة  حكوميـا. 
اسـتثمار جديد لصندوقها يركز على الاسـتثمارات البيئية 
الطاقـة  للمنـاخ وتحسـين كفـاءة  الطاقـة الصديقـة  مثـل 
وادارة  الميـاه  وتكنولوجيـا  الكربـون  وتخزيـن  والتقـاط 
المخلفـات والتلـوث. وقالت إنها قد تسـتثمر نحـو 20 مليار 
كرونـة نرويجية (3.45 مليار دولار) في مشـروعات الطاقة 

النظيفة على مدى سنوات.
لكن البنك المركزي النرويجي الذي يدير الصندوق أبدى 
تشـككا قائلا إن اختزال دوره فعليا فـي مجرد توفير الدعم 
الحكومـي لخطـط الطاقـة النظيفـة التـي تـروق للحكومة 
النرويجيـة قـد يأتي على حسـاب تفويضـه الواضح حتى 

الآن للسعي وراء أرباح مستدامة.
أو  النظيفـة  التكنولوجيـا  مشـروعات  تخـدم  وقـد 
الاسـتثمارات المسـؤولة اجتماعيـا مجموعة مـن الأغراض 
لقطـاع صناديـق الثـروة السـيادية المزدهـر. وأهـم تلـك 
الأغـراض هـو تعزيـز الصـورة الاجماليـة عنـد الأخـذ في 
الاعتبار ما تسميه المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة. 

فالنظـرة إلى تلـك الصناديق علـى أنها تقوم باسـتثمارات 
مسؤولة يمكن أن تساعد الصناديق التي تتعرض لضغوط 
من سياسيين غربيين يشكون في أنها قد تكون تهديدا للأمن 

القومي.
وهناك أيضا مكاسـب مالية محتملـة. فالدخول في المزيد 
من المجالات المسـؤولة اجتماعيا هو طريقة لتنويع المحافظ 
مـن حيث الأصـول البديلة التي يمكـن أن توفر عائدات غير 
مرتبطة بأنواع تقليدية من الأصول مثل الأسهم والسندات. 
كمـا أنهـا تتيـح وسـيلة «للتحوط علـى مسـتوى الاقتصاد 
الكلـي» أو طريقة لتعويـض مخاطر التقلبـات في الأوضاع 
الماليـة للـدول والتي يسـببها أي تراجع في سـعر النفط أو 

مصادر الطاقة التقليدية.
وأيـا كانت الأهـداف فإن الصناديـق قد يكون لهـا تأثير 
هائـل على قطـاع الطاقـة النظيفـة. فتخصيص ولـو واحد 
بالمئـة مـن رؤوس أمـوال صناديـق الثـروة السـيادية من 
شـأنه أن يبلغ 30 مليـار دولار أي نحو 20 بالمئـة من العجز 
السـنوي الحالي في تمويـل خفض الانبعاثات. ومسـاهمة 
تلـك الصناديق من شـانها ايجاد دورة جيـدة في الصناعة 
إذ سـيتدفق المزيد من الأموال إلى القطاع وسيتحسـن أداء 

الأصول فتجتذب مزيدا من المستثمرين.
وثبـت ان لصناديـق الثروة السـيادية أثـر ايجابي على 
الأسـهم التي تسـتثمر فيها. وأظهرت دراسة أجرتها جامعة 
واشنطن أن اعلانات اسـتحواذ صناديق الثروة السيادية 
تولـد عائـدات ايجابيـة اسـتثنائية تبلـغ 1.5 بالمئـة فـي 
المتوسط بينما أدى سحب اسـتثماراتها إلى خسائر بنسبة 

1.4 بالمئة. 

هل يمكن لصناديق الثروة السيادية ان تساعد التكنولوجيا النظيفة؟ 

دمشق - من خالد يعقوب عويس:

كشـف مسؤولون سـوريون في منتدى عام نادر عن 
التأثير الكامل لموجـة جفاف اتلفت محصول القمح لعام 
2008 وشـردت مئـات الالاف مـن الاشـخاص في شـرق 
البلاد. واوصى المسؤولون بتنويع اقتصاد شرق البلاد 
وايجاد بدائل للمحاصيل النقدية المدعومة التي تستنفد 
مـوارد المياه خاصـة في المنطقة الشـرقية على طول نهر 

الفرات.
واعتـرف المسـؤولون في المنتـدى الذي يعـد تذكرة 
نـادرة بحركـة «ربيـع دمشـق» الداعيـة للديمقراطيـة 
والتـي جرى القضاء عليهـا عام 2001 بانهـم يواجهون 
تحديـا هائـلا يتمثل في التصـدي للمسـتويات المرتفعة 

للفقر والبطالة والامية وضعف الاستثمارات.
وابلغـوا الاجتماع الذي عقد يـوم الثلاثاء ان هطول 
الامطار في شرق سورية تراجع 30 في المئة عن مستواه 
السـنوي فـي 2008- فيمـا يعد اسـوأ موجـة جفاف في 
40 عامـا- وان مياه الخابور وهو رافد رئيسـي للفرات 
نضبت. وتقلص محصول المنطقة من القمح الى النصف 

تقريبـا ليبلغ 1.3 مليون طـن في ذلك العام وتراوح عدد 
النازحـين بين 300 الـف ومليون نازح رغـم عدم وجود 

ارقام رسمية.
وقال حسان قطنا مدير الاحصاء والتخطيط بوزارة 
الزراعـة «ما يجـب ان نفكر فيـه هو ان نخطـط للتنمية 
الشاملة لتشمل الزراعة والصناعة والاقتصاد والصحة 
والتعليـم وليـس النشـاط الزراعي فقـط». وقال خضر 
المحيسـن رئيـس اتحـاد الفلاحـين بمحافظـة الحسـكة 
ان مسـتويات الفقر في شـرق سـورية تبلـغ 80 في المئة 
وان ميزانية الاسـتثمار بالمنطقة لا تتجاوز 17.4 مليون 

دولار.
وتردت البنية الاساسـية في شرق البلاد الذي ينتج 
القسـم الاكبر من محاصيل سورية من الحبوب والقطن 
الى وضع سيء. وتزداد نسبة الامية بسبب اهمال نظام 
التعليـم وانتقـل كثير مـن الذين شـردهم الجفـاف الى 

دمشق وحلب وحماه.
وكانت سورية مصدرا مهما للقمح في الشرق الاوسط 
قبـل ان يضربهـا الجفاف عـام 2007 في حين اسـتنفدت 
الميـاه الجوفيـة بالفعل جـراء حفر آلاف الابـار بطريقة 

غير قانونية لري القمح المدعوم.
وتشير الاحصاءات الرسمية الى ان الانتاج الوطني 
مـن القمح بلغ 2.1 مليون طن في 2008 مقابل 4.1 مليون 

في 2007 لكنه ارتفع الى 3.8 مليون العام الماضي.
وتسـيطر الدولة على انتاج وتسويق القمح والقطن 
فـي اطـار الاقتصـاد الموجـه الـذي فرضه حـزب البعث 

عندما تولى السلطة عام 1963.
وقـال قطنـا ان الحكومـة خفضـت بالفعـل المنطقـة 
المخصصة لزراعة القطن بسبب نقص المياه لكن لا يتوقع 
ان يلتـزم بذلـك المزارعـون الفقراء. واضـاف «التحدي 
الحقيقي هو ان يكون لنا خطط واسـتراتيجيات طويلة 
الامـد لهذه المنطقة نسـتطيع ان نعرف مـن خلالها كيف 
ان نوفر نشـاطا اقتصاديا جديدا اضافة ودعما للنشاط 

الزراعي».
ويسـود الفقر المنطقة الشـرقية رغم انها تسـهم بكل 
انتاج سـورية مـن النفط البالـغ 375 الـف برميل يوميا 
وتضـم بعضا مـن اهـم المناطق الاثريـة فـي العالم مثل 

مدينة دورا اوروبوس التي بناها الاغريق والرومان.
وتنظـم اجتماعـات المنتـدى الجمعيـة الاقتصاديـة 

شرق سورية يصارع الجفاف والفقر

انخفاض عدد السياح الزائرين لمصر 
■ القاهـرة ـ رويترز: قالـت صحيفة (الاهرام) المصرية امس الخميس ان عدد السـياح 
الذين زاروا مصر في 2009 انخفض بنسبة 2.3 في المئة الى 12.5 مليون سائح بعد ان أبقت 

الازمة العالمية الاوروبيين داخل دولهم.
وتمثل السياحة حوالي 11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في مصر وهي مصدر حيوي 

للعملات الاجنبية والوظائف.
وقـال التقريـر ان الارقـام الخاصـة بعـام 2009 أولية ولم يذكـر مصدرا. وقالـت وزارة 

السياحة انها لا يمكنها ان تؤكد العدد لكنها ستعلن ارقاما اوائل الشهر القادم.
وقالت الصحيفة ان الارقام النهائية سـتعلن خلال أيام لكنها علمت «انه رغم ان نسـبة 
الانخفـاض فـي مصر بلغـت نحو 2.3 في المئة فقـط فان بعض الدول حققـت زيادة في عدد 
سـائحيها الى مصر وعلى رأسـهم روسـيا التي تخطت رقم 2 مليون سـائح» بينما حافظت 

المانيا وايطاليا على رقم المليون سائح.
وتضرر قطاع السـياحة في مصر بشـدة مـن الازمة الاقتصادية العالميـة في اوائل 2009 
وانخفضت الايرادات بنسبة 13.2 في المئة في الربع الاول من العام لكن مسؤولين ومحللين 

عدلوا تدريجيا توقعاتهم بمرور الوقت.

■ لندن ـ رويترز: ربما كانت الاقتصادات 
الاقل تطورا في افريقيا والشـرق الاوسـط 
تنمو بسرعة لكنها ما زالت لا تجد استجابة 

تذكر من المستثمرين العالميين.
شـمل  لرويتـرز  اسـتطلاع  وأظهـر 
مؤسسات استثمارية رائدة امس الخميس 
ان هذه الاقتصادات تجتـذب أقل من واحد 
في المئة من محافظ الاسهم العالمية ولا تكاد 
تحصل على استثمارات عندما يتعلق الامر 
بالسندات. وعلى وجه التحديد فإن 0.7 في 
المئة فقط من الاموال المسـتثمرة في الاسهم 
فـي محفظـة متوازنـة تذهـب الي الشـرق 
الاوسـط وافريقيـا فـي حين يبلغ متوسـط 
المبالغ المخصصة للاسـتثمار في السـندات 

بالمنطقة 0.1 في المئة.
مـن  النتائـج  هـذه  الـى  التوصـل  وتم 
الـردود التي تم تلقيها من 44 شـركة لادارة 
صناديق استثمارية رئيسـية في الولايات 
وبريطانيـا  الاوروبيـة  والقـارة  المتحـدة 
واليابان. وهي تأتي رغم مؤشـرات إلي أن 
افريقيـا سـتنمو على الارجح بسـرعة على 

مدى السنوات القليلة القادمة.
الواقعـة  الـدول  فـي  النمـو  وسـيزيد 
جنوبـي الصحراء في افريقيـا نقطة مئوية 
واحدة عن المتوسـط العالمي هذا العام وفقا 
لصنـدوق النقـد الدولي الـذي يضع ثماني 
دول افريقية في قائمته لأسـرع 20 إقتصادا 

نموا في 2010 .

العالميـين  للمسـتثمرين  بالنسـبة  لكـن 
فان القضية تتعلق أكثر بالعرض والطلب. 
والكثيـر مـن الـدول في الشـرق الاوسـط 
متطـورة  اسـواق  لديهـا  ليـس  وافريقيـا 
بدرجة كافية لرأس المال. وقال وين بووارز 
صنـدوق  فـي  الدولـي  التنفيـذي  المديـر 
تراسـت  نـورذارن  الامريكـي  الاسـتثمار 
جلوبال انفسـتمنتس «ليـس الاقتصاد هو 
الذي يحتاج للصعود وانما الهيكل المالي». 
واضاف أن المستثمرين ابتعدوا عن المنطقة 
بسـبب نقص السـيولة في تلك الاسـواق. 
وقال «قد يكون من السـهل ان تشـتري لكن 

الى أي مدى عملية البيع سهلة». 
ان  فـي  السـبب  هـو  هـذا  يكـون  وقـد 
المناطق الاخرى النشـطة والصاعدة تظهر 
التدفقـات  حيـث  مـن  بكثيـر  أفضـل  اداء 

الاستثمارية.
وأظهـر الاسـتطلاع ان 7.8 فـي المئـة من 
الاربـع  الشـركات  بـين  الاسـهم  حيـازات 
والاربعين مركزة على آسـيا (مع اسـتبعاد 
امريـكا  فـي  المئـة  فـي   2.2 وان  اليابـان) 
الاقتصـادات  فـي  بالمئـة  و2.0  اللاتينيـة 

الصاعدة في اوروبا.
وفيمـا يتعلـق بالسـندات فـان حيـازة 
الاسـهم في اسـيا باسـتثناء اليابان بلغت 
1.3 فـي المئة وفـي امريـكا اللاتينية 1.0 في 
المئة وفي الاقتصادات الصاعدة في اوروبا 

1.4 في المئة.

مصر تخطط لاتخاذ اجراءات 
لتعزيز سوق السندات 

القاهرة - من باتريك ور:

قـال مسـؤول اليـوم الخميس ان مصـر تخطط لعدد مـن الاجـراءات في 2010 
لتحفيز تداول السـندات من بينها اعادة تنشيط اتفاقيات اعادة الشراء (الريبو) 

في السوق وادخال نظام اصدار السندات على دفعات وإقراض السندات.
وقالت الحكومة التي توسـعت في الاقتراض بشـكل كبير في السنوات القليلة 
الماضية انها يسرت القواعد لاصدار السندات لكل من الشركات والحكومة. وتأمل 

في انشاء سوق ثانوية للسندات هذا العام.
وقـال محمد فريـد كبير الخبراء الماليين بوزارة الاسـتثمار لرويتـرز في مقابلة 
«انشـاء سـوق اوليـة وثانويـة للسـندات تكون نشـطة وفعالـة مسـألة حيوية 
لتحسـين فرص تمويل الشـركات في مصر». وأضاف قائلا «يجب ان يسـاعد هذا 
(مصـر) في تحقيـق معدل النمو الاقتصادي المسـتهدف من ناحيـة وخفض تكلفة 

الاقتراض من ناحية اخرى.»
وقـال فريـد ان الهيئـة العامة للرقابـة المالية تعكـف على تعديـل اللوائح التي 
تنظـم سـوق اعادة الشـراء (الريبـو) لكي تصبح أكثر شـفافية وسلاسـة. ولكي 
يصبح ذلك ممكنا سـتصدر عقدا جديدا موحدا ومبسطا لاتفاقيات اعادة الشراء. 
واضاف «تريد الحكومة ايضا اسـتحداث إقراض السندات في سندات الخزانة». 
وسيمكن هذا حاملي السندات الذين يرغبون في الاحتفاظ بها الى أن يحين موعد 
استحقاقها من اقراضها بصفة مؤقتة الى مؤسسات اخرى ترغب في التعامل فيها 

في السوق.
وقال فريد ان اقراض السـندات سيساعد في تمهيد الطريق لسوق ثانوية أكثر 
نشـاطا. واضاف ان اللوائح سـتضمن ألا تقوم المؤسسات الاسـتثمارية بمخاطر 

مبالغ فيها.
وبالاضافة الى ذلك تخطط الحكومة لادخال اصدار السندات على شرائح حيث 
تفـوض الهيئة العامـة للرقابة المالية مؤسسـة باصدار كمية معينة من السـندات 

لكنها تمنحها مرونة اصدارها على دفعات بدلا من اصدارها كلها دفعة واحدة.
وفي وقت سـابق من الشـهر الحالي عدلت وزارة الاسـتثمار عـددا من اللوائح 
لتبسيط اصدار سـندات الشركات والسماح لمؤسسات دولية مثل البنك الافريقي 
للتنمية والهيئات شـبه الحكومية مثل هيئات المرافق ببيع السـندات مباشرة في 

السوق المصرية.
وفي السـابق كان يتعين على الشـركات التي تريد بيع سـندات ان تقدم للهيئة 
العامـة للرقابـة الماليـة بيانـات تفصيلية معتمدة مـن الاقرارات الماليـة على مدى 
الفترة من اصدار السـندات حتى موعد اسـتحقاقها. وكان هذا يجعل من الصعب 
على الشـركات اصدار سـندات طويلة الاجل. وأصبحت العملية أقل تعقيدا حيث 
يطلـب من الشـركات الان ان تقدم توقعاتهـا للتدفقات النقدية وهيـكل رأس المال 

ونسب السيولة ومعدلات الربحية اثناء فترة حيازة السندات.

المستثمرون يبتعدون عن افريقيا
والشرق الاوسط رغم النمو ■ دبـي ـ رويتـرز: شـهدت فنـادق إمـارة دبـي أكبر 

انخفاض في الإيرادات في منطقة الشـرق الأوسـط في 
2009 حيـث تضـررت بفعل الأزمـة الماليـة العالمية فيما 
حققـت فنـادق العاصمـة اللبنانية بيـروت أعلى زيادة 
فـي الإيرادات وفقا لمسـح أجرتـه (إس.تـي.آر غلوبل) 

للاستشارات الفندقية.
وأظهـر المسـح أن الإيـرادات للغرفـة المتاحة- وهي 
مؤشـر للصناعـة- انخفضـت لفنادق دبـي 31 في المئة 
إلى 163 دولارا فيما قفزت بالنسبة لفنادق بيروت التي 
تتمتع بأطول فترة استقرار سياسي منذ 2005 بحوالي 

62 في المئة إلى 146 دولارا في 2009 مقارنة مع 2008.
وتسـتمد دبـي نحـو 19 في المئـة من ناتجهـا المحلي 
الإجمالي مـن السـياحة ويواجه اقتصادهـا صعوبات 
مع تقليل الافراد لانفاقهم بعد إندلاع الأزمة الاقتصادية 

العالمية.
وبـدأت طفرة التشـييد في الإمـارة منذ أن سـمحت 
للمرة الاولى للأجانب بالتملك في قطاعها العقاري عام 

.2002
وإجتذبـت المنتجعات والفنـادق والشـقق الفاخرة 
وفيلات الاستجمام نحو سبعة ملايين سائح في 2007.

ومن المتوقع أن يشكل ضعف الطلب الإستهلاكي أكبر 
تحد للمتاجر في مهرجان التسوق السنوي في دبي هذا 
الشهر مع إحجام المسـتهلكين عن الإنفاق وذلك حسبما 

أظهره مسح حديث أجرته داتامونيتور.
ويشكل السياح الجزء الأكبر من المتسوقين في دبي. 

ولا توجد أرقام رسمية عن السياحة في الإمارة.
وسجلت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل عام 
انخفاضا في المؤشـرات الثلاثة لصناعة السياحة وهي 
نسـبة الإشـغال والإيـرادات للغرفة المتاحة ومتوسـط 

المعدل اليومي في 2009.
وهبطت نسـبة الإشـغال فـي المنطقة حوالـي 11 في 
المئـة مقارنـة مـع 2008 إلـى 62 فـي المئة فيمـا انخفض 
متوسـط المعـدل اليومـي 2.7 في المئـة إلـى 154 دولارا 
وتراجعت الإيـرادات للغرفة المتاحـة 13.3 في المئة إلى 

95.4 دولار.
وسجلت مسقط عاصمة سلطنة عمان أكبر انخفاض 
في الإشـغال فـي 2009 بلـغ 21 في المئة إلـى 54 في المئة 
تليها العاصمة السعودية الرياض التي شهدت تراجعا 

بنسبة 18 في المئة إلى 58 في المئة.
وفي كانون الأول/ديسـمبر سـجلت منطقة الشـرق 
فـي  بالمئـة   13 بنسـبة  انخفاضـا  وأفريقيـا  الأوسـط 
الإيـرادات للغرفة المتاحة وهو أكبر تراجع من نوعه في 

العالم بحسب المسح.
لـدى  المنتـدب  العضـو  رانـدال  إليزابيـث  وقالـت 
إس.تـي.آر جلوبـل في المسـح «تخلفت منطقة الشـرق 
الأوسـط وأفريقيا حاليا عن مناطـق العالم الأخرى من 
حيث انتعاش الإيرادات للغرفة المتاحة. ورغم ذلك فإن 
المنطقة دخلت دائرة الركود متأخرة عن أوروبا ومنطقة 
آسـيا المطلـة علـى المحيـط الهـادي وأمريكا الشـمالية 
ونعتقد أن هذه سـتكون فقط فجـوة زمنية حتى تلحق 

المنطقة بمناطق العالم الأخرى على مسار الانتعاش».

فنادق دبي تشهد انخفاضا كبيرا بالإيرادات

■ دبي ـ رويترز: ارتفعت معظم أسواق 
الأسـهم في منطقة الشرق الأوسط امس 
الخميـس حيث حفـز تحسـن المعنويات 
في الاسـواق العالمية بعض المسـتثمرين 
للإستفادة من الأسـعار المنخفضة وفتح 
مراكـز جديدة. وكانـت أحجـام التداول 
منخفضة وقال محللون أن هذه الأحجام 
ينبغـي أن ترتفـع بشـكل ملمـوس حتى 
تستطيع أسهم المنطقة تفادي هبوط على 

نطاق كبير.
وقال جيتيش غوبـي رئيس البحوث 
في بنك سيكو الاستثماري «لم يكن لدينا 
مشـاركة كبيرة من المؤسسـات الأجنبية 
المسـتثمرون  هيمـن  لـذا  الإقليميـة  أو 
الأفراد إلـى حد ما على السـوق ولا يريد 
أحد منهم أن يجد نفسه في موقف صعب 
عندما تأتي نتائج سيئة وهذا هو السبب 
وراء التقلبات التي نراها في السـوق...

سـيلعب التحسـن ومزيـد من الشـفافية 
في النتائـج دورا هاما فـي تحديد اتجاه 
السـوق». وكانـت بورصـة دبـي الأكثـر 
تقلبـا مع صعـود مؤشـرها 2.2 فـي المئة 
ليقلـص خسـائره هذا الأسـبوع إلى 3.2 
في المئة. وارتفع سهم دبي للاستثمار 3.4 

في المئة بعـد العودة للأربـاح فيما صعد 
سـهم صـروح العقارية فـي أبوظبي 3.6 
في المئة مع عدم تأثر المسـتثمرين بنتائج 

الشركة التي جاءت دون التوقعات.
وقـال مـروان شـراب نائـب الرئيس 
مينـا  جلـف  فـي  المتعاملـين  وكبيـر 
للاسـتثمارات البديلة « أدرجت السـوق 
بالفعل النتائج السـيئة لمعظم الشـركات 
في الأسـعار ومن ثم فإن تحركات السعر 
غيـر مرتبطـة بنتائـج الربـع الأخيـر .. 
إنها فقط مسـألة معنويـات الآن...يوجد 
انتعاش في الأسـواق العالمية كما نلحظ 
انتعاشـا هنا لأن المعنويات تتحسن بعد 
خطاب (الرئيس الأمريكي) باراك أوباما 
أمس والـذي طمـأن المسـتثمرين إلى أن 

الاقتصاد الأمريكي يستقر».
ووعـد أوباما الأمريكيين يوم الأربعاء 
بأنـه سـيزيد نمـو الوظائـف ويخفـض 
العجز المتفاقم في خطابه امام الكونغرس 
الذي اتخذ فيه أيضـا نبرة معتدلة تجاه 
كبـح جمـاح البنـوك الأمريكية. وسـاعد 
ذلـك الأسـواق الأمريكيـة علـى الصعود 
ليلـة أمس وأسـواق آسـيا علـى تحقيق 
مكاسـب صباح اليـوم مع إغلاق مؤشـر 

نيكي الياباني مرتفعا 1.6 في المئة.
للخدمـات  أجيليتـي  سـهم  وزاد 
اللوجسـتية 5.3 فـي المئة إلـى 600 فلس 
لإغـلاق  الكويـت  سـوق  مؤشـر  ليدفـع 
مرتفع مـع تهافت المضاربين على السـهم 
بعـد هبوطـه مؤخـرا. وانخفض السـهم 
12.3 فـي المئة في موجة هبوط اسـتمرت 

13 يوما حتى الاغلاق أمس.
وقـال ناصـر النفيسـي المديـر العـام 
لمركز الجمـان للاستشـارات الاقتصادية 
في الكويت «عندما يهبط سـهم أجيليتي 
دون 600 فلـس فإنـه يجتـذب المضاربين 
الذين يبيعون لاحقا حينما يعاود السهم 

ارتفاعه عن هذا المستوى».
التجـاري  البنـك  سـهم  وانخفـض 
الكويتي 4.1 في المئة. وقالت وكالة فيتش 
للتصنيـف الإئتمانية في 21 يناير كانون 
الثانـي إنهـا خفضت تقييمهـا للبنك فيما 
إسـتقال مجلـس إدارة البنـك بأكمله في 
وقت سابق هذا الشهر رغم أن السهم ظل 
صامدا. وقال النفيسـي «سـهم التجاري 
الكويتـي متـداول بأكثر من مثلـي قيمته 
العادلة لكن المسـاهم الرئيسي فيه يدعم 
السـعر». واضاف نتوقع ارتفاع السـوق 

عشـرة بالمئة في 2010 لكن من المرجح أن 
تتحرك في نطاق بـين 6900 و7100 نقطة 
إلـى أن تعلـن الشـركات نتائجهـا للعام 
بأكمله وهو ما سيحدث قرب نهاية آذار/

مارس».
وارتفـع مؤشـر بورصـة قطـر 1.4 في 
المئـة فـي تـداول منخفـض بعـد أن هبط 
يـوم  أشـهر  سـتة  فـي  مسـتوى  لأدنـى 
الاربعـاء. وقـال محمد أبوغـوش رئيس 
قسـم الوساطة في الأسهم بالبنك الأهلي 
القطري «بشـكل عام السـوق هادئة إلى 
حد مـا لكن هذا تعـاف عادل بعـد هبوط 
أمـس». وعند اقفال السـوق في دبي كان 
مؤشـرها مرتفعـا 2.2 في المئـة إلى 1599 
نقطـة. كمـا زاد مؤشـر سـوق ابـو ظبي 

واحدا في المئة إلى 2628 نقطة.
وزاد ايضـا المؤشـر الكويتـي 0.9 فـي 
المئـة إلـى 7035 نقطـة. وارتفـع المؤشـر 

القطري 1.4 في المئة إلى 6592 نقطة.
وانخفض المؤشر العماني 0.1 في المئة 
إلى 6512 نقطة. وانخفض ابضا المؤشـر 

البحريني 0.2 في المئة إلى 1472 نقطة.
وصعد المؤشـر المصـري 1.7 فـي المئة 

إلى 6696 نقطة.

ارتفاع الاسهم بمعظم البورصات العربية مع تحسن المعنويات بالاسواق العالمية



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6420 Friday 29 January 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6420 الجمعة 29 كانون الثاني (يناير) 2010 ـ 14 صفر 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ واشـنطن - رويتـرز: دفـع الرئيـس الامريكي 
باراك أوباما بتوفير فرص العمل إلى صدارة أجندته 
وتعهد بعدم التخلي عن سعيه لاصلاح نظام الرعاية 
الصحية وذلك بعد خسـارة سياسـية أثارت شـكوكا 

حول قيادته.
تراجـع  بوطـأة  يشـعر  أوبامـا  يـزال  لا  وبينمـا 
شـعبيته وخسـارة الحزب الديمقراطـي الذي ينتمي 
إليه لمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس 
قـال الرئيـس الامريكي إن العـام الماضـي كان صعبا 
واعترف ببعـض الاخطاء. واضاف أوباما في خطاب 

حالة الاتحاد امس الاول «أنا لا أستسلم».
وفـي مواجهـة انهيـار أجندته الطموحـة لاصلاح 
الرعاية الصحية ومكافحة تغير المناخ اسـتغل أوباما 
الخطاب السـنوي المهم في محاولـة للتواصل مجددا 
مـع عمـوم الامريكيـين الغاضبـين بسـبب الاقتصـاد 

الضعيف ومعدل البطالة المرتفع في البلاد.
وحـاول أوباما إبـداء تفهمـه لاوجـاع الامريكيين 
واسـتهدف الحد من الاستياء العام لاسباب من بينها 
الاقتصاد بينما يسـعى الى كسـب وقـت حتى تتمكن 

إدارته من إعادة تنظيم صفوفها.
وقـال أوبامـا فـي خطابه أمـام الكونغـرس حيث 
يخشـى العديد مـن الديمقراطيين خسـارة مقاعدهم 
في انتخابات نوفمبر تشـرين الثاني «يجب أن تكون 

الوظائف هي تركيزنا الاول في 2010».
وعلـى الرغـم مـن إعـادة أوبامـا صياغـة أجندته 
بجعـل الاقتصـاد علـى رأس أولوياته فإنه لم يسـلم 
بهزيمـة جهوده لاصلاح الرعايـة الصحية والتوصل 
لتوافق بـين الحزبين الجمهـوري والديمقراطي حول 

تغير المناخ.
خسـارة  فـي  السياسـيين  المحللـين  بعـض  ورأى 
الديمقراطيـين مقعد ماساتشوسـتس اسـتفتاء على 
أجندة أوباما يعكس قلق الناخبين الامريكيين بشـأن 
جهـود الرئيس الامريكـي لاصلاح الرعايـة الصحية 
وخيبة أملهم أيضا بسـبب معـدل البطالة الذي وصل 
إلى عشـرة في المئة. وقال أوبامـا «الناس بدون عمل 

ويتألمـون. إنهـم بحاجـة لمسـاعدتنا. وأريد مشـروع 
قانـون بشـأن الوظائـف علـى مكتبـي دون إبطاء.» 
ودعـا الى جهود جديدة مـن الحزبين في الكونجرس 
لمواجهـة مشـاكل الامريكيـين العاديـين وهـو أمـر لم 
يسـتطع تحقيقه العـام الماضي فـي مواجهة معارضة 

موحدة من الجمهوريين.
ولمواجهـة انتقـادات الجمهوريـين بشـأن تنامـي 
العجـز فـي الموازنة الامريكيـة اقترح أوبامـا تجميدا 
يمتـد ثـلاث سـنوات لبعـض البرامـج المحليـة وذلك 
بهـدف الحد من العجـز. ودعا أيضا إلى إنشـاء لجنة 
من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لبحث تحديات 

الموازنة على المدى البعيد.
وأوضـح «إذا لم نتخـذ خطـوات ذات معنى لكبح 
ديوننـا فإنهـا قـد تضـر بأسـواقنا وتزيـد مـن كلفـة 

الاقتراض وتعرض تعافينا للخطر».
وأكـد أوبامـا أنـه لـم يتخـل عـن سـعيه لاصلاح 
الرعايـة الصحيـة. وقـال «عندمـا أنتهـي مـن كلمتي 
الليلة سـيكون المزيد من الامريكيين قد فقدوا تأمينهم 
الصحـي. وسـيفقد الملايـين تأمينهـم الصحـي العام 
الحالي. لن أتخلـى عن هؤلاء الامريكيين كما يجب ألا 

يفعل ذلك من هم في هذا المجلس».
مـن جهـة ثانيـة قـال أوبامـا إنـه سيشـكل لجنـة 
لإصلاح الأوضاع المالية بالبلاد لكنه لم يعرض سوى 

تخفيضات متواضعة في الميزانية.
وفي حـال فقدان الثقة في تعهـد الولايات المتحدة 
بوضع حد للديون وعجز الموازنة قد يلجأ المستثمرون 
الأجانب لبيع الدولار أو للمطالبة بعوائد أعلى مقابل 
المسـتثمرون  واسـتمع  المتحـدة.  الولايـات  إقـراض 
بعنايـة لتصريحـات أوبامـا التـي أدلـى بهـا أمـس 
الأربعاء بحثا عن تعليقات متشددة بشأن التوقعات 
المالية وأوضح أوباما أن إدارته تتفهم حجم المخاطر.

وقال أوباما «من شـأن الأمر أن يؤثر على أسواقنا 
وأن يرفـع تكلفـة الاقتـراض وأن يعـرض انتعـاش 
(اقتصادنا) للخطر ما لـم نتخذ خطوات هامة لوضع 

حد للديون».

وبينمـا ألقى باللـوم فيما يتعلـق بالفوضى المالية 
علـى الرئيـس الأمريكـي السـابق جورج بـوش قال 
أوبامـا إنه سيشـكل لجنـة مالية بأمـر تنفيذي وحث 
مجلس الشـيوخ الأمريكي على إقـرار قانون لضمان 

مقابلة أي إنفاق بخفض في بنود أخرى بالموازنة.
وسـجلت الولايـات المتحـدة عجـزا قياسـيا فـي 
الموازنـة بلغ 1.4 تريليون دولار في 2009 أو ما يقارب 
عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ويتوقع مكتب 
الميزانية بالكونجـرس أن ينخفض عجز الموازنة إلى 

1.35 تريليون دولار في 2010 وهو رقم لايزال كبيرا.
وفي اقتـراح لتجميد بعض برامـج الإنفاق المحلي 
لأجل ثلاث سـنوات لتوفير 20 مليار دولار في السنة 
الماليـة 2010 قـال أوبامـا إنـه سـيضع حـدا لخفـض 
الضرائـب علـى شـركات النفـط ومديـري صناديـق 
الاسـتثمار والأمريكيـين الأثرياء الأمر الذي سـيوفر 
250 ألف دولار إضافي سـنويا. وقال «الأمر ببسـاطة 

هو أننا لا نستطيع تحمل ذلك». 
وحذر الرئيـس الأمريكي من أنه سـيجري خفضا 
فـي الموازنة بما يملكـه من حق النقـض إذا لزم الأمر. 
إلا أنه أكد على التزامـه بتمديد خفض الضرائب على 

الأسر التي يقل دخلها عن 250 ألف دولار.
وأبـدى مسـتثمرون إعجابهـم بمـا سـمعوا لكنهم 
أكـدوا أن عجز الموازنة كبير جدا وأن الأمر سـيتطلب 

أكثر من الخطابة لإصلاحه. 
وحـدد الرئيـس الأمريكـي هدفـا آخـر لحكومتـه 
هـو مضاعفـة الصـادرات الأمريكية خلال السـنوات 
ارضـاء  شـأنها  مـن  خطـوة  فـي  القادمـة  الخمـس 
مجموعـات الأعمـال والجمهوريـين الذيـن انتقـدوا 

أوباما لعدم اتخاذه إجراءات بشأن التجارة.
وقال أوباما «نحتـاج لتصدير المزيد من منتجاتنا. 
لأننـا كلمـا بعنـا المزيد مـن المنتجات إلـى دول أخرى 
فإننـا ندعـم المزيـد مـن الوظائـف هنـا فـي أمريكا». 
وأضاف «الليلة حددنـا هدفا جديدا وهو أن نضاعف 
صادراتنا خلال الاعوام الخمسـة القادمة وهي زيادة 

ستدعم جهود خلق مليوني فرصة عمل في أمريكا».

وكانـت غرفة التجـارة الأمريكية التـي دخلت في 
مواجهة مع أوباما بشـأن الرعايـة الصحية وعدد من 
القضايـا الأخرى في العـام الأول من توليه السـلطة 
تحثه منذ شـهور علـى تحديد هدف قومـي بمضاعفة 

الصادرات.
ومن أجل تحقيق هـذا الهدف أعلن أوباما «مبادرة 
وصغـار  المزارعـين  لمسـاعدة  للصـادرات»  قوميـة 
أصحـاب الأعمـال علـى تصديـر المزيد مـن المنتجات 
ووعد كذلك بإصلاح الرقابة على التصدير التي يقول 

مصنعو التكنولوجيا الحديثة إنها تقادمت.
وقدرت دراسة حديثة للاتحاد الوطني للمصنعين 
أن تحديـث قواعد الرقابة علـى الصادرات قد يزيدها 
بنحو 56 مليار دولار سنويا خلال عشر سنوات دون 

أن يهدد الأمن القومي.
وقـال أوبامـا انه يرغـب كذلك فـي اقامـة علاقات 
تجاريـة أوثق مع بنما وكولومبيـا وكوريا الجنوبية. 
ووقعت الـدول الثلاث اتفاقات تجاريـة مع الولايات 
المتحدة لكن هذه الاتفاقات تعثرت على مدى سنوات 

بسبب معارضة الديمقراطيين لها.
وتعـد إشـارته للاتفاقات التجاريـة بمنزلة غصن 
زيتون يقدمه للجمهوريين الذين حاربوه في مبادراته 
الكبيرة مثل إصلاح برنامج الرعاية الصحية وقانون 

التحفيز الاقتصادي العام الماضي.
لكـن دانيـال برايـس المحامي في سـيدلي اوسـتن 
والمستشـار السـابق للبيـت الأبيض فـي عهد جورج 
بـوش الابـن قـال إن الكثيريـن سيدهشـون من عدم 
تصريح أوباما بموافقة واضحة على اتفاقات التجارة 

والاكتفاء بالإشارة إلى علاقات تجارية أوثق.
وقـال متحـدث باسـم رون كيـر الممثـل التجـاري 
الأمريكي إن أوباما أعطـى أوامر واضحة بعدم إهدار 
أي فرصـة لتوفير فـرص عمل في الولايـات المتحدة. 
التجـاري  الممثـل  وجـه  أوبامـا  «الرئيـس  وأضـاف 
الأمريكـي للعمـل على حـل القضايـا المعلقـة من أجل 
إيجاد سـبل للتقدم بشـأن هذه الاتفاقـات وهو يقوم 

بذلك». 

باراك أوباما يضع توفير فرص العمل على رأس أولوياته 
ويتعهد باجراءات لخفض الديون ويدعو لزيادة الصادرات

■ لندن ـ رويترز: ارتفع اليورو امس 
الخميس من أدنى مستوى في ستة أشهر 
ونصف مقابل الدولار بعدما قال الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما إنه لا يريد معاقبة 
الشـهية  فتـح  ممـا  الأمريكيـة  البنـوك 

للمخاطرة وعزز الأسهم.
ورغـم تعافيها جاءت مكاسـب العملة 
قلـق  اسـتمرار  مـع  محـدودة  الموحـدة 
المسـتثمرين بشـأن الوضع المالي لبعض 

دول منطقة اليورو.
وتراجـع الـدولار متخليـا عـن بعض 

مكاسـبه مقابـل اليـورو وسـلة عمـلات 
بعدما أبدى مجلس الاحتياطي الاتحادي 
(البنـك المركـزي الأمريكي) تفـاؤلا حذرا 
بشـأن الاقتصاد الأمريكي يـوم الثلاثاء 
بعـد ابقـاء أسـعار الفائـدة عنـد الصفر 

تقريبا كما كان متوقعا.
يـوم  الاتحـاد  لحالـة  خطابـه  وفـي 
بمضاعفـة  أوبامـا  تعهـد  الأربعـاء 
الصـادرات الأمريكية فـي غضون خمس 
سـنوات للمسـاعدة في خلـق الوظائف 
مما حدا ببعض المسـتثمرين إلى التفكير 

بـأن الحكومـة الأمريكية قد تريـد دولارا 
ضعيفا لتشجيع الصادرات.

وقـال المحللون إن بعض المسـتثمرين 
أعـادوا شـراء اليـورو وسـائر العملات 
عاليـة المخاطـر التـي تعرضـت لعمليات 
بيع الأسـبوع الماضي عندمـا تعهد أوباما 
بتضييـق الخناق على المعاملات الخطرة 
للبنـوك الأمريكيـة. لكنهم حـذروا من أن 
اليـورو يتجـه لمزيد مـن الخسـائر نظرا 
لتصاعد المخاوف بشـأن الأوضاع المالية 
السيئة في بعض دول منطقة اليورو مثل 

اليونان والبرتغال.
وفـي معاملات قبـل ظهر امـس ارتفع 
اليـورو قليلا إلـى 1.4030 دولار مدعوما 
بزيادة 1.3 بالمئة في الأسـهم الأوروبية. 
وساعد هذا العملة الأوروبية لتبتعد عن 
1.3930 دولار أضعـف مسـتوى لهـا منذ 
منتصـف يوليو تموز والذي سـجلته في 

المعاملات الآسيوية.
ولـم يطـرأ تغيـر يذكـر علـى الـدولار 
مقابـل سـلة عمـلات وتراجـع مـن أعلى 
مستوى في خمسة أشهر ونصف 79.066 

الذي لامسه في وقت سابق من الجلسة.
ودفعـت زيـادة الطلب علـى المخاطرة 
والنيوزيلنـدي  الأسـترالي  الدولاريـن 
ليرتفع كل منهما نحـو واحد بالمئة مقابل 

العملة الأمريكية.
للـدولار  الواسـعة  الخسـائر  ورغـم 
ارتفعت العملة 0.4 في المئة إلى 90.43 ين 
مع تأثر العملة اليابانية سلبا جراء زيادة 
الطلب على المخاطرة. ونتيجة لهذا ارتفع 
الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي نحو 

1.5 في المئة مقابل الين.

اليورو ينتعش مع تجدد الاقدام على المخاطرة

■ دافـوس - وكالات الانبـاء: فـي اليوم الثاني 
للمنتـدى الاقتصـادي العالمي في دافـوس تواصل 
الحديـث عـن القواعـد التنظيميـة اللازمـة لضبط 
القطـاع المالي ومعالجـة القضايا العديـدة المتصلة 
بـه مثـل العـلاوات المالية الكبيـرة المدفوعـة لكبار 
المدراء ومدى المخاطرة المسموح لهم باتخاذها وهم 

يديرون اموال الغير.
سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  وكان 
قـد افتتح الاجتمـاع أمـس الأول موجهـا انتقادات 
شـديدة للرأسمالية الجشـعة والاختلالات العالمية 
على الرغم من تأكيده بأنه مؤيد لاقتصاد السـوق. 
وقال ساركوزي ان العولمة «خرجت عن السيطرة» 
وانتقـد دفـع المكافات «غيـر الاخلاقي» فـي القطاع 
المالـي». واعتبـر ان «مهنـة المصرفي ليسـت القيام 
بمضاربـات (...) بل تمويـل التنميـة والاقتصاد». 
واكـد انه «متوافق مع الرئيـس اوباما حين يرى ان 
من الضـروري منع البنوك مـن المضاربة لمصلحتها 

ومن تمويل صناديق للمضاربات».
واضـاف «مـن اللحظة التـي قبلنا فيهـا فكرة ان 
السـوق دائما على حق، وانه يجـب عدم الاخذ في 
الاعتبـار ايـة عوامـل اخـرى، خرجـت العولمة عن 
السـيطرة». وتابع «يوجد سـلوك غيـر اخلاقي لم 
يعد مـن الممكـن ان يتحمله الرأي العـام في اي بلد 

من بلدان العالم». 
وقـال «توجد اربـاح مفرطة لا يمكـن قبولها بعد 
الان لانها غير قادرة على خلق الثروة والوظائف». 
واكد «هناك مكافآت (علاوات) لن يتم احتمالها بعد 
الان لانـه ليس لها علاقـة بالاداء»، مضيفـا انه «لا 
يمكن الدفاع اخلاقيا» عن الاشخاص الذي يدمرون 

الوظائف والثروة لكسب الكثير من المال. 
وايد اسطورة المال سوروس خطة اوباما لتقييد 
البنوك الا انه قال ان خطته مبكرة جدا وليس قوية 

كفاية. 
وحـذر العديد مـن القادة كذلك مـن ان العالم لم 
يعـد امنا مـن العودة الـى الركـود او الدخـول في 

ازمات مالية جديدة.
وكمـا كان متوقعـا ظـل مسـؤولو البنـوك تحت 
حصـار بشـكل أكبر عمـا كانـوا عليه قبل عـام منذ 
الانهيار الاقتصادي مواصلين بذلك مفاوضاتهم من 

أجل وضع بعض الإجراءات التنظيمية الذاتية. 
وقال فيريت سـاهينك وهو مسـؤول مالي تركي 
مشـارك في المنتدى إن المؤسسات المالية ينبغي أن 
تضع إجـراءات حماية داخلية تجاه المشـاكل التي 

اعترضتها خلال السنوات الماضية. 
وانضـم الرئيس الكوري الجنوبـي لي ميونغ- 
بـاك امـس الـى زعمـاء العالـم فـي هجومهـم على 
رؤسـاء البنـوك قائـلا ان عليهـم عـدم معارضـة 
الاصلاحات المالية بعـد الازمة المالية العالمية. وزاد 
لـي من الهجوم على كبار المصرفيين، الذي يقومون 
بحملـة ضد فرض عدد اكبر مـن القيود على النظام 

المالي في المنتدى الاقتصادي العالمي. 
وقال لي بعد كلمة القاها امام النخبة السياسـية 
والاقتصاديـة في منتـدى دافوس انـه «يجب على 
المصرفيين عدم معارضة هـذه الاجراءات الجديدة 
.. بـل يجـب عليهـم ان يبـادروا اليهـا». واضـاف 
«نحن بحاجة الى احداث تغيرات منطقية وصحية 

للنظام المالي الدولي». 
الحكومـات  الأعمـال  قـادة  طالـب  جهتهـم  مـن 
بالوفـاء بالتزامهـم باسـتكمال محادثـات تحريـر 
ودعـم  الحالـي  العـام  خـلال  المتعثـرة  التجـارة 

الاقتصادي العالمي.
لكن المفاوضين التجاريين متشـككون في الإرادة 
السياسـية للتغلـب علـى الخلافات بـين الولايات 
المتحدة وأسـواق ناشـئة رئيسـية والتـي أحبطت 
التوصل إلى اتفـاق في عام 2008 قبل اندلاع الأزمة 
المالية العالميـة التي أدخلت أغلب مناطق العالم في 

حالة ركود.
وتعـد انتخابـات التجديد النصفـي للكونغرس 
الأمريكي المقـررة في نوفمبر تشـرين الثاني المقبل 
بـين  مـن  البرازيـل  فـي  الرئاسـية  والانتخابـات 

العقبات السياسية امام التوصل لاتفاق.
المنتـدى  فـي  العالمـي  الأعمـال  مجلـس  ودعـا 
الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري 
زعماء العالم للوفاء بتعهدهم الذي قطعوه في قمة 
مجموعة العشرين في بيتسبرغ في أيلول/سبتمبر 

الماضي بالتوصل لاتفاق خلال 2010.
وقال المجلـس في بيـان «حان الوقـت لأن تظهر 
حكومات العالم التزامها بالنظام الذي سـاعد على 

تحقيق النمو والتنمية على مدى 60 عاما مضت».
وقال الرئيس الأمريكـي باراك أوباما في خطاب 
حالـة الاتحـاد امـس الأول انـه سـيدفع مـن أجـل 
التوصـل لاتفـاق للتجـارة العالميـة يفتح أسـواق 
العالـم لكنـه لم يذكـر الموعد المسـتهدف فـي 2010 

الذي حددته مجموعة العشرين. 
وقال باسـكال لامي المدير العـام لمنظمة التجارة 
العالميـة إن تصريحـات الرئيـس الأمريكـي باراك 
أوبامـا بشـأن زيـادة حجـم التجـارة ومضاعفـة 
الصـادرات لتعزيـز الاقتصـاد الأمريكي تسـير في 

الاتجاه الصحيح.
وأبلـغ لامـي الصحافيـين أن من السـابق لأوانه 
الرئيسـية  الاقتصـادات  زعمـاء  كان  إن  القـول 
سيلتزمون بتعهداتهم في مجموعة العشرين باتمام 

محادثات تحرير التجارة العالمية هذا العام.
وقال عندما سـئل عن تعليقات أوباما في خطاب 
حالـة الاتحاد الذي ألقاه أمـام الكونغرس «وجدت 
مزيدا من الاهتمام بجانب الاقتصاد الكلي مما يريد 
أن يفعلـه وبما فـي ذلك جانب التجـارة وليس أقل 
أسـباب ذلك أن زيادة الصادرات هـي أيضا طريقة 
لتحفيـز الاقتصـاد الأمريكـي. وبناء علـى ذلك فما 
أراه فـي خطـاب حالـة الاتحاد يسـير فـي الاتجاه 

الصحيح». 

السعودية تسعى لتهدئة القلق بشأن انتاج النفط

النفـط  عمـلاق  ارامكـو  شـركة  رئيـس  سـعى 
السعودي الى تهدئة المخاوف الدولية حيال تراجع 
مخزونـات النفـط دون ان يتمكـن مـن اقنـاع كافة 

زبائنه.
وانتقـد خالـد الفالـح رئيـس ارامكـو ومديرهـا 
التنفيذي التصريحات «المضللة» بشأن سعي دول 
العالم لانهاء اعتمادها على الوقود الاحفوري قائلا 
ان هذا لا يمنح المنتجين الثقة لمواصلة الاستثمار في 

الانتاج.
وقال رئيس اكبر شـركة منتجة للنفط في العالم 
امـام جلسـة في المنتـدى الاقتصـادي العالمي حول 
مستقبل الطاقة العالمية «نشعر بان كل المسألة التي 
بـرزت وولدت الكثير من المخاوف حول بلوغ ذروة 

الانتـاج النفطـي اصبحت وراءنا». وقـال ايضا ان 
شـركته تمكنت مـن المحافظة على حاجـز امان ضد 
التقلبات، من اربعة ملايين برميل يوميا من قدرتها 

الاحتياطية حتى في حال ارتفاع الطلب العالمي».
وقـال للصحافيـين لاحقـا «لا نؤمـن بـ(نظرية) 

ذروة الانتاج النفطي».
واكتسـبت نظرية الذروة النفطية التي تقول إن 
المعـروض من النفـط وصل الـي ذروتـه او يقترب 
منها رواجا عندما تضخمت الأسـعار إلى مسـتوى 
قياسـي قريـب مـن 150 دولارا للبرميل فـي 2008. 
وتظل هذه المسألة مصدر قلق للكثيرين في صناعة 

النفط.
ورغم النفي القوي لهذه النظرية من جانب كبار 
منتجـي النفط الا ان قادة قطـاع النفط لا زالوا غير 
مقتنعين. فقد صرح تييري ديماريه رئيس العملاق 
الفرنسـي توتال «ان مشـكلة ذروة الانتاج النفطي 
لا تـزال موجـودة». واضـاف «برأينا، سـيكون من 
الصعـب جدا رفـع الانتـاج العالمي الى مـا فوق 95 
مليون برميل يوميا، اي اكثر بـ 10 بالمئة من الكمية 
الحاليـة» والمشـكلة لا تتعلق بعدم وجـود ما يكفي 
مـن الاحتياطي، بـل في «صعوبة انتاج قسـم كبير 

منه».
وقال ديماريه لوكالـة فرانس ان الانتاج العالمي 
للنفـط قد يبلـغ ذروته في «حوالي 10 سـنوات. لم 

نصل تلك النقطة بعد».
واختلـف الفالـح مـع حجـة ديماريه قائـلا «من 
الأربعة تريليونـات (برميل) التي يحويها الكوكب 
جرى انتـاج تريليون برميل فقـط». واضاف قائلا 
«مع التسليم بأن معظم الباقي من النفط من الصعب 
(اسـتغلاله) ... إلا انه لا شـك أننا نسـتطيع انتاج 
أكثر بكثير من الخمسـة وتسـعين إلي المئة (مليون 

برميل) المتوقعة في العقود القليلة المقبلة».
وقـال الفالـح ان السـعودية تملك قائمـة طويلة 
من المشـروعات فـي محفظتها والتي سـتعوض بل 

وستزيد عن الانخفاضات. 
التنفيـذي  المديـر  هايـوارد  لتـوي  وبالنسـبة 
لبريتيـش بتروليـوم فان العـراق يمكـن ان يكون 
مصـدرا جديدا للنفط، مع قـدرة على زيادة الانتاج 
بمقدار 10 ملايين برميل يوميا في السـنوات العشر 

القادمـة. وقال امـام المنتدى «ليس من سـبب كي لا 
يتمكن العراق من انتاج 10 ملايين برميل يوميا».

مـن ناحيـة اخـرى قـال الفالـح ان الحديث عن 
التخلي عن الوقود الاحفوري - وهو سبب رئيسي 
للغازات المسـببة للاحتباس الحراري - لا يسـاعد 
المنتجـين في سـعيهم للتمويـل والدعم السياسـي 
لمواصلة اسـتخراج النفط. واوضـح «لكننا لا نرى 
الضمانة المتبادلة (من) صناع السياسـة خصوصا 
... بالنسـبة لمنحنـا مؤشـرات طويلـة الامـد عـن 
حاجتنـا للمحافظة علـى ذلك النوع من الاسـتثمار 
والالتـزام بالانتـاج الطويـل الامـد». وقـال «هناك 
الكثير من الحديث الشـائع عن التخلـي عن النفط 
... هـذا لا يمكـن بلوغـه، وفـي نـواح عـدة مضلـل 
للناس».وقـال انه ينبغي مناقشـة امـن الطاقة في 
اطار «العلاقة المتشابكة بين البائعين والمستهلكين» 
مشـددا على انه سـيكون هناك اعتماد طويل الامد 

على الوقود الاحفوري.
وفيما رفض الفالح تحديد نطاق سـعري مقبول 
للنفـط قـال انـه يجـب علـى العالـم ان «يسـعى 
نحو نطاق سـعري يجعلنا نسـتمر في الاسـتثمار 
ويبقـي المسـتهلكين قادريـن علـى ان يعيشـوا ... 
دون اضطرابات كثيرة». واضاف «السـعر تحدده 
السـوق، لكننـا بحاجـة لخلـق حاجـز امـان ضـد 
التقلبات في السـوق لضمان عدم ارتفاع الاسـعار 

كما حصل في السابق».
ورأى رئيـس اذربيجان الهام علييف ان السـعر 
الحالـي للنفط «مقبـول». ويتراوح السـعر الحالي 
للنفـط فـي حـدود 73 دولارا للبرميـل، وهو نصف 
السـعر القياسـي الـذي بلغـه قبـل الازمـة الماليـة 
العالميـة التي اثرت على الطلب. وقـال علييف امام 
المنتـدى «اعتقـد ان السـعر الحالـي للنفـط مقبول 
بالنسـبة للشركات والمسـتهلكين والدول. مستوى 
السـعر هذا يسـمح لنـا بزيـادة الاسـتثمار للعثور 

على المزيد من النفط والغاز»
ووافـق ديماريـه رئيـس توتـال بـان الاسـعار 
الحاليـة التـي تتـراوح بـين 70 و75 دولار للبرميل 
معقولـة «دون شـك». وقال ان السـعر «ليس عاليا 
بالنسـبة لاقتصاد الـدول المسـتهلكة ويكفي للقيام 

بانتاج جديد».

رئيس كوريا الجنوبية
 يكشف خطط مجموعة العشرين 

مـن جهتـه دعـا لـي ميونـغ بـاك رئيـس كوريـا 
العشـرين  بمجموعـة  الأعضـاء  الـدول  الجنوبيـة 
الاقتصادية لتوخي الحذر وهي تسـتعد للتخلي عن 
إجـراءات الحفز غير المعتادة التـي اتخذتها لمواجهة 

الأزمة المالية الخطيرة.
وقـال لـي الـذي يـرأس مجموعـة العشـرين هذا 
العـام أمـام المنتدى الاقتصـادي العالمي فـي دافوس 
ان القمة التي سـوف تسـتضيفها بلاده في تشـرين 
الثاني/نوفمبر المقبل سـتكون اختبـارا كبيرا لقدرة 
المجموعـة على العمل كتجمع عالمـي لمواجهة القضايا 
الاقتصاديـة. وتابـع لـي ان الأزمـة الماليـة العالميـة 
كتجمـع  العشـرين  مجموعـة  أهميـة  علـى  برهنـت 

للتعاون الدولي.
وأضـاف «الفضل في خـروج الاقتصاد العالمي من 
حالـة التراجع المسـتمر ودخول فترة من الاسـتقرار 
يعود الى مثل هذا العمل الشجاع. لا أشك في ان وضع 
مجموعـة العشـرين التـي تشـكلت حديثـا بوصفها 
المنتدى الرئيسـي للتعاون الاقتصادي الدولي يعود 

الى حد كبير لمنجزاتها الظاهرة حتى اليوم».
وقـال لـي ان التجـارة سـتكون أيضا علـى رأس 
جدول أعمال قمة سول مشـددا على ضرورة مقاومة 
الإجراءات الحمائيـة. ومضى يقول «راينا في الأزمة 
المالية الأخيرة الأثر المحتمل المدمر للتحولات المفاجئة 
لحركة رؤوس الأموال الدولية على اقتصادات الدول 
النامية والناشـئة. سـوف نطرح على جـدول أعمال 
قمة مجموعة العشـرين في نوفمبر تأسيس ما نطلق 
عليه شبكة عالمية للأمن المالي بحيث يمكن استخدام 

آلية عالمية لمواجهة مثل هذه التحولات المفاجئة». 
وحذر لي قادة دول مجموعة العشرين من الاندفاع 
وراء التخلـي عن إجـراءات الحفـز الاقتصادي رغم 
مؤشـرات التحسن في اقتصادات بلادهم. وقال «في 
الوقـت الذي يسـتعيد فيه الاقتصـاد العالمي عافيته 
مـرة أخـرى سـتحتاج كل دولـة مـن دول مجموعـة 
اسـتراتيجة  سـتنفذ  كيـف  تعـرف  أن  العشـرين 
الخروج الخاصة بها مـع الأخذ في الاعتبار الظروف 

الاقتصادية المحلية.»

اليوم الثاني لمنتدى دافوس: قواعد تنظيم القطاع المالي 
تبقى في مركز الاهتمام مع استمرار الهجوم على مديري البنوك

■ دافـوس - د ب أ: قـال مسـؤول صيني رفيع المسـتوى إن 
الصـين تريـد العمـل مـع الدول الأخـرى مـن أجل التغلـب على 
الأزمـة الاقتصادية العالمية في الوقت الذي ترغب فيه في وضع 
ضوابـط للعولمـة تترافـق مـع العمـل من أجـل المزيد مـن حرية 
السـوق الدولية.  وقال لـي كيكيانغ نائب رئيس مجلس الدولة 
الصينـي في كلمـة أمام المنتـدى الاقتصادي العالمـي في منتجع 
دافوس بسويسـرا امـس الخميس إن بلاده تتحـرك في اتجاه 
إقامة اقتصاد قائم على الاسـتهلاك المحلي رغـم أن هناك الكثير 

من سكان الصين يعانون من الفقر المدقع. 
ويراقب الخبراء السياسة الاقتصادية للصين التي قد تصبح 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة وعلى حساب 

اليابان خلال العام الحالي. 

وقال لي «إن العاصفة لم تهدأ بعد وعلينا مواصلة العمل معا 
كـركاب في قـارب واحد» . وأضاف نائب رئيـس مجلس الدولة 
الصيني أمام تجمع للسياسيين وكبار رجال الأعمال في دافوس 
أن الأزمـة تحتـم على دول العالـم العمل معا كتفا بكتف لحشـد 
القوى المطلوبة لتحقيـق التقدم الذي يخدم مصالح الجميع في 

هذه البيئة الصعبة. 
ورغم تحسن نمو الاقتصاد العالمي فإن لين حذر من أن أسس 

التعافي الاقتصادي مازالت ضعيفة. 
وطالـب  التجاريـة  الحمائيـة  الصينـي  المسـؤول  وانتقـد 
بضـرورة اتمـام جولة الدوحة مـن مفاوضات تحريـر التجارة 
العالمية والدفع من أجل تحسـين نظام حوكمة العالم لكي يشمل 

الشركات المالية وإصلاح المؤسسات الدولية. 

الصين تسعى إلى وضع ضوابط للعولمة 

المفوضيـة  أعلنـت  أ:  ب  د    - بروكسـل   ■
الأوروبية امـس الخميس أن الاتحـاد الأوروبي 
تعهد بتحقيق هدفـه المتمثل في خفض انبعاثات 
ثاني أكسـيد الكربون بنسـبة 20٪ بحلول عام 
2020 مقارنـة بمسـتويات عـام 1990 مـع وجود 
خيار بزيـادة النسـبة إلـى 30٪ إذا بذلت دول 

أخرى جهودا مشابهة. 
ويأتـي التعهـد الذي طـال انتظاره فـي إطار 
 2008 عـام  منـذ  الأوروبـي  الاتحـاد  سياسـة 
وسـيجرى التأكيد عليـه لـدى الأمم المتحدة في 
مطلـع الشـهر المقبـل وهو الموعـد النهائـي الذي 
حددتـه اتفاقيـة كوبنهاغن التي جـرى توقيعها 
في مؤتمر محاربـة التغير المناخـي برعاية الأمم 
المتحدة واستضافته العاصمة الدنماركية الشهر 

الماضي. 
وفي خطاب إلـى الأمانة العامة لإتفاقية الأمم 
المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ جرى تسريبه 
من جانب منظمة السـلام الأخضـر (غرينبيس) 

حددالاتحاد الأوروبي شروط رفع عرضه. 
وتقول الوثيقة في الحاشية « يتعين علي دول 
متقدمـة أخـرى أن تلزم نفسـها بتخفيض مماثل 
للانبعاثـات كما ( يجب ) على الـدول النامية أن 
تساهم على نحو كاف وفقا لمسئولياتها وقدراتها 

الخصوصية». 
ودعـا رئيـس المفوضيـة الأوروبيـة مانويـل 
جوزيـه باروسـو دولا أخـرى إلـى اتبـاع اتجاه 
التكتـل. وقال في بيان صحفي :» أدعو كل الدول 
إلى الانضمام إلى ( اتفاقية كوبنهاجن) والإعلان 

عن أهداف واجراءات انبعاثات طموحة». 
فـي  الآن  حتـى  الأوروبـي  الاتحـاد  وأخفـق 
أي  تقـدم  ولـم  آخريـن.  دوليـين  قـادة  تحريـك 
دولة أخرى في الشـهر الماضـي عرضا بتخفيض 
الانبعاثات بنسـبة 20٪ حيث تعهدت الولايات 
المتحدة على سـبيل المثال بخفـض الانبعاثات ما 
بين ثلاثة إلى أربعة بالمئة عند استخدام القاعدة 
الأساسـية التي أقرها الاتحـاد الأوروبي في عام 

 .1990

الاتحاد الأوروبي يتعهد بخفض 
انبعاثات الغاز بنسبة 20٪ بحلول عام 2020

■ ديترويـت ـ رويتـرز: أوقفـت تويوتـا أمس 
الأول بيع سياراتها الأفضل مبيعا تحت ضغط من 
إدارة أوباما لمعالجة أزمة تتعلق بسلامة منتجاتها 
أصبحت تهدد صورتها في أكبر أسواقها. وعاودت 
أسـهم تويوتـا التراجع اثنين بالمئـة في معاملات 
طوكيو امس مـع تفاقم المخاوف بشـأن تداعيات 

سحب لاصلاح ملايين السيارات.
كانـت تويوتـا قالـت في سـاعة متأخـرة يوم 
الأربعـاء إنها قـررت اصـلاح 1.1 مليون سـيارة 
أخـرى لمعالجة خطر أن تعلق دواسـات السـرعة 

بشكل قد يسبب نوبات من التسارع المفاجئ.
وبشـكل منفصل قالت الشركة إنها وجدت حلا 

للمشكلة الميكانيكية التي أجبرتها على سحب 2.3 
مليون سيارة.

وإجمالا سحبت تويوتا حتى الآن ستة ملايين 
سـيارة بسـبب مشـاكل فـي دواسـات السـرعة 
المسـتخدمة فـي مختلـف طرزهـا ضمـن اجـراء 
كاسـح لأسـباب تتعلق بالسـلامة لطخ سـمعتها 

فيما يتعلق بجودة المنتج وعزز منافسيها.
وقال جيم زيغلر وهو مستشـار لموزع سيارات 
فـي أتلانتا «تملك تويوتا المـوارد الكافية لتجاوز 
علـى  يواجهونهـا  أزمـة  أكبـر  هـذه  لكـن  الأمـر 
الاطلاق في حين تتعزز مواقـف فورد وهيونداي 

وآخرين».

وقـال وزيـر النقـل الأمريكـي راي لاهـود فـي 
مقابلـة مـع إذاعـة دبليو.جـي.ان التـي تبث من 
شـيكاغو إن المسـؤولين طلبوا مـن تويوتا اتخاذ 
خطوة وقـف الإنتـاج غير المسـبوقة للسـيارات 

ذات الصلة لحين معالجة المشكلة.
وفي خطـوة أبرزت عمق الأزمـة قالت وكالات 
انتربرايـز  مثـل  السـيارات  لتأجيـر  رئيسـية 
هولدنغـز وأفيز بدجت وهرتز إنها تقوم بسـحب 

سيارات تويوتا من أساطيلها.
وفي محاولة للاستفادة من عثرة تويوتا قالت 
جنرال موتـورز إنها تعرض على زبائن الشـركة 
اليابانية تمويلا بدون فائدة لمدة تصل إلى خمس 

سنوات على معظم سيارات جنرال موتورز.
سـتوباك  بـارت  الأمريكـي  النائـب  وقـال 
لجنـة  رئيـس  (ميشـيجغان-ديمقراطي) 
الطاقـة  للجنـة  التابعـة  الفرعيـة  التحقيقـات 
والتجـارة بمجلس النواب إن اللجنة سـتواصل 
مراقبـة وضع تويوتـا و «تضغـط للحصول على 

إجابات».
وقـال فـي بيـان «يسـاورني قلـق شـديد فيما 
يعـرف  أن  ينبغـي   .. السـلامة  بقضايـا  يتعلـق 
أعضاء الكونغرس والمسـتهلكون ما هي المشـكلة 
بالضبـط وكيف يمكـن حلها وما يجـب القيام به 

لحماية سائقي سيارات تويوتا».

وقف المبيعات يهز تويوتا واتساع نطاق سحب سياراتها لإصلاح اعطاب

■ دافـوس - د ب أ: دعـا جـان كلـود 
تريشيه محافظ البنك المركزي الأوروبي 
إلـى ضـرورة  البنـوك  امـس الخميـس 
ومكافـآت  النقديـة  التوزيعـات  خفـض 
العاملـين بهـا لإعـادة هيكلـة ميزانياتها 
والبـدء في تقـديم القـروض «للاقتصاد 

الحقيقي». 
كمـا دعا تريشـيه الـذي كان يتحدث 
أمام المشـاركين فـي المنتـدى الاقتصادي 
العالمـي بمنتجـع دافـوس السويسـري 
البنـوك التجاريـة لكـي تكـون «شـفافة 

بأقصـى مـا يمكـن» فـي عملياتهـا. وقال 
(البنـوك)  نشـجعها  «نحـن  تريشـيه 
لكـي تقوم بـكل ما يلـزم من أجـل القيام 
بوظيفتها وتمويـل الاقتصاد الحقيقي». 
وأشـار إلـى ضـرورة خفـض توزيعات 
الأرباح والمكافآت في البنوك واستخدام 
كل الوسائل المتاحة من أجل إعادة هيكلة 

ميزانياتها. 
واعترف تريشـيه بأن منطقة اليورو 
التـي تضـم 16 دولـة مـن دول الاتحـاد 
الأوروبـي مازالـت «تحت الضغـط» في 

أن  مـن  وحـذر  العالمـي  الركـود  أعقـاب 
إجمالي عجز الموازنة في الدول الأعضاء 
يمكـن أن يصـل إلـى 6٪ مـن إجمالـي 
الناتج المحلي خـلال العام الحالي. ويعد 
هـذا العجـز منخفضـا مقارنـة باليابان 
والولايـات المتحـدة حيث يصـل العجز 

إلى 10٪ من إجمالي الناتج المحلي. 
تريشـيه  أشـاد  نفسـه  الوقـت  فـي 
بتعاون الحكومات والبنوك المركزية في 
أوروبـا والولايات المتحدة فـي مواجهة 

تداعيات الأزمة المالية العالمية. 

محافظ المركزي الاوروبي يدعو البنوك 
للاستعداد لتقديم تمويل للاقتصاد الحقيقي 

عامل يتسلق برجا باعلى طاحونة هوائية لتوليد الطاقة قرب ابريغ مدينة الدنماركية
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اول  اطلقـت  ب:  ف  ا   - (أنغـولا)   - بنغيـلا   ■
مجموعـة مـن المشـجعين الجزائريين لـدى وصولها 
الى مطـار بنغيـلا قبل لحظـات من انطـلاق المباراة 
السـاخنة بـين المنتخبين المصـري، حامـل اللقب في 
النسـختين الاخيرتين، والجزائري في نصف نهائي 
امم افريقيا لكرة القدم سلسـلة من الهتافات ابرزها 
«وان، تـو، ثـري، فيفـا لالجيـري» (واحـد، اثنـان، 

ثلاثة، تحيا الجزائر).
ووصلت المجموعة علـى متن اول طائرة من اصل 
4 خصصتهـا السـلطات الجزائريـة لنقل المشـجعين 
الـى انغولا مـن اجـل مسـاندة المنتخـب الجزائري 
الساعي الى بلوغ المباراة النهائية للمرة الاولى منذ 
عام 1990 عندما توج باللقب على ارضه والثالثة في 
تاريخـه بعد عـام 1980 عندما خسـر امـام نيجيريا 
الجزائريـون  المشـجعون  يتأخـر  ولـم  المضيفـة. 
البالغ عددهم نحو 150 مشـجعا، فـي اطلاق العنان 
لشـعاراتهم المسـاندة للمنتخب الجزائـري حاملين 
الاعلام الوطنية وكل وسـائل التشـجيع من مزامير 
وطبول وابواق ومرتدين فانيلات المنتخب البيضاء 

والخضراء والحمراء.
وأوضـح أحد المشـجعين ويدعى محمـد «واخيرا 
وصلنـا الى بنغيـلا، نحن متعطشـون لرؤية ثعالب 
الصحـراء ومسـاندتهم، انهـم بحاجـة ماسـة الـى 
تشجيعنا والاكيد انها ستلعب دورا كبيرا في تجديد 

فوزهم على الفراعنة».

وأضـاف «الايام الثلاثـة الاخيرة كانـت عصيبة 
بالنسـبة الينا، انتظرنا بفارغ الصبر الحصول على 
التأشيرات من اجل حضور هذه المباراة، لكن كل ذلك 

لا يهم امام نداء الوطن ونداء المنتخب الوطني».
من جهته، قال سمير «عشقنا لكرة القدم ومنتخب 
الجزائـر دفعنا لتحمل المشـاق والصعـاب للوصول 
الى بنغيلا، انها مغامرة كبيرة ستكلل بالنجاح لاننا 

سنبلغ المباراة النهائية ونحرز اللقب».
وتابـع «منتخبنـا كبيـر واثبت ذلك امام سـاحل 
العـاج، انـا متفائـل جـدا باننا سـنفوز علـى مصر. 

الجزائر افضل منتخب في القارة السمراء».
من جانبه، قال كريم «نحن هنا من اجل مسـاندة 
المنتخـب الوطنـي ولسـنا من اجـل احداث شـغب، 
فـي  حصـل  مـا  كذلـك،  الجزائريـين  بـان  اعتقـد  لا 
السـودان كان ردة فعـل على احـداث القاهرة حيث 
لم تتـم معاملتنـا جيدا»، مضيفـا «حجزنـا بطاقتنا 
الـى المونديـال وسـنواصل مشـوارنا لاحـراز لقـب 
القـارة لنؤكد اننا الافضل». وسـيتم نقل المشـجعين 
عبـر حافلات الـى ملعـب «اومباكا بايرو دي نوسـا 
سينيورا دا غراسـا» الذي سيحتضن المباراة. بينما 
اخـذ مشـجعون مصريون وصلـوا لحضـور المبارة 
بالصـلاة كي يتحقق فوزهم هذه المـرة بعد ان خاب 
رجاؤهـم في المـرة الماضية، وكانـت بعض الصحف 
المصرية شـنت هجوما كبيرا علـى ربط الرياضة في 

الدين، ورأت في ذلك جنونا غير مبرر.

العرب والافارقة يحبسون الانفاس على واقعة مصر والجزائر الكروية في انغولا

الجمهور الجزائري يهتف بمطار بنغيلا «تحيا الجزائر» ومشجعو مصر يُصلّون

المصريون ينظرون للمباراة بحماس والاعلام واثق بفوز الفراعنة
■ القاهـرة - ا ف ب: تنتظـر مصر بأسـرها المباراة التي 
سـتقام مسـاء امس في بنغيلا بانغولا بين منتخبها الوطني 
والمنتخـب الجزائري في الـدور نصف النهائـي لكأس الامم 
الافريقية على امل ان ترد اعتبارها بعد هزيمة الفراعنة امام 

الفريق الجزائري في تصفيات المونديال.
لكـن المناخ الهسـتيري الذي احـاط بتصفيـات المونديال 
وكأس الامم الافريقيـة والذي صاحبه توتر دبلوماسـي في 
تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضي اختفى وحل محله حماس 

اكثر اتزانا.
وقال وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط ان «الفريق 
الذى سيكسب سـيمثل الكرة العربية في النهائي سواء كان 
الفريق المصري او الجزائري وان كنت طبعا اتمنى فوز مصر 
لانهـا بلـدي. لكن اذا فـازت الجزائر فهم اشـقاء ونتمنى لهم 
التوفيق». ونقلت وكالة انباء الشـرق الاوسـط المصرية عن 
ابـو الغيـط ان «مصر والجزائـر دولتان عربيتان وشـعبان 
اسـلاميان ولا يجب ان يفوتنا ما جمع بين الشـعبين على مر 

التاريخ».
واضاف انهـا في «النهاية مجرد مباراة كرة قدم ولا يجب 

ان نعطي الامور اكثر مما تستحق».
واعربت الصحف المصرية الحكومية والمسـتقلة عن املها 
في فوز الفريق المصري ولكنها لم تنشـر تعليقا شـوفينية او 
عدوانية كتلك التـي كتبت في صحف البلدين ابان تصفيات 

المونديال التي انتهت بتأهل المنتخب الجزائري.
ودعت صحيفة «المصري اليوم» المستقلة «ابطال» منتخب 
الفراعنـه الـى «رد الاعتبـار» بعـد ان خرجوا مـن تصفيات 
كأس العالم.ونقلـت المصـري اليـوم عـن الداعيـة المصـري 
الشـهير عمر عبد الكافـي قوله ان «الاثـارة الاعلامية» حول 

هذه المباراة تعد «خيانة لامانة الكلمة».
ودعـا مكرم محمد احمد في صحيفـة «الاهرام» الحكومية 
المعلقين الرياضيين في البلدين الى «التعامل مع هذه المباراة 
بلغة اكثـر نضجا باعتبارها في النهاية مبـاراة كرة قدم بين 

فريقين عربيين شقيقين».
واضاف «ينبغي ان تسود الروح الرياضية رغم التنافس 
الشـديد» بين الفريقين وأكد انها «ليس معركة حربية فاصلة 
او ثـأرا متبـادلا يسـتدعي ان يعـد كل طـرف نفسـه لصدام 
محتم». وعنونت صحيفة «الشـروق» المستقلة في صفحتها 

الاولى «مصر والجزائر: من سيفوز اليوم؟».
وفـي شـوارع القاهـرة، انتشـر بائعـو الاعـلام عنـد كل 
التقاطعات وبدأ الناس يعودون الى منازلها مبكرا استعدادا 
لمشاهدة المباراة. وتقام المباراة عشية العطلة الاسبوعية في 
مصر ما سـيعود بالمكسـب على المقاهي الكثيرة المنتشرة في 

العاصمة والتي سيتجمع فيها الشباب لمتابعة المباراة.
وقالت الاجهزة الامنية ان «بعض الاجراءات الاحترازية» 
اسـتعدادا لاي احداث محتملة لكن لم يلاحظ انتشارا كثيفا 

للشرطة في القاهرة.
وكانـت القنصليـة الفرنسـية فـي مصـر دعـت مواطنيها 
الـى توخـي «الحـذر» الخميـس مشـيرة الى تعـرض بعض 

الفرنسيين لاعتداءات على هامش تصفيات المونديال.
ووقعـت اعمـال عنـف في مصـر والجزائـر عقـب مباراة 
البلدين في تصفيات المونديال في تشـرين الثاني (نوفمبر) 
الماضي.  وفي بنغيلا، شـددت اللجنة المنظمة لنهائيات كأس 
الامم الافريقيـة لكـرة القـدم علـى انهـا لا تتوقـع ان تتكـرر 
الخميس أحداث الشغب التي شهدتها مباراة مصر والجزائر 

في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في السودان.

تشكيلة المنتخب المصريتشكيلة المنتخب الجزائري

مشجعون مصريون مشجعون جزائريون

■ ويتوقع وصول نحو 200 مشـجع مصري بحسـب 
جزائـري  مشـجع  و900  المصريـة  الصحـف  تقديـرات 
بحسب شـركة الطيران الوطنية لحضور وهو امر خلف 
ارتياحا كبيرا لدى السلطات الامنية في بنغيلا وان كانت 
الاخيـرة اكدت اسـتعدادها التام لفرض الامـن وتفادي 

حدوث اي اعمال شغب قبل واثناء وعقب المباراة.
والمبـاراة هي الثالثة بين المنتخبين في ظرف شـهرين 
والرابعـة في الموسـم الحالـي بعد لقاءاتهمـا الثلاثة في 
التصفيـات المؤهلـة الـى نهائيـات كأس الامم الافريقية 
وكأس العالم والتي شـهدت احداث شـغب بين جماهير 
الديبلوماسـية  القطيعـة  الـى  تـؤدي  كادت  البلديـن 
بينهمـا خصوصا بعد المواجهتـين الاخيرتين في القاهرة 
والسودان والتي حسمت فيها الجزائر بطاقة التأهل الى 

مونديال جنوب افريقيا 2010.
وعلـى غـرار مواجهـة ام درمـان والتـي حضرها 35 
الف مشـجع مـن المنتخبـين، سـارعت جماهيـر البلدين 
الـى التعبير عـن رغبتها في ضـرورة السـفر الى انغولا 
والوقـوف الـى جانـب منتخب بلادهـا على امـل بلوغه 

المباراة النهائية للعرس القاري.

وقتهـا حرص البلدان على تسـهيل مهمـة جماهيرهم 
للحضـور بكثافـة الـى ملعـب ام درمـان، بيـد ان الامور 
مختلفـة تمامـا هنـا فـي انغـولا عمومـا وبنغيـلا علـى 
الخصوص لان جماهير المنتخبين لن تأتي بكثافة بسبب 
غـلاء المعيشـة وتكلفة تذاكـر السـفر وكذلك قلـة اماكن 
الاقامة الى جانب غياب البنى التحتية الكافية لاستقبال 

الحشود الغفيرة لجماهير البلدين.
وانتشـرت قوات الامن في مختلف انحـاء المدينة مع 
رفـع عدد رجال الشـرطة والامـن خلافا لايـام المباريات 
التـي اقيمت فـي هذه المدينـة الواقعة على بعـد 420 كلم 

جنوب العاصمة لواندا.
طائـرات  لاسـتقبال  مشـكلة  المسـؤولون  وواجـه 
مشـجعي البلديـن حيـث ان المتوقـع وصولها مباشـرة 
الـى بنغيلا حتى تسـهل مهمة نقل الجماهيـر الى الملعب 
لحضور المباراة ومن ثم عودتهم الى المطار مباشـرة بعد 
اللقاء مـن اجل الرجوع الـى القاهرة والجزائـر، بيد ان 
صغر المطار سـيضطر المسـؤولين الى ضرورة اسـتقبال 
الطائرات في مطار العاصمة لواندا ونقل المشجعين على 

متن طائرات خاصة او حافلات الى بنغيلا.

توقعات بارتفاع عدد المشجعين الجزائريين عن المصريين

ستاد اومباكا الوطني الذي اقيمت عليه المباراة

■ الجزائـر - ا ف ب: اكدت الصحف الجزائرية امس 
الخميـس فـي عناوينها الرئيسـية «النصـر الاكيد» على 
المنتخب المصري الذي سـيتواجه مـع منتخب بلادها في 
وقـت لاحق ضمـن الدور نصـف النهائي مـن كأس الامم 

الافريقية المقامة في انغولا.
وعنونت صحيفة الوطن «من كل قلبنا معكم!» لتعكس 
بذلك شعور جميع الجزائريين تجاه منتخب بلادهم الذي 
يسـعى الى تجديد تفوقه على منتخب «الفراعنة» بعدما 
تأهل على حسـابه الى نهائيات مونديال جنوب افريقيا 
2010. وتعزز الحلم الجزائري برفع الكأس القارية للمرة 
الثانية في تاريخ منتخب «ثعالب الصحراء» بعدما نجح 
الاخير في الاطاحـة بنظيره العاجي الذي كان يعتبر من 
اقـوى المرشـحين للفوز باللقـب بحكم وجـود الكثير من 
نجـوم البطـولات الاوروبيـة فـي صفوفه وعلى رأسـهم 

ديدييه دروغبا وسالومون كالو.
ووضـع الجزائريـون خلفهـم البدايـة المخيبـة عندما 
منـوا بهزيمـة ثقيلـة فـي مباراتهم الاولـى امـام مالاوي 

(صفر-3).
واصبـح حلـم اللقـب بالنسـبة اليهـم قريبا جـدا من 

الواقـع لكـن العقبة التي تقـف في وجههم حاليـا متمثلة 
ببطـل النسـختين السـابقتين وهو سـيدخل الـى موقعة 
بنغيلا رافعا شـعار الثـأر بعدما حرم علـى يد غريمه من 

التأهل الى جنوب افريقيا 2010.
«لا يسـاورني اي شـك حول مبـاراة الليلـة: الجزائر 
سـتتغلب علـى مصـر وسـنرفع الـكأس»، هـذا مـا قالـه 
المشـجع الجزائـري المتفانـي احمـد وهـو يرتـدي قبعـة 
باللونـين الاخضـر والابيـض. اما المشـجع الاخـر عزيز 
فقـال ان «اخـراج سـاحل العـاج ودروغبا من المسـابقة 
ليـس في متنـاول اي فريق كان»، مشـيرا الـى ان لاعبي 
منتخـب بـلاده متحفـزون تمامـا والمنتخـب المصري لن 
يقف في وجههم. ووضعت في الشـارع الذي يسـكن فيه 
عزيز شاشـة عملاقة تبث مباريات البطولـة القارية منذ 
انطلاقهـا وذلـك بمبادرة مـن السـكان الذيـن ارادوا ان 

يعيشوا اجواء ملاعب انغولا.
«آمـل الا تمطـر»، هذا مـا تمنـاه ناصر الـذي يقيم في 
هذا الشـارع ايضا. وقد حضر سيارته للاحتفال في حال 
فـوز منتخب بـلاده وذلـك بتزيينهـا باللونـين الاخضر 

والابيض.

.. والشارع الجزائري واثق من تجديد التفوق على المصريين

عمان – «القدس العربي»: 
\انقسـم نجوم ولاعبو الكرة الاردنية بين مشجعين لمنتخب 
مصر أو الجزائر في المواجهة التي جمعت الفريقين في التاسعة 
والنصف من مسـاء أمـس الخميس في الدور قبـل النهائي من 
بطولة أمم إفريقيا ولكنهم اتفقوا على ضرورة أن تكون مباراة 
اليـوم فرصة مناسـبة لمحـو الآثار السـلبية التي تسـببت بها 
المبـاراة الاخيرة بين الفريقين في تصفيـات كأس العالم وأدت 
الـى بعض المشـكلات بـين البلدين وصلـت الى حد اسـتدعاء 

السفير المصري في الجزائر.
 » «بروتوكـولات  عـن  الاردينـة  الكـرة  لاعبـو  وكشـف 
حضورهـم للمباراة والطقوس التـي يتبعونها في متابعة مثل 

هذه اللقاءات.
محمـود  يشـير  الاردنيـة  الكـرة  بمخطـط  يتعلـق  وفيمـا 
الجوهـري المستشـار الفني لرئيـس اتحاد كرة القـدم الخبير 
العربـي متابعتـه لمباراة اليـوم، ضمن طقـوس خاصة يفضل 
اللجـوء إليها فـي مثل هذه المباريـات بإغـلاق هاتفه الخلوي 
هربـا مـن المحطـات الفضائية ووسـائل الاعلام التـي تلاحقه 

للحصـول علـى تصريحاتـه بشـأن مبـاراة اليـوم معربا عن 
استعداده لتناول المباراة عقب نهايتها.

وأشـار الجوهري الى رغبته في حضور المبـاراة في منزله 
وبشكل منفرد في طقوس خاصة يتبعها في مثل هذه المباريات، 

مؤكدا رغبته الدائمة في الاستفادة من مثل هذه المباريات.
 من جهة اخرى لؤي العمايرة حارس مرمى فريق الفيصلي 
توقـع أن لا تنتـه الـي مبـاراة فـي وقتهـا الاصلـي، وبالتالـي 
الحاجة لأشـواط إضافية قد تقود الى ركلات الترجيح مشددا 
علـى ضرورة أن تكون مبـاراة اليوم فرصـة لنجوم المنتخبين 
لتلطيف الاجواء بين شـعبي البلدين في ظل حالة التوتر التي 
نشـبت عقب مبـاراة الفريقين الاخيرة بتصفيـات كأس العالم 
لافتـا لميولـه للمنتخـب المصـري لما يضم مـن نجـوم متميزين 
إضافـة إلـى امتلاكـه لحـارس مرمى على مسـتوى عـال وهو 

عصام الحضري.
اما عامر ذيب نجم فريق الوحدات كشـف ميوله لتشـجيع 
منتخـب الفراعنة في مبـاراة اليوم نظرا لعشـقة الكبير للكرة 
المصريـة ونجومهـا متوقعـا فـوز منتخـب مصر علـى الجزائر 

«الخضر» بنتيجة 1- 0

مؤكـدا حرصه علـى حضـور المباراة فـي منزلـه بعيدا عن 
أجواء الصخب برفقه أهله وعائلته متمنيا التوفيق لمصر.

متمنيـا أن تكـون مبـاراة اليـوم فرصـة مناسـبة للفريقين 
لإصلاح ما أفسده لقاؤهما بتصفيات كأس العالم.

الاردن  شـباب  فريـق  نجـم  محارمـة  مهنـد  جهتـه  ومـن 
أكـد مسـاندته لمنتخـب الجزائر فـي مبـاراة اليـوم رغم حبه 
للمنتخـب المصري فـي أغلب مشـاركاته الخارجيـة لافتا الى 
انـه يميـل لمنتخـب الجزائر ويتمنى فـوزه ولكن هـذا لا يعني 
أنه ضد المنتخب المصري بل على العكس فأنه يعشـق نجومه 
ويسـانده في أغلـب المباريات ولكن ما دفعه لمـؤازرة الجزائر 
اليـوم هو مسـتواهم العالـي الذي أظهـروه فـي مباراتهم مع 

ساحل العاج.
امـا أنس الزبون مهاجم فريق الحسـين إربـد فقد أعلن عن 
تشـجيعه للمنتخبـين العربيـين رافضـا التحيـز لطـرف على 
حسـاب الآخر لافتا الـى انه في جميع الحـالات هناك منتخب 
عربي سـيصعد للنهائي وهذا يجعلنـي أكثر هدوءا وأنا أتابع 
المبـاراة بغض النظر عـن الفريق الفائز مشـددا على ضرورة 
أن تخـرج مباراة اليـوم نظيفة وخالية من المشـكلات آملا في 

مصالحة بين شـعبي البلدين في ظل الاحتقانات التي خلفتها 
مباراتهمـا بتصفيـات كأس العالـم معتبـرا أن فريـق الجزائر 
يعتبر الاكثر جاهزية لتحقيق الفوز إذا ما ظهر بنفس الشـكل 

الذي ظهر عليه أمام ساحل العاج.
من جهته محمد جمال لاعب الوحدات الذي سيتابع المبارة 
فـي المنزل توقـع فوز مصر بنتيجة 2-1 كاشـفا حبه وعشـقه 
للمنتخـب المصري لمـا يضم من نجوم فرضـوا حضورهم على 
السـاحتين العربيـة والإفريقية، خصوصا اللاعـب محمد أبو 
تريكة، الذي يعشـقه لاعب الوحدات متمنيـا أن تأتي المباراة 
خاليـة مـن الشـد العصبـي مؤكـدا أن لاعبـي الفريقـين أمـام 
مسؤولية كبيرة لإعادة اللحمة بين الشعبين الشقيقين، وردم 

الفجوة التي أحدثتها مباراة المنتخبين الأخيرة.
ثابـت عبيـدات لاعـب فريـق كفرسـوم لـم يخـفِ ميولـه 
للمنتخب المصري الذي يعشـقه ويشـجعه فـي جميع المحافل 
ولكنـه توقـع أن تنتهـي مبـاراة اليـوم لصالح الجزائـر التي 
قدمت مستوى مميزا أمام ساحل العاج متوقعا أن يأتي اللقاء 
حافـلا بالشـد العصبي ولكنه تمنـى أن تكون المبـاراة فرصة 

للمصالحة بين الشعبين. 

الجزائر أنفقت حوالي عشرة 
ملايين يورو لنقل مشجعيها 

إلى السودان وأنغولا 
■ الجزائر - د ب أ: كشـف مسئول جزائري 
أن الحكومـة أنفقـت نحو عشـرة ملايـين يورو 
لنقل مشـجعين إلى السـودان وأنجولا لمساندة 
منتخـب البـلاد الأول لكـرة القدم فـي مباراته 
الفاصلـة المؤهلـة لنهائيـات كأس العالم 2010 
بجنوب أفريقيا وبطولة كأس الأمم الأفريقية. 

وقـال عبـد الوحيـد بوعبـد اللـه الرئيـس 
التنفيذي لشـركة الخطـوط الجوية الجزائرية 
للإذاعـة الجزائرية إن الحكومـة أنفقت ثمانية 
ملايين يورو لنقل أكثر من عشـرة آلاف مشجع 
للسـودان مقابـل 5ر1 مليـون يـورو لنقل نحو 

ألف مشجع 
لأنغولا. 

امـس  صبـاح  غـادروا  مشـجع   900 وكان 
الخميس مطـار الجزائر الدولـي باتجاه مدينة 
بنغيلا الأنغولية في أربع رحلات جوية لمتابعة 
لقـاء الجزائـر مع مصر فـي الدور قبـل النهائي 

لكأس أفريقيا.

طقوس مشاهدة مباراة الجزائر ومصر عند الرياضيين في الأردن:
 الجوهري يغلق هاتفه هربا من الفضائيات ونجوم الكرة منقسمون في التأييد

■ مـن جهتهـا خصصـت الصحـف الجزائريـة اليـوم 
صفحاتهـا الاولـى والعديـد مـن الصفحـات الداخلية من 
اجـل هذه المواجهـة الجديدة بين منتخـب بلادهم ونظيره 
المصـري والتـي سـيؤكد مـن خلالهـا منتخبهـم الاخضـر 

تفوقه، وذلك بحسبهم.
ورأت صحيفـة الوطن الصـادرة بالفرنسـية ان زملاء 
يزيد منصوري سيكرسـون هيمنة تاريخية خصوصا على 
الاراضـي المحايدة، وسـيؤكدون احقيتهم فـي التأهل الى 

المونديال من خلال بلوغ نهائي كأس الامم الافريقية.
مـن جهتهـا، عنونت الخبـر «الخضـر في مهمـة تجريد 
الفراعنـة مـن التاج الافريقـي»، معتبـرة ان هـذه المباراة 
القـاري  التفـوق  لتأكيـد  لانهـا  المباريـات  كبقيـة  ليسـت 

والعربي.
واضافت ان «المقابلة الجزائرية المصرية هذه المرة، تعد 
حلقة جديدة في المسلسـل اللامتناهي بين الطرفين لبسـط 
السـيطرة على الكرة العربية والقارية، سيما وأن ما حدث 
من حزيران/يونيـو الى تشـرين الثاني/نوفمبر من العام 

الماضي لا زالت اثاره عالقة لدى المنتخبين».
وهـذه المـرة الثانية التـي يلتقي فيهـا المنتخبان خارج 

قواعدهما في شـهرين بعد الاولى في السودان في تشرين 
الثاني/نوفمبـر الماضـي فـي المبـاراة الفاصلـة بينهما من 
اجـل التأهـل الـى نهائيـات كأس العالـم والتـي حسـمها 

الجزائريون في صالحهم 1- صفر.
كمـا انها المرة الثالثة في المدة ذاتها بعد الاولى التي فاز 
فيها الفراعنـة 2- صفر في الجولة السادسـة الاخيرة من 

التصفيات وفرضوا اللجوء الى المباراة الفاصلة.
واذا كانت المواجهتان الاخيرتان شـهدتا احداث شغب 
قبلها وبعدها وكادت تؤدي الى القطيعة الدبلوماسية بين 
البلدين، فان مواجهة اليوم تختلف كليا عن سابقتيها لانها 
لن تشهد حضورا جماهيريا كبيرا لمشجعي المنتخبين، فيما 
تابـع المبـاراة الاولى في القاهرة نحـو ثمانين الف متفرج، 

والثانية في السودان نحو 35 الف متفرج.
وتعذر على مشـجعي المنتخبين السـفر الـى انغولا منذ 
بدايـة البطولـة نظـرا الـى غـلاء اسـعار التذاكـر واماكن 
الاقامة في انغولا وصعوبة الحصول على تأشيرات دخول 
الـى العاصمـة لوانـدا بعدما اخـذت الخارجيـة الانغولية 
علمـا بما قامت به جماهيـر الطرفين من اعمال تخريبية في 

مواجهتي التصفيات.

الجامعة العربية تدعو 
لتجاوز اي خلاف مهما 

كانت نتيجة المباراة
■ دعت الجامعة العربية الى تجاوز اي 
خلافات بين مصر والجزائر. وقال هشام 
يوســف مدير مكتب الامين العام للجامعة 
العربية عمرو موســى في بيان انه ينبغي 
«استغلال المباراة المقبلة بين منتخبى مصر 
والجزائــر لتجــاوز اي خلافــات واثبات 
أن اواصر الــود والعلاقات التاريخية بين 
مصــر والجزائر أقــوى من أن تنــال منها 

أزمة عابرة».
كما بدا واضحا اتجاه الحكومة المصرية 
وعلى اعلى المســتويات الجنــوح للتهدئة 
من خلال لجم جنوح الصحف والقيادات 
الرياضيــة مــن الادلاء بأيــة تصريحــات 

عنصرية قبل واثناء المباراة.

غانا الى المباراة النهائية وستلاقي الفائز بين مصر والجزائر
■ بلغــت غانا المباراة النهائية بفوزها على نيجيريا 
1- صفر الخميس على ملعب «11 نوفمبرو» في لواندا 
في نصف النهائي من كأس الامم الافريقية لكرة القدم 

المقامة حاليا في أنغولا. 

وتلتقــي غانا في المباراة النهائيــة الاحد المقبل على 
الملعب ذاته مع مصر حاملة لقب النسختين الاخيرتين 
او الجزائر اللتين تلتقيــان لاحقا في بنغيلا، للتنافس 

على بطولة الكأس الافريقية.

الصحف الجزائرية مستنفرة كليا لتغطية المباراة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

طالبان تفرض نفسها استخباريا وعسكريا
■ هاجم أكثر من 20 مســلحا من بينهم إنتحاريون يرتدون ســترات ناســفة مواقــع عديدة في أنحاء 
العاصمة الأفغانية كابول الاثنين 18 كانون الثاني (يناير) في عملية هجومية منسقة ضد أهداف عديدة 

من بينها بنوك ومتاجر ووزارات قرب القصر الرئاسي ووزارة العدل.
 وتبنت حركة طالبان على لسان متحدثها ذبيح الله مجاهد الهجمات في كابول مؤكدة ان 20 إنتحاريًا 

استهدفوا القصر الرئاسي والعديد من المباني التابعة للحكومة.
ان اسلوب تنفيذ العملية كان فعلا مباشرا وشرسا وهذا ما اكده الموفد الامريكي الخاص لافغانستان 
وباكســتان ريتشارد هولبروك حيث لم تشــهد كابول مثل هكذا عمليات منذ شهر تشرين الاول/اكتوبر 

العام الماضي.
اســتخدمت فيها الاســلحة الخفيفه والاحزمة الناســفه والمواجهة المباشــرة في ضرب الاهداف بدل 

استخدام الصواريخ او العمليات التقليديه بتفخيخ المركبات.
هــذه العمليــة تعيد بالذاكرة الى تفجيرات مومباي العام الماضي وكانها نســخه منها والتي كشــفتها 
تحقيقــات اجهــزة الامن الهندية في حينها بان منفذي العمليه تلقوا تدريباتهم في الباكســتان / عســكر 
طيبة ولا نســتبعد ان تحمل هذه العملية بصمات الجبهة الإســلامية الأوزبكســتانية   الحليف الرئيسي   

لحركة طالبان وتنظيم القاعدة وطالبان باكستان وكلاهما امتداد الى طالبان افغانستان.
 ان قــدرة طالبان على اختراق وضرب كابول يوم 18 كانون الثاني/يناير وبالقرب من قصر الرئاســة 
يعتبر ضربة جديدة لثقة الحكومة الافغانية والتي تواجه الكثير من قضايا الفســاد والعديد من عمليات 
التزويــر في الانتخابات الاخيرة، ورســالة رفــض عنيفة الى كرزاي خلال اداء تشــكيلته الوزارية اليمين 
الدســتوري رغم معارضــة الاغلبية في البرلمان وهي في نفس الوقت تحــدي للقوات الافغانية الحكومية 
والدوليــة والولايات المتحدة ودول حلف شــمال الاطلســي والتي اوعدت بارســال 37 الفــا من القوات 

للانضمام الى القتال.
 ويبــدو ان طالبــان افغانســتان بدأت تســتثمر صفعتها الاســتخبارية الى مركز المخابــرات المركزية 
الامريكية في مدينة خوســت لتعززها بضربة عسكرية لتفرض نفسها على طاولة المفاوضات مع حلفاء 
كرزاي. وهي رســالة اســتباقية من طالبان افغانســتان الى مؤتمر لندن المقرر عقده في لندن يوم 28 من 
الشهر الجاري والذي ســوف تحضره الدول المانحة للجلوس والحوار معها بهدف اشراكها في الحكم. 
هذا الرأي ممكن قبوله بعد ان ظهرت اصوات من داخل الادارة الامريكية وكذلك من الدول المشــتركة في 
قوات حفظ الســلام  ايساف وخاصه المانيا ثالث اكبر شــريك امريكي في افغانستان. ويبدو ان طالبان 
تحاول فرض نفســها استخباريا وعســكريا على الارض لتكون مفاوضا سياســيا قويا في مؤتمر لندن 

القادم.

جاسم محمد

مطلوب صندوق للكرامة العربية
■ مرة اخرى تحدث تركيا المفاجأة وتتســبب في احراج العالــم العربي ولم تتوان في تقديم الدروس 
التي ستســجلها الذاكرة بقوة عن حنكتها الدبلوماســية وقدرتها في التعامل مع اسرائيل وفقا لمبدأ الند 
للنــد، ولكن ايضا دون الخــروج عن مقتضيات واداب واصــول البروتوكولات الديبلوماســية المتعارف 

عليها بين الامم المتحضرة.
طبعا لم يشأ المسؤولون في تركيا اهانة السفير الاسرائيلي والنزول الى المستوى الحقير الذي ظهر به 
نائب وزير خارجية اسرائيل ايالون وهو يستقبل في مكتبه الدبلوماسي التركي ويشير الى الصحافيين 
الذين حضــروا الحدث الى المقعد المنخفض الذي خصص له بهدف اذلاله واهانته احتجاجا على احداث 
المسلسل التركي «وادي الذئاب» الذي يصور الاستخبارات الاسرائيلية وهي تنتهك حقوق الفلسطينيين. 
فواجب الضيافة وادابها التي يجهلها الديبلوماســي الاسرائيل تقتضي احيانا عدم المعاملة بالمثل حتى 

عندما يتعلق الامر بالعدو. 
بالامــس البعيد تحطمت اســطورة الجيش الذي لا يقهر وهو ينســحب ذليلا من جنــوب لبنان واليوم 
تنكســر الاسطورة الثانية بان اســرائيل التي تقتل وتشــرد وتهدم وتهود وتحتل ارض الغير لا يمكن ان 
تبقى بلا عقاب الى ما لانهاية وما حدث خلال الســاعات القليلة الماضية كان درســا لقنته انقرة لتل ابيب 
بــل هو عقــاب وان كان معنويا فانه مهم ولا يمكن ان يخلو من رســائل عديدة لا تخلو من اشــارات مهمة 

وهي ان للكرامة ثمنها ومقتضياتها التي لا تقبل المزايدات ولا تخضع للابتزازات. 
ولكن بالامس القريب ايضا اكدت اسرائيل بانها لا تقوى على غضب الجار التركي ولا يمكن ان تحتمل 
اهتزاز العلاقات الديبلوماسية والعســكرية الخاصة التي تربطها بهذا البلد الذي ما انفك يسجل عودته 
القوية ويفرض موقعه على الســاحة الاقليمية في الشــرق الاوسط ويوســع علاقاته مع دول الجوار من 

لبنان الى العراق وايران وسورية. 
 وبعــد تلك المواقف النادرة التي تفــردت بها تركيا عن بقية العالم العربي والاســلامي خلال العدوان 
على لبنان وغزة وبعد رفض رئيس وزرائها زيارة اســرائيل بســبب اصرار ســلطات الاحتلال على منعه 
من زيارة القطاع المحاصر قبل اشــهر وبعد المشهد المثير الذي كاد يتحول الى ازمة ديبلوماسية بين انقرة 
وتل ابيــب على خلفية تصريحات اردوغــان النارية في مؤتمر دافوس تنجح تركيــا وريثة الامبراطورية 
العثمانية في حصول شــعبها على ما لم يسبقه اليه احد من شعوب العالم على مدى ستة عقود منذ قيام 

الكيان الاسرائيلي بعد ان الزمته تركيا باعتذارعلني ردا على الاهانة العلنية لسفيرها.
ولا شــك انها المرة الاولى التي تجد فيها اســرائيل نفســها في موقف لا تحسد عليه وهي تقدم مكرهة 
اعتذارات رســمية علنية اســتحقتها تركيا بفضل مواقفها وسياســاتها الثابتة في التعامل مع سياســة 
الاحتلال الاســرائيلي وذلك برغــم اصرار رئيس الــوزراء التركي رجب طيب اردوغــان رفضه لقاء وزير 
الحرب الاســرائيلي ايهود باراك خلال زيارته نهاية الاسبوع القادم الى تركيا.. فلعبة المصالح وما تمثله 
العلاقات الاسرائيلية التركية اهم واثمن من ان تستغني عنها اسرائيل او تتنازل عنها.. فشكرا اردوغان 
الــذي منح العالــم فرصة ليســتمع لاعتذارت اســرائيل ويدرك الــدرس الاهم انه كما رضخت اســرائيل 
وقدمت اعتذاراتها لتركيا فانه بالامكان عندما تتوفر الارادة المطلوبة ان ترضخ للمساءلة والمحاسبة على 

جرائمها.

اسيا العتروس

اشغال المواطن العربي بأموره الشخصية!
■ يمر الوضــع في العالم العربي بأزمة مســتحكمة وخانقة تقترب من الإنفجــار للتردي الإقتصادي 
والسياســي والإجتماعي بســبب الأنظمة الدكتاتورية التي تدوس على الشــعوب بســنابكها الحديدية 
وتقطــع عنها أنفــاس الحرية، بل لا تكتفي بذلك وتعمد إلى إلهائها بقضايا هامشــية ـ الأصل فيها فردية 
وشــخصيةـ  مــن أمثال: الحجــاب والنقاب والإلتحــاء والتكفيــر للمخالف كل ذلك جــدل عقيم لصرف 

الشعوب عن قضاياها الحقيقية.

د ـ عبدالعزيز بنحمادي ـ تونس

ايهما اهم: جدل النقاب ام احتلال الدول والناس؟!
■ إن من الخزي والعار علينا نحن المســلمين ان نســتورد هذا الجدال حـول امور تتعلق بقيمنا وديننا 
وعاداتنا ونتناسى القضايا الحقيقية والتي من المفترض أن يتم الحوار بل الحوارات حولها وهي حصار 
الشعب الفلسطيني في غزة وتدمير الدولة في العراق واللاجئون والدكتاتورية في الوطن العربي، الفقر 

والأمية والخ.
وليس عن ما تلبســه نســوتنا وما لا تلبســه فالأمر برمته (أي الجدل حول النقــاب) دليل على الوهن 
الــذي وصل إليه حالنا، ولماذا لا نتحدث عن إرتفاع نســبة الأمهات العازبات فــي كثير من الدول العربية 

وقضايا اكثر اهمية!

سالم النهدي 

■ نجح الصهاينة بعد نصف قرن من تأسيس حركتهم العنصرية 
في إقناع حكومة بلفور، ومن خلالها بريطانيا التي كانت قد فقدت منذ 
تلك الفترة وليس اليوم فقط الكثير من بريق لقب «العظمى»،(نجحوا 
فــي إقناعهــا) بمنحهم موطــئ قدم في منطقــةٍ عَرَفــوا بدهائهم أنها 
مركــز العالم ماضيا ومســتقبلا مــن حيث الجغرافيــا والإثنولوجيا 
والحضــارة والموارد، نجح إذن من لا يملك في تمليك من لا يســتحق، 
على حساب شــعبٍ بأكمله، بقبائلِه وشرائحِه وعوائلِه، ووطنٍ بقُراهُ 

ورُباهُ وخمائلِه.
 واختلفــت منــذ ذلك الحــين ذرائع بريطانيــا باختــلاف المُخاطَب، 
فبالنســبة للعــرب وباقــي ضعفــاء العالم فهي قد ســلّمت فلســطين 
إلــى الصهاينة لأنها كانــت أرضَهــم وأرض ميعادهم واضطــرّوا إلى 
مغادرتها منذ ســنوات «ضوئية» فقط! وكأنها بذلك تقول إنّ فلسطينَ 
أقدمُ سِــلعة في العالم تحمل ميزة «علامة مسجلة».وبالنســبة للغرب 
ــم» كانت وما زالــت ذريعــةُ بريطانيا في  ــل والمتفهِّ ــر والمتعقِّ «المتحضِّ
ضهم عما يُزعَم  تســليم فلســطين المغتَصَبة إلى الصهاينة هي أنها تعوِّ
هِم خلال الحــرب العالمية  أنّ هتلــر والنازيــين كانوا قــد أذاقوهــم لِتَوِّ
الثانيــة من صنوف التنكيل والتشــريد، ولو صحَّ زعْــم «المحرقة» بطُل 
ل وتشريدهم والرّجم  العجب من تخصّص الصهاينة في التنكيل بالعُزَّ
الفضائــي الغــادر دون باقي تخصصات المحاربــين الحقيقيين (راجع 
مقال «الاســتراتيجية الحربية الجديدة لإسرائيل» للكاتبة الفلسطينية 

رنا حداد بـ»القدس العربي» عدد6408 في 201/1/15).        
  أمــا الهــدف الرئيســي مــن المؤامــرة البريطانية التــي جعلت من 
الصهاينــة رأس حربتهــا فلــم يكــن قطعا إحقــاق «حــق اليهود»ولا 
تعويضهــم عــن جرائــم النازيــين، وإنمــا كان الهدف الرئيســي زرع 
كيــان طفيلي في خاصرة المنطقة العربيــة، يُمكّن بريطانيا وحلفاءَها 
الغربيــين من رعاية أطماعهم في مقدّراتها، بعد أن خرجوا من الحرب 
العالمية الثانية مُنْهكي الاقتصاديــات ولم يعد ممكنا بالتالي الحفاظ 
على المستعمرات وبالأخص مع تنامي حركات المقاومة بها، إنه هدف 
قون أمثال  إمبريالــي وانتهازي مقيت لم يعد خافيا إلاّ علــى من يصدِّ
الســيد آيفن لويس وزير الدولة البريطاني لشــؤون الشرق الأوسط 
ومقاله المنشــور بـ  «القدس العربي» عدد 6407 في 2010/1/14 الذي 
يُلْبِسُ بريطانيا من خلاله قميص الفضيلة والإنسانية الذي لا يَسَعُها 
ولم يَسَــعْها أبــدا وبالأخص خــلال ماضيهــا الكولونيالــي، مصدر 
ا في عصر ذريعة نشــر حقوق  فخرها المعلن قديما والمُنتشــى به سِــرًّ
الإنســان، ذلك الإنسان نفســه الذي كان إلى عهد قريب مستعبدا من 
لدنها ومن لدن شــلة الدول الاستعمارية في مستوطنات الغرب التي 

ر الغربُ  لم تكن تغيب عنها الشــمس، بل ذلك الإنسان عينُه الذي تَذَكَّ
ل إلى المرء أنه غربٌ آخرُ غيرُ الذي عرفتِ  فجأة أن له حقوقا حتى ليُخيَّ
البشــريةُ ماضيهِ (وحاضــرَه) وضلوعَه في نهب مقدرات الشــعوب 

بأساليبَ تتنوع وتستجِدُّ على الدوام.
فهل يظن السيد آيفن لويس أن هناك من سيصدق أن بضع عشرات 
ي بلدا آهلا وممتدا وعلى  الملايين موزّعة على ســنوات،هي التي ستُنَمِّ
حافــة الإفــلاس وتدعــم اســتقراره؟ أم أن مبالغ تافهة كهــذه تكفي 
بالــكاد لإطالة أمــد الصراعات الداميــة وتأخير الحــل بتمويل القمع 
الــذي تمارســه أنظمة يعلــم الغرب قبل غيــره أنها مســتبدة وفاقدة 
الشــرعية؟ أليست لحكومة حماس  المنتخبة ديمقراطيا ولسكان غزة 
دين الأولوية في مســاعدة  عين المحاصَرين المشــرّ ل بهــم والمجوَّ المنكَّ
الغرب «المتحضّر الســخيّ المحســن»، الــذي لا يتوانى عن المســاعدة 
على «تنميــة دولــة ديمقراطية قادرة علــى معالجة أســباب الصراع 

وعدم الاســتقرار»؟ أم أن فك الحصار ومســاعدة الفلسطينيين،الذي 
يقوم به مواطن الســيد لويس»الشــريف غالاوي» المنبوذ في الغرب، 
يعــدّ «لعِباً»مــن بريطانيا في منطقة صنيعتها إســرائيل الخارجة عن 
الســيطرة،لا بــل والتي صارت هــي المُســيطرة بعد أن صــارت تغير 
قوانــين صانعيها في عقر ديارهم؟ ولديّ من الأســئلة الكثير للســيد 
لويس فقد قيل : فلو أنّي كنتُ أميرَ جيشٍ لَما قاتلتُ إلا بالسؤالِ: فإني 
رأيت الناس يفرّون منه.. وقد ثَبَتوا لِأطراف العَوالي (السّيوف).فهل 
سيثبت الســيد لويس أمام هذه الأسئلة؟ وهل لديه إجابات واضحةٌ 
غيــرَ  المــنّ بجنيهاته، عن أســباب حشــر الغــرب وبريطانيــا أُنوفهم 
هنــا وهناك عبر العالم؟ وهل باســتطاعته أن يفنّد قناعــة الكثير بأن 
حر على  إســرائيل-الأداة لم تعد كذلك، بل وصارت تسعى لقلب السِّ

الساحر بالسيطرة على الغرب المخترَق من لدنها؟
عبد اللطيف البوزيدي- المغرب

بريطانيا: بين وَهْمِ «لويس» وهَمِّ «غالاوي»

الجماهير تسجل أروع الأهداف في «الجزيرة الرياضية»
■ بعد الشد والجذب وتعطل لغة المفاوضات التجارية بين قناة 
«الجزيــرة الرياضية» من جهة ووزارات الإعــلام العربية وقنواتها 
التلفزيــة حول حقــوق بث مقابــلات كأس أمم إفريقيــا التي تدور 
خــلال هذه الأســابيع بأنغــولا، ورفــض بعض الجهات الرســمية 
شــراء حقوق مقابــلات أنديتها الرياضية في هــذه الدورة من قناة 
«الجزيرة الرياضية» التي عرضت مقابل معقول ومتواضع حسب 
رأيهــا بالمقارنة مع بعض القنوات العربية المهيمنة من قبل على لعبة 
الفقــراء الأولى وهــي كرة القدم التي تحولت فــي عالمنا العربي من 
تقريب الشــعوب والأنظمــة والثقافات إلــى أداة للفرقة والتعصب 
والانتمــاءات الوطنيــة الضيقــة.. ليس هــذا هو المهم بــل الأهم هو 
الخطــوة التي قامت بها شــبكة «الجزيــرة الرياضيــة» المتمثلة في 
بــث المقابلات التي ســيجريها المنتخب التونســي وكذلك مقابلات 
الفريق المصــري رغم أن المشــرفين على القطاع الســمعي البصري 
فــي كل من تونس ومصــر وربما لاعتبارات لاعلاقــة لها بالرياضة 
رفضــوا العــروض المقدمة من مالكــة حق البث وهي التي أشــترته 
بدورهــا من الكونفدراليــة الإفريقية بأرقام خياليــة وليس مجانا.. 
أولا شــكرا للمشــرفين علــى قنــوات «الجزيــرة الرياضيــة» التي 

تعالت عن ســوء التفاهم التجاري وبخطوة شجاعة وجريئة تحمل 
دلالات عميقة ومعان سامية سجلت أروع هدف في شباك القنوات 
التلفزية الحكومية التي تنفق الأموال الطائلة من أجل برامج تافهة 
وسخيفة وخالية من أي محتوى وغير متابعة من طرف المشاهدين 
المحليــين عندما قــررت عدم حرمــان الجماهير الفقيــرة في كل من 
تونس ومصر مــن متابعة مقابلات أنديتهــم الوطنية عندما فتحت 
لهم قناة «الجزيرة الثانية» مجانــا دون الأخذ بالاعتبار عدم تفكير 
المســؤولين عــن الرياضة في هذه الشــعوب البائســة التي لم تجد 
معوضــا عن «الجلد المدور» تخفف به بؤســها وفقرهــا وبطالتها.. 

ولو لأسابيع. وتنسيها جزءا من همومها وآلامها.
ثانيا إن الأموال التي كانت ستصرف لشراء حقوق البث لبعض 
المقابــلات الرياضية لا تســاوي شــيئا أمام الأموال المهــدورة التي 
تنفق في مجالات مشبوهة ومشكوك في نجاعتها وأهدافها.. وكان 
بالإمكان أن تشاهد الجماهير الغفيرة في البلدان التي رفضت شراء 
المقابلات عبر قنواتها المحليــة على الأقل احتراما للمواطن وحفاظا 
على ســيادة بلاده وقيمة مؤسساته التي على عاتقها واجب توفير 
المــواد الإعلاميــة والرياضيــة التي يحتاجهــا المواطن فــي قنوات 

بــلاده رغم أن الخطوة الإيجابيــة والهامة التي قام بها الرئيس زين 
العابدين بن علي عندما قرر توزيع الأموال التي كانت ســتخصص 
لشراء مقابلات الفريق الوطني على بقية الأندية المحلية التي تعاني 

من أزمات مالية خانقة وهو حل يستحق التنويه.
ثالثــا- كان على بعض الجهات الرســمية والمؤسســات العامة 
والخاصة القيام بنشر ومضات إشهارية بقناة «الجزيرة الرياضية 
الثانيــة» ردا للجميل الذي بــادرت به عندما لم تعاقب المشــاهدين 
بحرمانهــم من البث المجانــي لمقابلات أنديتهم ولــم تأت بمثل هذه 
الخطوة التي تستحق منا الشكر والتقدير لهذه الشبكة المحترمة أي 
قنوات أخرى تمتلك حقوق البث رغم شــراكتها مع بعض الأطراف 
المصرية وعلاقاتها الوطيدة مع النظام المصري.. وبل طرحت أثمانا 

باهظة مقابل بيع المقابلات المعنية.
رابعا بعد أن ظننا أن الاحتراب السياسي و»الشعبوي» من أجل 
«الكره»الذي ألقى بضلاله على بعض الشوارع والأروقة السياسية 
فــي وطننا العربي «المكــور» قد بدأ يتوقف إلا أننا شــاهدناه خلال 
هذه الدورة عبر تشجيع بعض الجماهير العربية لفرق إفريقية ضد 
أندية عربية كما لم تتوقف الأبواق الإعلامية التي تقودها جوقة من 
الإعلاميين الداعين للفتنة والداعمين للفرقة.. عبر تصريحاتهم التي 

تصدح بالشماتة عندما ينهزم هذا الفريق العربي أو ذاك. 
عبد الستارالعياري- تونس   

 ■  دام حصار الإغريق لطروادة عشــر سنوات، 
فابتــدع الإغريــق حيلة جديــدة، حصانا خشــبيا 
ضخمــا أجوفا مُــلء بالمحاربــين الإغريــق بقيادة 
أوديســيوس، أما بقيــة الجيش فظهــر كأنه رحل 
بينمــا فــي الواقــع كان يختبــئ وراء تينــدوس، 
وقبــل الطرواديــون الحصــان علــى أنــه عــرض 
ســلام. وقام جاســوس إغريقي، اســمه سينون، 
بإقنــاع الطرواديــين بــأن الحصان هديــة، بالرغم 
مــن تحذيرات لاكون وكاســاندرا، حتــى أن هيلين 
وديفوبــوس فحصا الحصان فأمــر الملك بإدخاله 

إلى المدينة في احتفال كبير.
احتفــل الطرواديون برفع الحصــار وابتهجوا، 
وعندما خــرج الإغريق من الحصــان داخل المدينة 
فــي الليــل، كان الســكان فــي حالــة ســكر، ففتح 
المحاربــون الإغريــق بوابات المدينة للســماح لبقية 
الجيــش بدخولها، فنهبت المدينــة بلا رحمة، وقتل 

كل الرجال، وأخذ كل النساء والأطفال كعبيد.
وفي هذه الأيام أعلن وزير الخارجية النرويجي 
يوهانس غهير إنشاء أول مركز علاج للسرطان في 
فلسطين داخل مستشــفى المطلع في منطقة الطور 
بالقدس المحتلة، مؤكداً مواصلة دعم بلاده بتقديم 
المســاعدات عبر المشــاريع الصغيرة التي تقدم من 

قبل القطاع الصحي.
   للوهلــة الأولــى يدخــل الســرور إلــى قلــوب 
للــدواء والعــلاج مــن مــرض خطيــر  المحتاجــين 
كالســرطان عندمــا يســمعون هــذا الخبــر ،ولكن 
الناظر والمدقق والمتتبع يرى أن المشــهد ذاته يتكرر 

في اســتعمار الشعوب، وأن المســاعدات الأجنبية 
للأمــة الإســلامية المكلومــة مــا هــي إلا كحصــان 
طروادة يخفــي ما تحته ،وثوب جديد من أشــكال 

الإستعمار والهيمنة على الشعوب.
وكيــف نقبــل هــذه المســاعدات مــن النرويــج 
وصحفها تعيد نشر الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة 
للرســول – صلــى اللــه عليه وســلم؛ فقــد أعادت 
صحيفة «أفتن بوستن» النرويجية  نشر العديد من 
الصور الكاريكاتورية المســيئة لرســول الله محمد 
صلى اللــه عليه وســلم بالإضافة إلى نشــر صور 

جديدة.  
المســاعدات الدوليــة انهمرت علــى إفريقيا لمدة 
طويلــة ومنظمات الإغاثة تنتشــر في أرجائها ومع 
ذلــك مازالــت إفريقيــا غارقة فــي مســتنقع الفقر. 
والمدهش أن إفريقيا ما قبل هذه المســاعدات كانت 

غنية. 
هــذه المســاعدات التــي كانــت تتراوح ســنويًا 
بين خمســين وســتين مليار دولار وصلت في عام 
2005 إلــى 100 مليــار دولار. ومــع ذلــك فإفريقيــا 
اليوم تسجل أعلى نســبة وفيات بين المواليد وأقل 
مســتوى دخــل للأفراد وهــي اليوم أكثــر القارات 
تخلفًا فــي التعليــم والصحــة وجميــع القطاعات 

الحيوية. فأين يا ترى ذهبت هذه المساعدات؟ 
وتصــور  تــرى  التــي  الإعــلام  وســائل  إن      
بعيون وكاميــرات المُســتعمِرين تبث لنــا الصورة  
(الملائكية) فنشاهد عمال الإغاثة وهم متجمهرون 
حول عدد مــن الأطفــال الذين يقتربــون من الموت 

يحاولون جهدهم إنقاذ هؤلاء الضحايا والمكلومين 
والمنكوبين. 

ولكن لا ترينا كاميراتهم وشاشــاتهم أن هؤلاء 
المنقذين هم أنفســهم من أســاء للرســول- صلى 
اللــه عليــه وســلم - أو دعــم المســيئين للعقــــيدة 
الإسلامية أو تســبب بهلاك الكثير من الأبرياء في 
فلســطين والعــراق والباكســتان وقــارة إفريقيا، 
وأن أكثــر هؤلاء الأطفــال أصيبوا بالمــرض داخل 
المخيمــات التــي أقامتها تلك المنظمــات وهنا تكمن 

المصيبة .
 فعلــى ســبيل المثال منظمة أكشــن وايــد قالت 
«إن المتبــع لتوزيع المعونــات والمســاعدات المقدمة 
مــن الدول الغنية إلى الدول الفقيــرة يجد أنها نوع 
من مســاعدات السراب لأن النسبة الكبرى من هذه 
المساعدات تعود بشكل غير مباشر للدول المتبرعة، 
ولا تسهم بفعالية في معالجة أزمات الدول الفقيرة 

والأكثر فقرًا». 
عمــل الخير محبــب إلــى النفس كما مســاعدة 
الآخرين من المحتاجين والملهوفين، والإسلام يحث 

عليه، وأن يكون خالصا لله تعالى 
هِ لا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء ولا  مَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّ {إِنَّ

شُكُوراً }الإنسان9
ولكن عمل الخيــر قد يكون في كثير من الأحيان 
ليس أكثر من غطاء تتحرك خلفه الكثير من الأهداف 
وتتصارع وراءه الكثير من النوايا وهذا بالضبط ما 
تقصــده الكثير من الدول المانحة للمســاعدات. بل 
لقــد كانت هــذه المســاعدات جزءًا من لعبــة دولية 
أيــام الحــرب البــاردة حيــث كان كل مــن الاتحاد 
الســوفييتي والولايات المتحدة يسعيان لضم أكبر 

عدد ممكن من الدول تحت لواءيهما.
الكاتــب الزيمباوي إيفانز مونيميشــا يقول في 
مقالــه (المســاعدات الدولية) :»ســمها ما شــئت. 

ولكنني سأســميها باســمها الحقيقي: الاستعمار 
 «The Road To Hell الجديــد «وفــي كتابــه 
الطريــق إلى الجحيــم»: الآثار المدمرة للمســاعدات 
الأجنبيــة والمنظمات الخيرية العالمية يصف مايكل 
مارين وهــو الذي عمل مع عدد من منظمات الإغاثة 
ما يحدث بالاستعمار فيقول في فقرة من كتابه «في 
إفريقيا، الناس الذين من المفترض أن يستفيدوا من 
المساعدات يرون ما يحدث. فهم يسمعون الأجانب 
يتحدثون عن التطوير، ولكنهم يعرفون أن التطوير 
التطويرهــو سياســة  هــو سياســة اســتعمارية. 
الاستعباد. عندما وصل المستعمرون إلى الساحل 
لم يقولوا «نحن هنا لنسرق أرضكم ونأخذ مواردكم 
ونســتخدم شــعبكم لتنظيف حماماتنا وحراســة 
منازلنا الكبيرة «. بل قالوا: «نحن هنا لنســاعدكم» 
ثم ســرقوا أرضهم ومواردهم واستأجروا شعبهم 
لتنظيف حماماتهم. والآن جاء عمال الإغاثة الذين 
يقيمــون في منــازل اســتعمارية كبيــرة ويقودون 
ســيارات ضخمة بينما يصرون طــوال الوقت على 

أنهم جاءوا للمساعدة».
   لقــد اتخــذ هــؤلاء الكفــار خطة اســتراتيجية 
خبيثة جدا بأن يتخذوا لهدفهم رسولا منا (بمعنى 

أن يقطع الشجرة أحد أعضائها). 
   فتحت ســتار المساعدات للطلاب هاجم الكافر 
عقــول أبنائنــا وبناتنــا مــن خــلال البرامــج التي 
تنفذهــا المؤسســات الغربيــة الكافرة عبــر أعمال 
ومشــاريع تنفذ في المــدارس. فهم يريــدون تربية 
أبناءنــا على ثقافتهــم الغربية القائمــة على فصل 
الديــن عن الحيــاة . ويبقى الســؤال مطروحا، هل 
هــذا التمويل الأجنبي والمســاعدات دعم محايد أم 

أجندة سياسية؟

عاهد ناصرالدين

المجتثون هم الفائزون 

التمويل الأجنبي دعم أم أجندة سياسية؟ 

■ بعــد ان تم أجتثــاث بعــض الكتــل والشــخصيات الوطنية من 
القوائــم الانتخابية بحجة الانتماء لحزب البعــث او من تعاون منهم 
مــع النظام الوطني الســابق والتي كان هم هــذه الكتل تصحيح ماتم 
تخريبــه وما حــدث للعراق بعــد الاحتلال البغيض بمســاعدة عملاء 
ايــران والغرب الذين جعلــوا من العراق ســاحة للصراعات الطائفية 
والعنصريــة معتبريــن مــن تم إجتثاثهم يشــكلون خطــرا كبيرا على 

وجودهم واهدافهم الشريرة.
المجتثون عــذرا ان اطلق هذه الصفة عليهــم ارادوا ان يعود العراق 
الى مســاره الصحيح عنصرا فاعلا في داخله وفــي المحافل العربية 
والدوليــة ولكن ايــادي الغدر والعمالــه لاتريد اي وطنــي يدخل في 
العملية السياســية الديمقراطية (كما ينعتوها) لكي يبقى عراق اليوم 
يغــرق جهلا وتخلفا وظلما دافعين به الــى ان يكون بلدا فاقدا للهوية 

وينتهي حاضرا ومستقبلا.
قبــل الاحتــلال كان التآمرعلــى كيفيــة اســقاط النظــام الوطني 
العراقي وعملوا كل ما في وســعهم وســقط النظام وسيطرالمتخفون 
وراء اجندات الاحزاب الدينية والعميلة التي كانت تأويهم دول همها 
الوحيد ان يســقط النظام العراقي وفي مقدمة هذه الدول ايران الشر 
التــي لم تبق جهدا بــأن تثأرمن ابناء العراق الذيــن كان لهم دورا في 
التصــدي لتآمرهم وحقدهم المكشــوف في معارك القادســية الثانية 
لكل من يحمــل راية العروبة والوطنية والدفــاع عن الارض والعرض 
وهذا حلمهــا الكبير حين احتل الاوباش بقيــادة امريكا ومن تحالف 
معهــا واعوانهــم الذيــن جعلــوا من العــراق مــلاذا امنــا للعصابات 
الارهابيــة وقطاع الطرق والمتخلفين. هذا العــراق حامي بوابة العرب 

الشرقية اصبح مرتعا لكل من هب ودب يسير على طريقة الملالي.

مبروك لــكل الكتل والشــخصيات الوطنية التــي تم إجتثاثها لان 
من يدخــل معهم في هذه المهزلة التي اســموها الانتخابات البرلمانية 
الديمقراطيــة والتــي تقــوم هيئــة المســاءلة والعدالة ســيئة الصيت 
بتصفية الوطنيين من بين المرشحين هو وسام شرف للمجتثين لكون 
كل مــن يدخل مع هذه الزمــر العميلة يلطخ مســيرته ووطنيته وعلى 
القوى الوطنية وابناء العشــائر العربية والذين يريدون الخير للعراق 
وجماهيرنــا المخلصة ان تعي هــذه اللعبة القذرة التــي خطط لها في 
سراديب قم وطهران وإنكشفت اهدافها لدى الملايين من ابناء وطننا 
الحبيب.. وعليه قاطعوا من دخل العراق خلســة من بوابته الشــرقية 

وفضحوا كل من ساعد الاحتلال واوصله الى ماهو عليه اليوم. 
انكم اليــوم امام امتحــان الوطنية والتضحية في ســبيله وان من 
يجلــس على كرســي وضعه المحتل يصبــح عميلا لــه ومرتزقا يعمل 

بأجر دم العراقي. 
قدموا الغالي والرخيص من اجل احقاق الحق وحرروا العراق من 
الاوبــاش والكفرة  وان كل  ابنــاء الوطن ينتظرون منكم قراركم الذي 

سوف يفضح زيف حكام المنطقة  السوداء ومن والاهم. 
جواد البصري
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إرهاب حسب الطلب: 
طبخات الغرب المختلفة في ما يسمونه بالإرهاب العربي ـ الإسلامي

كذب السياسيون ولو صدقوا 

علي حسن المجيد.. قبل ان تزيف الحقائق

القاعدة في تركيا: مقر أم ممر؟

■ أعلنت السـلطات الصحية الفرنسـية  في باريـس عن نهاية وباء 
أنفلونزا الخنازير في فرنسـا. وقد أعقب هذا الإعلان تهكم وسخرية من 
قبل ممثلي الكوميديا الضاحكة الفرنسيين من سياسييهم ومن اضطرار 
وزيرة الصحة روزلين باشـلو التخلص من ملايين من جرعات التطعيم 
وبيعهـا الـى الـدول العربية مثـل قطر ومصر، مـاذا سـتفعل حكوماتنا 
بجرعات مرض وهمي؟ لإرجاع بعض الملايين الى الخزينة الفرنسية.   

والأعـلام الغربـي قـام منـذ عـدة أشـهر بإخافـة وإرعاب الشـعوب 
أنفلونـزا  القـارات الأخـرى بوبـاء  الأوروبيـة والأمريكيـة وشـعوب 
الخنازير. قال لنا هذا الأعلام ان هذا الوباء سينتشـر كالنار في الهشيم 
وربمـا سـيقتل نصف سـكان الكـرة الأرضية. ورأينـا أخبـار الوكالات 
تتسـارع في أعطـاء أرقام الموتى مـن هذه الأنفلونزا الغريبة. وكرسـت 
الفضائيـات المختلفـة في العالـم البرنامج تلـو الآخر للتحـدث عن هذا 
الوباء الذي سـيبيد قسم مهم من البشرية. ورغم ان الأرقام المعطاة من 
هـذه الوكالات ليسـت مرعبة ولا مقلقـة مقارنة بكثير مـن أرقام الأوبئة 
والأمـراض المعروفـة التي ضربت كثيرا من شـعوب الـدول وفي قارات 
مختلفـة مثل الطاعـون والكوليـرا والايدز وحتـى السـرطان بأنواعه 
ولا المجاعـة التـي تقتـل يوميا ألافـا من البشـر، فقد كان مـن الضروري 
والمطلـوب هـو تهويل هذا الوباء وتسـويق هذا التهويل لـكل الوكالات 
والقنـوات الإعلاميـة العالميـة. وربما يذكرنـا هذا التهويـل والتخويف 
والإرهـاب الفكـري ضد شـعوب العالـم أجمعهـا بعملية نيويـورك في 
ايلول/سبتمبر 2001 . فهناك تشابه غريب بين تسويق عملية نيويورك 
ووبـاء أنفلونـزا الخنازيـر. فالوبـاء انبثـق أولا من- مختبـر أمريكي 
–اوروبي في المكسيك- ولم ينتشر في البشر على غير ما هو معروف 
عن الأوبئة التي تضرب الناس شـيئا فشـيئا الى ان تصبح وباء تنتقل 
بعدهـا الـى بلـدان أخـرى. أن خـروج الفيروس مـن مختبـر يعني أنه 
مصنوع في المختبر بواسـطة الإنسـان وان التغييرات التي طرأت على 
الفيروس التي تصيب الحيوان هي تغييرات مطلوبة ومعمولة لتصيب 
البشـر. هذا ما سـمعناه مـن كبار الأخصائيـين من الأطباء الفرنسـيين 
الذين أسـتجوبهم الأعلام الفرنسـي في بداية الحديث عـن الوباء. أما 
الأمـر الآخر الـذي يدعو الى الغرابة فهـو ان الاختصاصيين من الأطباء 
قـد طلبوا تاريخ هذا الوباء ومراقبته مــــن قبل الأطباء من البلد الذي 
خـرج منه ولـم يحصلـوا على نتيجـة؟ فهل للمـرء الحق في التسـاؤل 
عن غرابة المرض وكيفية تسـويقه في الأعلام الغربي كما سـوق مرض 
أنفلونزا الطيور سـابقا ثم اختفى فجأة حتـى دون إعلان بنهايته كهذا 

المرض؟
فهل هي مصادفة أن تخرج العمليات المشبوهة دائما من المختبرات؟

أن مـا كتـب وقيل من قبـل أطباء أمريكيـين وبالأخص البروفيسـور 
ليونـار هورفيتز لا يعادون الولايات المتحدة ولا يكرهونها ولا يرددون 
شـعارات وطنية ولا قومية ولا يؤمنون بنظريـة المؤامرة قد حذروا من 
الترهيب الذي تمارسـه إدارتهم ضد شـعبهم أولا وضد شـعوب العالم. 
وقد قـدم هذا البروفيسـور تفسـيرات تتعلق بالمختبرالـذي يصنع هذا 
المصل وشـرح علاقته بالأوسـاط المالية الأمريكية المتنفذة، وقال برغبة 
مجموعـة معينـة في الولايـات المتحـدة بالهيمنة على العالـم وان هذه 
المجموعـة لا تتوقـف أمـام أي عقبـة وبإمكانهـا فعـل أي شـيء من أجل 
تحقيـق أهدافهـا وهذا ما يذهـب اليه المحافظـون الجدد في المانفيسـت 
الذي كتبوه في التسـعينات والذي يرد فيه بالنص ان الموارد الغذائية 

لن تكفي سـكان العالم مسـتقبلا وعلينا العمل على تقليص عدد سـكان 
العالـم الى النصف مما هـو عليه اليوم. فما هي الوسـائل التي يمتلكها 
هؤلاء لتقليص عدد سـكان العالم؟ يقول الطبيب الأمريكي ان التطعيم 
لمرض أنفلونزا الخنازير يحتوي على مادة خطيرة تسـبب عدة أمراض 
ولها آثار خطيرة فـي الأجيال المقبلة مثل العقم والتخلف العقلي. وبعد 
كثير من المناقشـات بين الأوساط الطبية الأوروبية والأمريكية صرحت 
وزيـرة الصحـة الفنلنديـة بخطورة هـذا التطعيـم واتهمـت الولايات 
المتحـدة وسياسـتها الإرهابيـة فـي التلاعـب بصحـة سـكان العالـم 

وبحياتهم.
هل أن هذا الوباء هو فكرة من أفكار Think thank الذين يخططون 

لسياسات الهيمنة الأمريكية على مصير العالم؟ 
أن المشـهد السياسـي الأمريكـي والأوروبي يؤكـد ان موضوع الأمن 
وخاصـة مـا يسـميه الغـرب  بالإرهـاب الإسـلامي سـيبقى مسـتعملا 
بوصفـات مختلفـة- تحـت الطلب - لفتـرة أخرى لحين تحقـق غايات 
الهيمنـة والاسـتعمار للولايـات المتحـدة وأوروبا والكيـان الصهيوني 
على منطقة الشـرق الأوسط..وربما سيسـتمر أيضا استخدام أساليب 
التخويـف سـواء بإمـراض مثـل أنفلونـزا الخنازيـر او نتائـج الأزمة 
الاقتصاديـة والبطالـة لأشـغال الشـعوب الغربيـة وتحويـل أنظارها 
وتحييدهـا من التضامن مع فلسـطين والعراق ضد الحروب التي تشـن 
علـى المنطقـة بلا نهايـة. فها هـي الولايات المتحـدة تعيد أنتـاج حادث 
إرهابـي صغير ليس بحجم وقوة ولا بكلفة حـادث نيويورك عام 2001 
المادية والبشرية، فلكل مقام مقال كما تقول العرب. أذ استعملت الشاب 
النيجـري الذي تتهمه بانتمائه للقاعدة وبحمله لمادة شـديدة التفجير 
في جسده يقول الأعلام الغربي بخطورتها. وامتلأت الصحف الأمريكية 
القريبـة من البيت الأبيض بالكلام عن التهديدات المزعومة التي تواجه 
الإمبراطورية وخرج علينا الرئيس بوش، عفوا الرئيس أوباما بخطاب 
يتهم فيه مخابراته بالتقصير وهرع موظفو السـي أي أيه ليقسموا على 
براءتهم عن هذا التقصير ودارت هذه الأخبار الخطيرة في أرجاء الكرة 
الأرضيـة كأفضل سـلاح دعائي ضد العـرب والمسـلمين الذين أصبحت 
حكوماتهـم تشـارك الغـرب فـي دعايتهـا ضد شـعوبهم وبشـكل فعال 
وتتلقى هذه الدعاية السـوداء التي لا تفرح بشـرا علـى أنها إطراء غير 
عابئة بزهـق أرواح ملايـين من العراقيـين والفلسـطينيين واللبنانيين 
ولا بالتفرقـة العنصرية وأثاره الحقد والتحريـض ضد الأوروبيين من 

أصول عربية.
 امـا في أوروبـا فيعاد نشـر صـور كاريكاتيرية ضد الرسـول (ص) 
ومعاديـة للإسـلام كما حصـل فـي النرويج مـرة أخرى ويعـود غيرت 
ويلدرز اليميني المتطرف الهولندي للكلام عن اجتياح أسـلامي لهولندا 
.أما في فرنسا فالوصفة للكلام عن الإسلام وصب الزيت على النار كانت 
عـن طريق مناقشـة الهويـة الوطنية الفرنسـية. فقد تحقـق الهدف من 
أعادة تسـويق الإسـلام المتطرف والإرهاب وخلطه مع البرقع وإحداث 
نيويـورك التـي ذهبـت - ضحيتهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة-؟ 
وأججـت الأحقاد والضغينـة والعنصرية ضد العـرب. أذ رأينا من على 
شاشـة التلفزيون الفرنسي جان فرانسوا كوبيي رئيس برلمانيي حزب 
الرئيس سـركوزي في المجلس الوطني يتناقش مع امرأة ترتدي البرقع 
وتقـول له بـأن الله أهـم من الجمهوريـة وقوانينهـا . الغريـب ان هذه 
الفتاة قالت ما يريد السـيد كوبيي أسـماعه للفرنسـيين من ان المسلمين 
لا يحترمـون فرنسـا ولا قوانينهـا. فهـل ان هـذه الفتاة حقيقـة أم أنها 
استعملت للتضليل فقط في حالة ليست الأولى من نوعها مع التلفزيون 
الفرنسـي؟ مـا قالته هـذه الفتاة هـو الخطـاب المثالي المطلـوب لحصد 
أصـوات اليمين المتطرف كما فعل سـاركوزي سـابقا للفوز بالانتخابات 

الرئاسـية ولتحريـض الفرنسـيين وإثـارة كرههـم ضـد مواطنيهم من 
أصـول عربيـة. وقد نجح الـى حد كبير فـي أهدافه فقد اسـتلمت مواقع 
الإنترنت الفرنسـية للمناقشـات عددا هائلا من الشتائم والسباب ضد 
العـرب ممـا أضطر بعضهـا الى تحديـد عدد المشـاركات مقتصـرة على 
المقبـول منهـا لكـي لا تقع تحت طائلـة القانون الفرنسـي الـذي يعاقب 
العنصرية والتحريض عليها. فشـكرا للسيد كوبيي الذي تقتل شرطته 
بشكل منتظم الشباب من أصل عربي بحجج واهية وبدون عقاب آخرها 
كان قبل يومين حيث قتل شـاب بعمر تسـعة عشرعاما وبقي شابان في 

المستشفى في حالة خطيرة.   
مكارثيـة جديـدة ينشـرها الغـرب وعلى نطاق واسـع لا تطـال فقط 
مجموعـة مـن المتضامنين مع جهـة معينة فـي بلد معين بـل تمتد بفضل 
الولايـات المتحـدة وحليفتهـا أوروبـا علـى مسـتوى عالمي فقـد زودت 
الأخيرة الإدارة الأمريكية عددا هائلا من أسـماء الناشـطين من المجتمع 
المدنـي ضد حروبهـا وإبادتهـا وقتلها المجانـي للشـعوب لوضعها على 
لائحـة المعادين لها وتقـول الأجهـزة الإعلامية الفرنسـية ان العدد هو 
بين مئة وخمسـين الف الى مليون أسـم فـي دول مختلفة وبالأخص في 

أوروبا.
أن التهاون في ترك حكومات الدول الغربية استعمال العرب والمسلمين 
كبش فداء في كل صغيرة وكبيرة لن يؤدي في المسـتقبل الا سوقهم الى 
ما عرفتـه أوروبا في تاريخها القديم والحديث في أسـبانيا وفي ألمانيا. 
ما يحصل منذ سنوات في أوروبا وبالأخص في بعض الدول الأوروبية 
يذكر بأجواء ما بين الحربيين العالميتين. أن أكاذيب الإمبراطورية الآيلة 
للسـقوط وأتباعهـا الأوروبيـين تنطلي على البسـطاء والسـذج وعلى 
النسبة الكبيرة من المسنين الذين يتوجه لهم التلفزيون قصدا ويكلمهم 
عن ضواحي العاصمة ومدارسها ويضخم العنف الذي يقوم به سكانها 
مـن العـرب المسـلمين. وفي نفـس الوقـت هناك مـن الجمعيـات المدنية 
الأوروبية التي تحارب وتواجه هذه الادعاءات وتفككها وتضع قائليها 
أمـام تناقضاتهم وادعائهم بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسـان. 
ولـولا هذه الجمعيات والأشـخاص وشـجاعتهم ودفاعهم عـن العدالة 
والسـلام والتضامـن مع الشـعوب الأخرى لما فشـلت حملـة التخويف 
والرعب حول مرض أنفلونزا الخنازير هذا الفشـل القاصم لظهر الكذب 
والتضليـل. ان الإعـلان اليـوم عـن نهاية وبـاء أنفلونـزا الخنازير هو 
استسـلام ورفـع الراية البيضـاء أمام غالبيـة من الفرنسـيين الواعين 
الذيـن لم يصدقـوا تهويل أجهزة الأعـلام للوباء وربطوا هـذه الدعاية 
بمصالح سادة العولمة الزاحفة لابتلاع ثروات الشعوب أجمع. وبحسب 
اسـتطلاع في الولايات المتحدة لحساب جمعية أعادة فتح ملف الحادي 
عشـر من ايلول(سـبتمبر) المعروف بحـادث نيويورك فـأن أكثر من 45  
٪مـن الأمريكيـين لا يصدقون اليـوم الرواية الرسـمية لإدارتهم حول 

تفجير بنايات المركز التجاري من قبل المسلمين.  
وبـدل ان تحتـج سـفارات الحكومات العربيـة على الممارسـات ضد 
العـرب والإسـلام وتطالب بمنعها فأن سـفير إحـدى الطوائف العربية 
الغنية بالنفط في باريس يفعل العكس تماما أذ حث الجمعيات العربية 
فـي باريس بعد توزيـع الهبات عليها بالتزام الصمـت وعدم الاحتجاج 
علـى السياسـات المناهضـة للعـرب والمسـلمين. وتقـوم بعـض المواقع 
العربية المهووسـة بعشـقها للصهيونية من مهرجي خدم سـادة العولمة 
على الإنترنت بسـب وتسـخيف المواقـف والأعمال المقاومـة والوطنية 
للشـعوب العربيـة ضد المحتلـين والقتلة مـع علمها بـأن الإرهاب غربي 

حسب الطلب. 

٭ كاتبة عراقية

■ مـا يجـري في عالـم السياسـة كل الوقت أمـام أعيننا، 
يرجح صحة ووجاهة التهم التي أسـندت إلى السياسـة منذ 
أن عرفها البشـر، كممارسة منحطة لا علاقة لها ولمعظم أهلها 
في معظـم الحالات بالشـرف والإخلاق، وكأن مـن الصواب 
إلى حد بعيد القول: السياسي الجيد هو السياسي الميت، مع 
التنبيه بأن المقولة لا تعني بأن السياسـي كان شخصاً جيداً 
في حياته، بل إنها تعني شـبه استحالة وجود سياسي جيد 

على ظهر الأرض.
مـا تزال الاتهامـات الخطيرة التي وجهتهـا حركة حماس 
ضـد دحلان تمـلأ الذاكرة، وتجعـل المرء ـ فيمـا إذا صدقت ـ 
يمقت الرجل ويمقت سيرته أشد المقت، فحسب تلك الاتهامات 
التي أطلقت بصيغة الإثبات ضده، لم يتناه دحلان عن منكر 
فعلـه، وكان ومـا يزال يعيث في فلسـطين فسـاداً، بـل إنه ـ 
حسـب تلك الاتهامات ـ المسؤول المباشـر وعن سابق إصرار 
وترصد عن سـقوط مئات الشـهداء على تـراب غزة والضفة 
الغربيـة، إمـا عن طريـق بنـادق أتباعـه الأشـرار، وإما عن 
طريق تآمره مع أوغاد الكيان الصهيوني. مثل هذا الشخص 
إذا كانـت حماس تثـق بصحة اتهاماتها له لا يسـتحق حتماً 
الشـفقة عليه ومواسـاته والسماح له بالمشـاركة في تشييع 
جثمـان المرحومـة أمـه، فالشـفقة بـكل تأكيد ليسـت لمن يتم 

تجريمهم بأفظع صور الخيانة الوطنية.
اتهامـات مشـابهة ولا تبتعـد كثيراًعـن النهـج العاصـف 
نفسـه وجهها حـزب الله إلـى جماعة الحريـري التي عرفت 
بقوى الرابع عشر من آذار؛ إذ اتهم الحزب تلك القوى بأبشع 
صور الفسـاد والتآمر على لبنان والتحالف مع قوى أجنبية 
مغرضة ضـده وضد أمنه وأمن أهله. تلـك الاتهامات المزلزلة 
لم تمنع الحزب بعد أشـهر قليلة من تفجيرها من العودة إلى 
أخـذ «المجرمين» الذيـن قصفهم باتهاماتـه بالأحضان، وكأن 
شـيئاً لم يكن، وكأننا كنا في لعبـة هزلية عابثة لا مجال فيها 

لأخذ الكلمات على محمل الجد.
يتعاطـف المـرء ولا شـك إلـى أقصـى الحـدود مـع حركـة 
حماس للاضطهاد الذي لحق بها، ولحرمانها من الاسـتمرار 
فـي تأديـة دورهـا القيـادي الشـرعي الـذي أوصلتهـا إليه 
انتخابـات ديمقراطية نزيهة، وللدور الباسـل الذي قامت به 
علـى صعيد مقاومة الاحتلال الصهيونـي الظالم. ويتعاطف 
المرء كذلـك أيضاً كل التعاطف مع حزب اللـه، وبخاصة إزاء 
الدور البطولي المشرف الذي لعبه لدحر العدوان الصهيوني 

الإجرامي على لبنان صيف عام 2006.
ولكـن يبـدو أن مـن الصعـب تمامـاً الجمع بـين التعاطف 
وتحمسـنا  والحـزب  الحركـة  مـع  فتعاطفنـا  والاحتـرام، 
لخطابهما المدافع عن كرامة الأمة لا يعني بالضرورة انقيادنا 
إلـى احترام بعـض توجهاتهما السياسـية التي تنـال عميقاً 
من مصداقيتهمـا والثقة بمنطلقاتهما، فهل كانا يكذبان علينا 
عندما صدّعا رأس الدنيا بتلك الاتهامات؟ أم أنها كانت مجرد 
اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة؟ أم أنها كانت محض 
فرقعات سياسـية لإحراز بعض المكاسب؟ قد يمكن التسامح 
والعفـو فيما يخص بعض الجرائم حتماً، لكن من غير الممكن 
وفـق معاييـر الديـن والأخلاق التسـامح مع جرائـم مروعة 

وصلـت ـ حسـب تصريحـات الحـزب والحركة ـ إلـى حدود 
الخيانـة العظمـى والتآمر مـع أعـداء الوطن والمشـاركة في 
إزهـاق أرواح المناضلين من أبنائـه، وبخاصة دون أن يصدر 
عن «الجناة» الذين كانوا موضع الاتهام حتى الأمس القريب 

ما يفيد التوبة أو الندم على ما اقترفت أيديهم.
سيقول البعض إن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام 
قـد قـام بعقـد معاهـدات وتحالفات فـي بعض المحطـات مع 
المشـركين، حتى الذين تفننوا منهم في إيذاء الإسلام وأهله، 
وهـذا صحيح بالطبع، إلا أنه عليه السـلام سـرعان ما ألغى 
العمل بتلك المواثيق وشن حملات غاضبة شعواء لم تأخذها 
في الحق لومة لائم، ولم تأخذ بعين اعتبارها حسابات الربح 
والخسـارة وموازين القوى القائمة، علـى الذين بادروا إلى 
نقـض عهودهـم التـي قطعوهـا، عندما تيقـن مـن خيانتهم 

وإصرارهم على التآمر على الإسلام والمسلمين. 
يأتـي تركيـز ما سـبق إيـراده من انتقـادات قاسـية على 
حزب اللـه وحماس لأنهمـا ينطلقان من تحت عبـاءة الدين 
الإسلامي، وهذا ما يجعل من الصعب تماماً تبرير أي تساقط 
أو تنـازل منهمـا أو قبولـه أو السـكوت عنـه، فهمـا يمثـلان 
الإسلام ويتحدثان باسمه ويحسـبان عليه بشكل أو بآخر، 
حسـب تصريحاتهما المعلنة على الأقــل، وهذا يحتم عليهما 
أن يرتقيـا فـي كل سياسـاتهما وتوجهاتهمـا وعــــلاقاتهما 
والنظــــيـف  الرفــيـع  المبدئـي  الأخلاقـي  المسـتوى  إلـى 
للإسلام، وأن يبتعدا تماماً عن منطق التحالفــات الوضيعة 
والصفقـات الملوثـة، كمـا يحـرّم عليهما في الوقت نفسـه أن 
ينحـدرا تحـت أية ذريعـة من الذرائـع إلى المسـتوى المبتذل 
لمعظم التيارات السياسـية المنافسـة التي لا تحلل ولا تحرم، 
وتبـدو مسـتعدة كلياً لدهـس كل القيـم والمبادئ في سـبيل 

تحقيق مصالحها.
ما يجري في عالم السياسـة العربية على نحو خاص، مع 
أنه ينسحب بهذه الدرجة أو تلك على عالم السياسة عموماً، 
يجعلنا نشعر بأن مصائر الناس ومصائر بلدانهم في وطننا 
العربي البائس معلقة بتكتيكات أهل السياسـة ومغامراتهم 
وصفقاتهم وحسـاباتهم الانتهازية، التـي كثيراً ما تأتي، كما 
هو واضح، على حسـاب الملايين من السـذج والحمقى الذين 
يقـادون كالقطعـان ويصفقـون كالبلهـاء، دون أن يتنبهـوا 
إلى أنهـم لا يمثلون أكثر من وقود رخيـص يتم التضحية به 

ببساطة على أمل إنجاح تلك الحسابات الرخيصة.
أهل السياسة في الوطن العربي ـ إلا من رحم الله ـ يبدون 
على اسـتعداد تام للتحالف مع الشيطان، بل وبزّه في فنون 
الكذب والتلفيق من أجل ما لسـنا ندري من دوافع مشبوهة، 
وحـذار حـذار مـن تصديـق الشـعارات الجوفـاء والخطب 
الزاعقـة، فواجـب المواطن العربـي إذا مـا أراد أن يتحرر من 
اسـتغبائه و»استحماره»، وأن يكون كيّساً فطناً، أن يُخضع 
السياسي الذي يستقتل في سبيل الوصول إلى مواقع العمل 
العـام، بذريعة الرغبة في خدمة الوطـن والمواطنين والدفاع 
عـن حقوقهـم وقضاياهم، إلـى ألف اختبـار واختبـار حتى 
يثبـت صدقه ونزاهتـه، وإلا فإنه سـيظل ألعوبـة تافهة بيد 
ذلك السياسـي، الذي لا يمثل في حقيقته إلا واحداً من الذين 

يصدق القول فيهم: كذب السياسيون ولو صدقوا. 

٭ باحث اردني
sulimankhy@gmail.com

■ مــن باب حريــة الصحافــة، ومن باب نشــر مــا يرد 
إلينا، ومن باب ما ننســخه من وكالات الأنباء... ومن باب 
كــذا ومن باب كذا... ومن أي بــاب تريدون وتحت أي باب 
صنفوا.. فالمهم هي كلمة لابــد أن نقولها قبل أن ننفجر من 
الغيظ والقهــر... وقبل أن تكون كلمة آه هي الكلمة الأخيرة 
لنا من شــدة ما نعانيه من وسائل الإعلام العربية التي إلى 
الآن تعادينا وتمكر بنــا وتعتم على أخبارنا وأخبار رجالنا 
الابطال في ســاحات الوغى، وإلى الآن تسيء إلى شهيدنا 

ورجالاتنا ورموزنا ومقاومتنا البطولية.
واللــه... ثــم والله... وبعــد التحرير إن شــاء الله، وبعد 
تطهير العراق من دنس الاحتلال الصهيو فارسي صليبي، 
وفيمــا لــو أجــرت الحكومــة العراقيــة الوطنية اســتفتاء 
للمواطنــين العراقيــين - فــي الداخل أو الخــارج - حول 
سؤال يقول: هل تؤيد بقاء العراق ضمن منظومة ما يسمى 
جامعة الدول العربية فلســوف أصوت بغير ندم وأســف 
علــى كلمــة لا... ولســوف أطلب من كل شــخص أعرفه أن 

يصوت أيضا بكلمة لا.
لماذا؟

فليجبنــي أحــد مــا الــذي اســتفدناه من هــذه الجامعة 
جديد؟ ومتــى وقفتا معنــا وقفة جادة، وما الــذي قدمتاه 
للعــراق وهوتحــت الاحتــلال؟ وبالأصل لم يقدموا شــيئا 
لنا عبــر تاريخهما... بل علــى الدوام، تلــك الجامعة كانت 
ضدنا... اســتفادت الجامعــة العربية منــا ومـــــن أموالنا 
ولم نســـــــتفد منها بشــيء... فــي الوقت الــذي كان فيه 
الســكرتير العام لما يســمى الجامعة العربية يتقاضى راتبا 

من أموال العراق.
إذن والحــال هــذا عبــر ســنوات وســنوات... لا حل إلا 
بالإنســحاب من هذه المنظمات الهزيلة، والالتفات بالعراق 
والعراقيين إلى اوروبا واليابان وكوريا وماليزيا والصين، 

ولتذهب الجامعة والمنظمة إلى الجحيم...
نشــرت صحيفــة «القــدس العربــي» تقريــرا يعتقد أنه 
مترجم، عن القائد الشهيد البطل أبوحسن المجيد... عنوان 
المقال اســتفزازي بحد ذاته... إذ يقول: علي حســن المجيد 
احد ابــرز رموز القمع اثنــاء حكم صدام.... مســؤول قمع 
الاحتجاجات في عهد صدام... مــن حكم الكويت الى اربع 

احكام باعدامه....
أول رد علــى هذا العنوان وبلســان كل عراقي... إذا كان 
الشــهيد أبوحســن مســؤول قمع المتمردين... فهذا شرف 

وتاج على رأسه ورأس كل عراقي... وإذا كان قد تلقى أربع 
أحكام بالاعــدام، فليتلق مليون حكــم، فيكفيه نطقه بكلمة 
الحمــد لله... كلمة أغاظ بها كل عدو من أعداء العراق كائنا 
من كان.... فما الضيــر في هذه الأحكام كلها وهي صادرة 

عن أعدائنا وليس من عراقيين؟
ثانيا: ثم يقــول التقرير: وقد صدرت بحــق المجيد اربعة 
احكام بالاعدام في قضايا «حمــلات الانفال» بين العامين 
1987 و1988، والانتفاضة الشــيعية العام 1991، و'احداث 
صلاة الجمعة' التــي اعقبت اغتيال المرجع الشــيعي محمد 
صــادق الصــدر، والد مقتــدى الصــدر، وقصــف حلبجة 
بالاســلحة الكيميائيــة العــام 1988.... والحكــم الوحيــد 
المخفف الذي ناله كان السجن 15 عاما في قضية اعدام 42 
تاجرا ابــان فترة الحظر الدولي العــام 1992... وقد اوقف 
المجيد في 21 آب/اغســطس 2003 بعد سقوط نظام صدام 
حســين اثر الغزو الامريكي للعراق.... ويلقب المجيد، الذي 
كان مكلفــا القضــاء على حــركات الاحتجــاج والعصيان، 
بـ'علي الكيماوي' اثر قصف مدينة حلبجة الكردية بأسلحة 
كيميائيــة فــي 16 اذار/مــارس 1988 قبــل ان يشــارك في 
اجتيــاح الكويــت العــام 1990، وقمع الانتفاضة الشــيعية 
بعدهــا العــام 1991... وتتراوح التقديــرات الكردية لاعداد 
القتلــى في قصف حلبجــة بين اربعة وســبعة الاف بينهم 

نساء واطفال....
أقــول، ما حدث عام 1991 ليس انتفاضة شــيعية، وإنما 
تمرد فارسي، حاول تدنيس العراق بعد العدوان الثلاثيني 
المجرم، حيث اســتغلت الدولة الفارســية إدخال ما يسمى 
بـ «المســاعدات» التي أرســلتها إلى العراق في ذلك الوقت، 
ولتقوم بكل خســة غير مسبوقة بدس الأســلحة والقنابل 
والرشاشــات وغيرها بداخلها...مستغلة عدم قيام العراق 
بتفتيش الشــاحنات المحملة بتلك المــواد.... على أن العراق 
في ذلك الوقت، وبخطأ، وعن حســن نيــة، لم يقم بتفتيش 
الشاحنات المحملة بمواد المســاعدة.... ظنا منه – عن خطأ 
مــرة ثانية وحســن نيــة – أنهــا قادمة من دولة اســلامية 
شــقيقة. لكنها كانت بالواقع قادمة من دولة معادية لنا... 
فرأتها فرصة لتحريك مناصريهــا في الجنوب، وحدث ما 
حدث من محاولة لزعزعة استقرار الدولة... حين قام هؤلاء 
بقتل شرفاء ونخبة المجتمع العراقي من أطباء ومهندسين 
وتربويين وشعراء وضباط ومحازبين... وراحوا يحرقون 
الســجلات الرســمية ودوائــر الدولــة والمخــازن العامة... 

ويجعلــون مــن المراقــد ســاحات للمحاكــم ولقتــل أبناء 
الشعب العراقي بالسكاكين والخناجر والسيوف بفتاوى 

المعممين.
 فمــاذا تفعل الدولة إزاء هذا ؟ هــل برأيكم تقف مكتوفة 
الأيدي وتوزع الحلويات والاوســمة عليهم وتشكرهم على 

ما يقومون به أم ماذا؟
فليجبني أحد عن هذه الاسئلة ..

ماذا فعلت ســوريا – حافظ الأســد – حــين تمرد عليها 
الإخوان المسلمين في حماة ؟

كيــف تعاملت جمهورية اليمن الجنوبــي – عام 1984 – 
مع تمرد حدث وقتها؟

ما الــذي تفعلــه حاليــا جمهوريــة اليمن مــع المتمردين 
الحوثيين؟ 

مــاذا تفعل حكومة الســعودية مع نفــس المتمردين وقد 
استشهد إلى الآن عشرات الجنود السعوديين على جبهات 
القتــال.. وصحيفة القدس العربي بالمناســبة تتابع التمرد 

في كلا البلدين؟
مــاذا فعلــت أمريكا بدولتين مســلمتين لمجرد الاشــتباه 
في ضلوعهمــا بتفجير برجي التجارة فــي نيويورك؟ وكم 
أفغانيــا وعراقيــا استشــهد إلــى الان على أيــدي القوات 

الأمريكية بحجة محاربة الارهاب والارهابيين؟.
مــاذا تفعل حكومة مصر مع ما يســمى «خلية حزب الله 
اللبنانــي « التي قالوا إنها كانت تريد القيام بأعمال منافية 

للقانون المصري؟.
أما بالنسبة لقضية حلبجة... فقد صدر تقرير عن الإدارة 
الأمريكيــة يقــول إن الذي قصــف حلبجــة بالكيماوي هو 
الجيش الفارســي وليـــس الجيــــش العراقي... ونشــرت 
هــذا الخبر أكثر مــن وســيلة إعلاميــة عالميــة وعربـــــية، 
ســــواء تلفزيون أو صحف أو انترنت... فلماذا لا تذكرون 
هــذا الخبر متبوعا لــذاك الــــخبر؟ يعــــنــي لماذا لا تتبعون 
خبــر قصــف حلبجــة بالاســلحة الكيماويــة بســطر آخر 
يقول، ولكن صــدر تقرير عــن الادارة الامــــريكية يقــــول 
إن قصـــــف حلبجــة تم من قبــل الجيــش الايراني وليس 
العراقــي.... هل من الصعب جدا مثلا إيراد هذا الســطر أم 

ماذا؟.
ثم إن المحامي الاستاذ خليل الدليمي كان قد فجر مفاجأة 
من «العيار الثقيل»، بكشفه النقاب عن أن السلطات الإيرانية 
التقت المحامي حاتم شــاهين، وبعض أعضاء هيئة الدفاع 

عن الشهيد صدام حسين، وعرضت عليهم مبلغ 100 مليون 
دولار، مقابل عــدم التحدث عن قضية حلبجة.... والمحامي 
خليــل يمتلك وثائق، وأدلــة قاطعة، تثبــت أن الذي ضرب 
حلبجة هو الجيش الإيراني بغاز «السيانيد»، الموجود لدى 
الفرس فقط... والذي لا تملكه أية دولة بالشــرق الأوسط، 
والتــي قتــل فيها أكثر مــن 5 آلاف كردي عراقــي.... وهذه 

الوثائق ملك هيئة الدفاع.... 
أما المخابرات الأمريكية، فكانت قد أرسلت فريقا بقيادة 
أحد الجنرالات الذي كان مســؤولاً في الشــرق الأوســط، 
وإيران، وقــام بأخذ عينات من التربــة والزرع والمصابين، 
وقام بتحليلها، وتبين له أن غاز «الســيانيد» هو المستعمل، 
وكما هــو معروف في حينــه، أن العراق لم يكــن يملك هذا 

الغاز...
والشــيخ جوهر الهركــي، وهو أمين عام حــزب الحرية 
والعدالــة الكــردي يؤكــد فــي حديثــه للمنظمــة العراقية 
للمتابعة والرصد وللاخ شاكر الجوهري تحديدا، أن ايران 
هــي من قصف حلبجة بالكيماوي... ويقول موجها حديثه 
للطلباني والبرزاني: «إذا كان صدام حسين ضرب حلبجة 
فَلِمَ فاوضتموه لأربعة أشــهر ســنة 1991 وكنتم تبوسون 
يده»؟! ويؤكد الشــيخ جوهر أن الجيــش الإيراني هو الذى 
ضرب حلبجة بالســلاح الكيماوي لا الجيــش العراقي.... 
مستشــهدا بتقارير مجلــس الأمن الدولي فــي حينه، التي 
أكدت عــدم امتــلاك العــراق للســلاح الذي اســتخدم في 

حلبجة....
الســؤال... لماذا لاتنشــرون هذه التقارير في صحيفتكم 
مثلما نشرتم الاخبار والتقارير المزورة والملفقة عن الشهيد 

صدام وعن رجالات العراق؟ 
ثالثا: يقول تقرير القدس العربي أيضا ..........

وبعد شهرين من توليه هذا المنصب، قام الجيش العراقي 
بعملية اخلاء واســعة لمناطق عدة في كردســتان، اذ اقتيد 
ســكان وماشــيتهم بالقوة الى مناطق صحراوية متاخمة 
للحــدود الاردنية الســعودية، اي بعيدا عــن مناطق وجود 
الاكراد... وشكل ذلك بداية لسياسة 'الارض المحروقة' التي 
اعتمدت في كردســتان وتعززت بعدما دعم الاكراد حملة « 
نصر 4» التي شــنتها ايران على العراق في حزيران/يونيو 
1987.... وتؤكــد منظمة 'هيومــن رايتس ووتــش' ان اعداد 
الذين قضوا فــي حملات القمع التي قادهــا المجيد تتراوح 
بين خمســين الفا ومئة الــف شــخص.... وكان المجيد اكد 

اثنــاء محاكمته فــي قضية الانفــال « لقد اعطيــت الاوامر 
للجيش لكي يدمر القرى وينقل الســكان الى مكان اخر.... 

لن ادافع عن نفسي ولا اعتذر لانني لم ارتكب اي خطأ»...
هــذا التقريــر المغلوط مأخــوذ من مواقع خونة الشــعب 
الكردي، الجيش العراقــي في ذلك الوقت أخلى تلك القرى 
نعم... لكنه إخلاء حماية للأهالي وليس قمعا أو ما شــابه 
ذلك؟ ألم تقم الســعودية قبل بضعة أسابيع بإخلاء بعض 
القرى المتاخمة لمواقع جبهات القتال؟؟ فماذا تســمي هذا؟ 

قمع أم تهجير؟.
دولــة تتعــرض لعــدوان فارســي، لايفــرق بــين حجــر 
وشــجر ولايعرف حرام من حلال.. يســتخدم كل ما أوتي 
مــن أســلحة... ألا يتوجب على الدولة والحــال هذه إخلاء 
الســكان ولو بالقوة حماية لهم ؟ فهل صارت الحماية قمع 

وتهجير؟.
اما بالنسبة لعدد الذين قضوا من الاكراد، فوالله احترنا 
على أي رقم سيرســي المزاد... مرة يقولــون مائة وثمانين 
ألــف، ومرة ثانيــة يوصلــون الرقم إلى مائتين وخمســين 
ألــف، ثم فــي تقاريــر أخرى يتحدثــون عن نصــف مليون 
كــردي! وأخشــى أن يأتي اليوم الذي يقــال فيه أنه لم يبق 
ولا كردي في العراق... والاكراد الحاليين هم مســتوردون 
مــن جزر تقع في عــرض المحيط الهادي، ومــن جزيرة تقع 

على ضفاف نهر الأمازون.
يا أخي احترموا عقولنا وعقول غيرنا اكراما لله... اكراما 
لله توقفوا عن نشــر اي تقارير تتعلــق بقادتنا وبلادنا إذا 
كانت تقارير كاذبة وغير ممحصة... لماذا تنشــرون أخبارا 
بقمــة الدقة عن الممثلين والممثــلات والمغنين وغيرهم وحين 
يأتي الامر إلى العراق تنشرون من كل حدب وصوب بدون 
تدقيق وبــدون معرفة ما إذا كان كاذبا أم مليئا بالمغالطات 

التاريخية؟؟
والملــيء  الملفــق  التقريــر  قالــه  مــا  آخــر  أمــا  رابعــا: 

بالمغالطات... 
وفــي آب/اغســطس 1990، عــين حاكمــا للكويت تحت 
الاحتــلال العراقــي حيــث عمد الــى اخماد جميــع جيوب 

المقاومة هناك.
أحلى شــيء كلمة مقاومــة إذا كان هناك من مقاومة في 
أرض الكويت فقد اختفت منذ أول يوم، حين انتشر الجيش 

العراقي في كل أرجاء البلد.... 
لاحول ولاقوة إلا بالله..

آه يــا عراق... آه يا عراق كم تتعرض للظلم والعدوان من 
ذوي القربى....

٭ كاتب عراقي مقيم في اوكرانيا

■ ما الذي يغري القاعدة في تركيا كي تستولد منها ذرية جديدة؟ 
وأي أرض هي بالنسبة لها: «أرض جهاد أم أرض نصرة»؟

فجـأة تجرد قوات الأمـن التركية حملـة على «معاقـل التنظيم»، 
فتعتقـل في أسـبوع أكثـر مـن 150 «قاعديا» وتعثر فـي حوزته على 
«أسـلحة ومتفجرات معدة لاسـتهداف مصالح وطنية وغربية». كل 
هؤلاء «القاعديين» في تركيا وهي التي لا تشـبه اليمن ولا الصومال 

ولا أي من ملاذات القاعدة الأخرى في شيء. 
في التحليل الكلاسـيكي المباشـر، للقاعدة شـروط عدة يتوجب 
تحققها (كلها أو بعضها) كي «تنبت» في بلد أو منطقة ما: فراغ تملأه 
جـراء تراجع سـلطان القانون أو سـلطان الأمن. فأي فـراغ تعانيه 
الدولـة التركيـة القويـة والطامحـة إلـى توسـيع دائـرة نفوها في 

المنطقة وربما خارجها بعدما ضاقت به الجغرافيا التركية. 
بيد أن جغرافيا الاعتقالات قد تسـهل فهم «شرط الفراغ الأمني». 
معظم الاعتقالات جرت في الجنوب والجنوب الشـرقي حيث يغذي 
التوتر مع الأكراد ضعف سلطة الدولة نسبيا، وفي الشمال الشرقي 
التـي تعد البوابة الجنوبيـة لمنطقة القوقـاز. وكلا المنطقتين تمثلان 

حزاما لجوار تنشط فيه خلايا القاعدة منذ سنوات. 
اسـتثمر تنظيم القاعدة «القطيعة بين الحكام وشريعة الإسلام» 

فـي كثير مـن الأقطـار العربيـة والإسـلامية، فبنـى خطابا شـعبيا 
يصور هؤلاء الحـكام كفارا، أو مرتدين على أقل تقدير، يجب قتالهم 
والخـروج عليهم. فما نصيب هذا الخطاب من القبول في بلد يحكمه 

حزب لا تزال «إسلاميته» «لعنة» تلاحقه حتى يومنا هذا.  
فـي ظل حكم حـزب العدالة والتنمية الـذي يحلو للبعض وصف 
قادتـه «بالعثمانيـين الجـدد»، يفتـرض أن لا تكون في تركيـا، أزمة 
تمثيل للإسلام، ولا شعور لدى الناس بأن الإسلام السياسي مغيب 

في دار الخلافة لأكثر من ستة قرون.
لكن هل الأمر كذلك بالنسبة للقاعدة؟

في ايلول/سبتمبر الماضي، وجه الرجل الثاني في تنظيم القاعدة 
أيمـن الظواهري تهديدات لتركيا، قبيل توليها قيادة الناتو في كابل 
قائـلا: «فليعلم كل تركي مسـلم حـر غيور أن قوات بلاده سـتتولى 
قيـادة الحملـة الصليبية في أفغانسـتان التي تحـرق القرى وتهدم 
البيوت وتقتل النسـاء والأطفـال وتحتل ديار الإسـلام. إن القوات 
التركية ستفعل في أفغانستان فعل اليهود في فلسطين.  فكيف يقبل 

الشعب التركي المسلم الحر الغيور هذه الجريمة؟» 
نعـم تركيـا تـكاد تكـون الدولـة الإسـلامية الوحيـدة المنخرطة 

علانيـة فـي قوات حلـف الناتو في أفغانسـتان. لكن قواتها ليسـت 
بقوات قتالية تلاحق طالبان أو القاعدة.

مثلـت علاقـات كثيـر مـن الحـكام العـرب والمسـلمين بالولايات 
المتحـدة أو إسـرائيل أو «الغـرب الصليبي» عموما ركيزة أساسـية 
في الرواية السياسـية (Political Narrative) التي بنت عليها 

القاعدة دعوتها لشق عصا طاعة الحكام. 
لكـن ألم يشـفع لتركيا حـزب العدالـة والتنميـة قطيعتها مؤخرا 
مع إسـرائيل، ورفـض برلمانها قبل ذلك في عـام 2003 تمكين القوات 
الأمريكية من جنوبها كي تنقض على العراق. ألا يشفع لتركيا حزب 
العدالة والتنمية أنها من أوهن، بقصد أو بدون قصد، جذوة حماسة 

شعبها للانضمام لأوروبا «الصليبية».
لكـن هـل المعتقلـون منتمــــون فعـلا للقاعـدة؟ أم أنهـم مجـرد 
«عناصـر إسـلامية متطرفـة» قلمـا خـلا منهـا المجتمـع التركـي في 
السـنوات الأخيـرة، ربمـا بقايا «حزب اللـه التركي» أُريـد تقديمهم 
بوصفهـم أعضاء فـي القاعدة التـي تحولت في السـنوات الأخيرة 
 Politics of) إلـى أفضل مجسـد لما يعـرف بسياسـات التخويـف

.(Fear

ثم أي مـن أجهزة الدولـة التركية قام بعملية الاعتقـال؟ قد يبدو 
السـؤال طريفا لمن هم خارج تركيـا.  وقد يزيد من طرافته التضارب 
الـذي يلف هويـة جهة الاعتقال. لكـن هذا التضارب يعنـي أن وراء 
الأكمـة مـا وراءهـا. ثمـة روايتـان: أولى تـرى الاعتقـالات من فعل 

الشرطة (حكومة)، وثانية معتبرة تراها من فعل الجاندرما. 
الجاندرمـا وحدة تابعة للجيش (حامـي العلمانية) وتدير خفية 
ذراعا مخابراتية تعرف باسـم «جيتيم». وفيمـا تنكر الدولة وجود 
جيتيم، لكنهـا معروفة في الأوسـاط التركية بارتباطها بشـبكة من 
التنظيمات السرية، وهي متورطة في مئات الاغتيالات والاختفاءات 

التي وقت في التسعينات وما تزال غاضمة حتى يومنا هذا.
جيتيم بالنسـبة لكثير من الأتراك تجسيد لفكرة «الدولة العميقة 
Deep State» (دولة داخل دولة) وهي مليشـيا شـبه عسـكرية 
تعمل خارج إطـار القانون وضالعة في محاولات لزعزعة اسـتقرار 
تركيا لإتاحة الفرصـة أمام الجيش لإزاحة حكومة العدالة والتنمية 

الحالية. 
المحلـل التركـي حسـني محلي الـذي شـارك مؤخرا فـي برنامج 
مـا وراء الخبـر على «الجزيرة»، قـال إن الاعتقـالات تهدف لإحراج 

الحكومة، وهو يشـاطر رأي من يراها محاولة لإشغالها واستنزافها 
فـي سـجالها مـع الجيش الـذي كسـب مؤخـرا جولة قضائيـة على 

العدالة والتنمية بشأن محاكمة العسكر أمام محاكم مدنية.
فـي السـابق، تقـول مجلـة «تـايم» الأمريكيـة، كانـت «العناصر 
يعقـــبهـا  مـا  لأن  التفجيـرات  إلـى  تلجـأ  المتطرفـة»  الإسـلامية 
مـن اعتقـالات ويتخللهـا مـن انتهـاكات تلفـت انتــــبـاه الاتحـاد 
الأوروبي، تخـدم أجندتها المعارضة للانضمـام لأوروبا. لكن اليوم 
يبــدو منسـوب أشـواق الأتراك لدخول النادي المسـيحي في أدنى 
مسـتوياته إذ أن 27٪ فقط من الأتراك ينظرون بإيجابية إلى هذه 

القضية.
حينمـا وقعت تفجيرات اسـطنبول عام 2003، صار اسـم المدينة 
وجاكــــرتـا  البيـــضـاء  والـدار  كالريـاض  أخـرى  لمـدن  قرينـا 
ومومباسـا وغيرها. واليوم يخشـى الأتراك أن يجدوا اسـم بلدهم 
مقرونـا بـدول أخرى كاليمـن والصومـال وبقيـة مـلاذات القاعدة 

الأخرى؟
أيـا تكـن الحقيقة وبغـض النظر عن الاتجـاه الأكثـر منطقية في 
تحليـل ملابسـات حملة الاعتقـالات في تركيـا،  تبقى هـذه القضية 
تحديـا اسـتراتيجيا لطموحـات «سـلاطين» تركيا الجدد السـاعين 
إلى أخذ تركيا إلى فضاءات أرحب كيما يسـتكملون بناء هياكل قوة 

إقليمية تفرد أجنحة نفوذها في كل الاتجاهات.

٭ منتج برنامج «ما وراء الخبر» في قناة «الجزيرة»

د. خالد سليمان٭
ولاء سعيد السامرائي٭ 

د. صباح محمد سعيد الراوي٭

يوسف الشروف٭

مدارات
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تقارير مدروسة لتبرير حصار غزة

إسرائيل والمانيا: ضحية مقدّسة واخرى رجيمة  

تطور التعاون الامني الاسرائيلي ـ المصري

(1)

■ الضجـة الصاخبـة التي ثـارت وما تـزال حول ما 
وصـف بأنه صـراع غير مسـبوق داخل قيـادة الحركة 
الإخوان المسـلمين في مصر ركزت علـى ما صورته أزمة 

حادة داخل الجماعة قد تشكل تهديداً لمستقبلها. 

(2)
البعـض رأى الأزمـة علـى خلفيـة مـا وصـف بأنـه 
صـراع بـين صقـور الحركـة وإصلاحييهـا، بينمـا رأى 
آخـرون أن الموقف من النظام (وتدخلات أذرعه الأمنية 
والسياسـية) كان هـو محور الخـلاف. وهناك من جمع 
بـين الرؤيتـين ورأى أن النظـام تدخل لصالـح الصقور 
بغـرض تحجيـم الحركة وإبعـاد «خطـر» الإصلاحيين 

وتمرير صفقة التوريث. 

(3) 
ممـا لا شـك فيـه أن الصـراع الـذي دار فـي أروقـة 
القيادة الإخوانيـة كان تطوراً في غاية الأهمية، خاصة 
وأنـه خرج إلـى العلن في صـورة لم تحـدث منذ مطلع 
الخمسـينات حين تمردت قيادات إخوانية على المرشـد 

الأسبق حسن الهضيبي.

(4)
ولكـن هنـاك اختلافا في غايـة الأهمية بـين الصراع 
الـذي تفجـر أخيـراً وصراعـات بداية ولايـة الهضيبي 
وقبل ذلك في تمرد النظام الخاص وآخرين على الشيخ 
حسـن البنـا. ويكمن جوهـر الاختلاف فـي أن الصراع 
هـذه المـرة حسـم عبـر مؤسسـات الحركـة ولـم تنتج 
عنـه انشـقاقات أو خروج، بـل التزم الجميـع بقرارات 

المؤسسات. 

(5)
مـن هنا فإن ما حـدث لا يجب أن ينظـر إليه على أنه 
أزمة أو خطر يتهدد الحركة، بل هو بالعكس دليل صحة 
وعلامة على أن الحركة قد بلغت مرحلة النضج. وتزداد 
أهميـة هذا التطور من كون الحركة مـا تزال تعامل على 
أنها محظـورة قانوناً، بحيث أن أي نشـاط لها (بما في 
ذلـك اجتماعـات مؤسسـاتها وعقـد الانتخابـات) كان 

محفوفاً بمخاطر الاعتقال والمحاكمة.

(6)
القـرار غير المسـبوق للمرشـد السـابق محمد مهدي 
عاكف بالتنحي ومـا تبعه من انتخاب محمد بديع خلفاً 
يمثل بنفـس القدر نقطة تحول مهمة فـي تاريخ الحركة 
وتاريخ مصر السياسي، لأنها أول مرة يغادر فيها زعيم 
حركة سياسـية كبرى أو رئيس الدولـة منصبه قبل أن 

يحمل على نعش أو تحت تهديد فوهة البنادق.

(7) 
لـم تكن هـذه السـنة الحسـنة الوحيدة التي سـنها 
المرشد المسـتقيل عاكف، فقد شـهد عهده تطورات مهمة 
وإيجابيـة خرجت فيهـا الحركة من قوقعتها وسـاهمت 
بقوة في تحريك الساحة السياسية المصرية عبر اتخاذ 
مواقـف واضحة لمصلحـة الديمقراطية وفـي تعاون مع 

القوى السياسية الأخرى.

(8)
البعـض رأى أن عهـد عاكـف وسياسـاته قـد جلبت 
علـى الحركة مصائب كثيرة تمثلت في اسـتهدافها أمنياً 
وقانونياً على أعلى المسـتويات، ولكن هذا بدوره دليل 
على أن النظام بدأ يتخوف من فعالية الحركة المعارضة 
الأبـرز على السـاحة. فكمـا أن اللـص لا يغشـى البيت 
الخـرب، كما جاء في الحديث، كذلك إن الأجهزة الأمنية 

لا تتخوف من الحركات العاجزة.

(9)
حركـة الإخوان في مصـر ما تزال تعاني من مشـاكل 
عدة في بنيتها التنظيمية الداخلية وفي استراتيجياتها 
السياسـية، وهي مشـاكل التفت إليها الإصلاحيون في 
داخـل الحركة ودعوا لمعالجتها وسـعوا إلـى ذلك. ومن 
هنـا يمكـن أن يفسـر البعـض القـرارات التـي اتخـذت 
مؤخراً على أنها هزيمة لنهج الإصلاحيين وتأكيد للخط 
المحافظ الذي يرى، فيما يرى، أن الظروف الحالية التي 
تواجـه فيهـا الحركـة الحظـر والملاحقة لا توفـر الإطار 
الملائـم لمراجعـة شـاملة لأطروحـات الحركـة ورؤاها، 
حيـث أن السـجال حول هـذه الأمور قد يقسـم الحركة 

ويفتح الباب لاستغلال تصدعاتها من قبل خصومها.

(10)
يمكـن فـي هـذا الإطـار أن يصنـف البعـض حقبـة 
عاكـف على أنهـا حقبة «إصلاحيـة» طارئة تلـت حقبة 
مشـهور الـذي كان القائـد الفعلـي للحركة منـذ أواخر 
عهـد الهضيبي وحتـى وفاته عليـه رحمة اللـه في عام 
2002، وأن تشـكيلات الحركة الداخلية قد أعادت فرض 
نفسـها كما حدث للحزب الشيوعي الصيني بعد زعيمه 

الإصلاحي جاو زيانغ.

(11)
قـد تكون هناك بعـض الصحة في هـذا الزعم، ولكن 
الثابـت أن التطـورات الأخيـرة التـي شـهدتها الحركة 
هـي علامة صحة ونضج، خاصة لو نظرنا إلى الظروف 
الصعبـة التـي تعيشـها الحركـة فـي ظـل نظـام قمعي 
مسـنود دوليـاً. وإذا كانـت هنـاك انتقـادات يجـب أن 
توجه إلى الحركة فهـذا يعود إلى أن الكل يتوقع الكثير 
مـن أم الحـركات الإسـلامية ويريـد أن يـرى إنجازاتها 
(خاصـة على صعيـد توحيد الأمة المصريـة وتخليصها 

من نير الاستبداد) لا أن يسمع أعذارها.

صحوة إخوانية
في مصر؟ رأي القدس

■ ألقى الرئيس الإسـرائيلي شمعون بيريس خطبة 
أمـام البرلمان الألمانـي، وُصفت بـ»التاريخية» لأسـباب 
فـي طليعتها أنّ هذه الممارسـة هي الأولـى من نوعها في 
تاريخ العلاقات الألمانية ـ الإسرائيلية، من جانب الدولة 
العبرية في الواقع، لأنّ المستشـارة الألمانية أنغلا ميركل 
تحدّثـت من سـدّة الكنيسـت الإسـرائيلي، أواخـر آذار 
(مارس) 2007، وسبقها إلى هذا الرئيس الألماني السابق 
يوهانس راو، سـنة 2000، حين طلب العفو والمغفرة عن 
الجرائـم التي ارتكبتها ألمانيا النازيـة بحقّ اليهود. لكنّ 
خطبـة بيريس «تاريخية» لسـبب آخر، لغـوي وثقافي 
صرف هـذه المرّة، هو أنه تحدّث بالعبرية فلم ينسـحب 
من قاعة البرلمان أيّ نائب ألماني، من باب الإحتجاج، كما 
فعل حفنة نوّاب إسرائيليين رفضوا الإصغاء إلى ميركل 

باللغة الألمانية، وطالبوها باستخدام اللغة العبرية!
ورغم أنّ ميركل ذهبت في أقوالها إلى ما لم يتجاسـر 
علـى الذهاب إليـه أيّ صديـق غربي لإسـرائيل، بما في 
ذلك ساسـة الولايـات المتحدة الأمريكيـة، حين اعتبرت 
أنّ تهديد وجود إسرائيل يُعدّ تهديداً لوجود ألمانيا، فإنّ 
عضو الكنيسـت أرييه إلـداد صرّح بـأنّ «الألمانية كانت 
آخر لغة اسـتمع إليهـا جدّي وجدّتي قبـل مقتلهما، وأمر 
الإعدام صدر باللغة الألمانية، ولسـت مسـتعداً لسماعها 
داخـل قاعـة الكنيسـت». كذلـك لم يشـفع للمستشـارة 
الألمانيـة أنهـا، خـلال الزيـارة ذاتهـا، ألحقـت الإهانـة 
تلـو الإهانة بالفلسـطينيين، شـعباً وحكومـة، وجعلت 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  مـع  اجتماعهـا 
يتمحـور حـول البنـد الأهـمّ في نظرهـا: إطلاق سـراح 

الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليت.
ولأنّ خطبتـه أمـام البرلمـان الألمانـي كانـت تصادف 
اليوم العالمي لاستذكار الهولوكوست، فقد شاء بيريس 
التشـديد على ضرورة قيام الألمان بواجبهم في مطاردة 
جميـع «المجرمـين النازيـين» الذيـن مـا يزالـون طلقاء، 
هنـا وهنـاك في العالـم، لأنّ الذكرى لا تخـصّ الضحايا 
للعواقـب  «نذيـراً»  تكـون  أن  يتوجـب  بـل  فحسـب، 
المأسـاوية التـي تنجـم عن عـدم التحـرّك ضـدّ ارتكاب 
الفظائـع. وتقـديم أولئـك المجرمـين إلـى العدالـة ليـس 
فعل انتقـام، في نظره، بل هـو «درس تربوي» للأجيال 
الراهنة من الشـباب: «لكي يتذكروا، ولا ينسوا أبداً، أنّ 
عليهم معرفة ما جرى، وأن لا يسـاورهم، أبداً أبداً، أدنى 
شـكّ بعدم وجـود خيار آخر سـوى السـلام والمصالحة 

والحبّ»...
أنظـروا مَـنْ الناطق بهـذه الدعوة، الرقيقـة الحانية 
العطوفـة: رئيـس الدولـة ذاتهـا التـي ارتكبـت، قبـل 
عـام واحـد فقـط، عشـرات المجـازر البربرية فـي غزّة، 

مسـتخدمة أسـلحة دمار وحشـية يندى لها جبين أشـدّ 
عتـاة النازية تعطشـاً للدماء! ليس هذا فحسـب، بل إنّ 
بيريـس نفسـه كان رئيـس وزراء الدولـة العبرية حين 
ارتكبت البربرية الإسرائيلية مجزرة بلدة قانا اللبنانية 
الجنوبية، سنة 1996، وأسفرت عن 106 شهداء مدنيين، 
بين شيخ وامرأة وطفل، و350 جريحاً، رغم أنّ الضحايا 
كانـوا في ملجأ مدني رسـمي تابع لـلأمم المتحدة. وتلك 
كانـت مجزرة مكشـوفة صريحـة نُفّذت عن سـابق عمد 
وتصميم، كما برهنت تحقيقـات الهيئة الدولية ومنظمة 
العفو الدولية والتقارير الشجاعة التي كتبها الصحافي 

البريطاني روبرت فيسك.
هـذا الآمر بجريمة الحرب في قانا، شـمعون بيريس، 
ظلّ بمنجى عن أية مُساءلة داخلية (أمام «الديمقراطية» 
الإسـرائيلية إياهـا)، أو مسـاءلة دولية (أمـام الهيئات 
التـي تسـتفيق مـن رقادهـا بين حـين وآخر للمحاسـبة 
علـى جرائم الحرب)؛ بـل لقد تقلّب فـي المناصب، وبدّل 
الـولاءات الحزبية، وذرف الكثير من دموع التماسـيح، 
وهـا هو اليـوم يتباكى علـى الخير، ويطلب اسـتئصال 
الشـرّ. ليسـت هـذه الحـال، الأقـرب إلـى بورنوغرافيا 
الشـفقة في صيغتها الأشـدّ ابتذالاً، جديـدة على الرجل 
صناعـة  ثقافـة  أو  يترأسـها،  التـي  الدولـة  او  نفسـه، 
الهولوكوست بأسرها في الواقع، سواء جرى تصنيعها 
في المؤسسة الرسمية الإسرائيلية، أو في هذه أو تلك من 
مؤسسـات ومجموعات الضغط الصهيونية واليهودية 

في العالم بأسره.
ومـا دام الأمـر يخـصّ ألمانيـا اليـوم، فلنتذكـر حملة 
الترهيـب الفكـري التي شـنّها أحـد أبـرز المنخرطين في 
صناعة الهولوكوست، ضدّ نورمان فنكلشتاين (المؤرخ، 
والأكاديمـي الأمريكي المرموق، واليهودي سـليل أسـرة 
(المؤرخـة  بيـرن  بتينـا  وروث  المحرقـة)؛  مـن  ناجيـة 
الكنديـة، والباحثة المسـؤولة عن ملفـات الجرائم بحقّ 
الإنسـانية فـي وزارة العدل الكندية). قائـد الحملة تلك 
كان دانييـل جونـاه غولدهاغـن، وهو ـ لمَـنْ لا يعرفونه 
«جـلاّدو  عنوانـه  صفحـة،   619 فـي  مجلـد  صاحـب  ـ 
هتلـر المتطوّعـون: الألمـان العاديون والهولوكوسـت»، 
وتنهـض أطروحتـه الوحيدة علـى هذا الجـزم الرهيب 
القاطع: ألمانيا بأسـرها، بلداً وشـعباً وثقافة، مسـؤولة 
عـن الهولوكوسـت، و»مـا يُقـال عـن الألمـان لا يمكن أن 
يُقال عن جميع الأمم الأخرى مجتمعة. الأمّة الألمانية هي 

الهولوكوسـت، ولولا هذه الأمّة لما كان الهولوكوسـت». 
أطروحـة  تفنيـد  كانـت  وبيـرن  فنكلشـتاين  جريمـة 
غولدهاغـن، على نحو علمي هادىء، وفي دورية فكرية 
رصينة هي «المجلـة التاريخية» التي تصـدر عن جامعة 
كامبـرج، التي كانـت قد اتصلت به لكي يـردّ، فاختار أن 

يفعل عن طريق مكتب محاماة!
أو، في مثال ثانٍ يخصّ ألمانيا: ما الذي يضير في قيام 
الأمّـة الألمانيـة بتكريم ضحاياهـا (من المدنيـين، العزّل، 
الأبرياء) الذين سـقطوا خلال سـنوات الحـرب العالمية 
الثانيـة؟ وأيّ إثـم في تأسـيس مركـز توثيـق ومتحف 
تاريخي، لحفظ تفاصيل تلـك الوقائع الرهيبة، وجعلها 
في متنـاول الذاكرة الجَمْعية؟ ألا يندرج إنجاز مشـروع 
كهذا في صلب الحقوق الوطنية لأيّ شـعب من شـعوب 
العالـم، بل يتوجب أن يكون جزءاً لا يتجزأ من واجبات 
الشـعوب تجـاه تاريخهـا؟ لم يكن هـذا رأي الأوسـاط 
الصهيونيـة العالميـة، التي أطلقت حملة أخرى شـعواء 
ضدّ المشـروع، اسـتهدفت بصفـة خاصة السـيدة إريكا 
شـتاينباخ، السياسية الألمانية البارزة ورئيسة «رابطة 
المطروديـن» التي تُعنى بشـؤون ملايـين المطرودين من 
ديارهـم، ليس في ألمانيـا وحدها بل فـي مختلف أرجاء 

العالم.
ولـم يكـن عسـيراً أن يتكهـن المـرء بـأنّ السـبب في 
الغضبـة الصهيونيـة تلـك ليـس أيّ اعتبار آخر سـوى 
الحكاية القديمة إياها: احتـكار عقدة الضحية الكونية، 
والإنفـراد بهـا تمامـاً، وتهميش وتقـزيم كلّ وأيّ ضحية 
أخرى، بل الحطّ من عذاباتها إنْ أمكن. قرأنا، على سبيل 
المثال، ما كتبه المؤرّخ الإسـرائيلي جلعاد مرغاليت: «إنّ 
هدف الأوسـاط الألمانية المحافظة هو صياغة يوم ذكرى 
لإحياء الفتـرة النازية، ولكنها ذكـرى منعتقة من الرأي 
الإتهامـي الـذي تحملـه الضحيـة اليهوديـة. ورغـم أنّ 
الإجراء لا يرقى إلى مصافّ إنكار الهولوكوسـت، إلا أنه 
بلا ريب يسـاوي بين الهولوكوست وعمليات الإضطهاد 
التي تعرّض لها الألمـان». ومرغاليت هذا (وهو في عداد 
المؤرّخين المعتدلين!) يختار لمقاله عنواناً اسـتفزازياً هو 
«ازدياد عذابـات الألمان»، ويضع كلمة عذابات بين أهلّة، 

على سـبيل التشـكيك فـي صحّـة معنى العـذاب، وربما 
صحّة وجود عذابات ألمانية في الأساس!

والحال أنّ الوقائع التاريخية تقول إنّ الأعداد التالية 
من المواطنـين ذوي الأصول الألمانية طُردوا، بعد الحرب 
العالميـة الثانيـة، مـن البلدان التـي كانوا يقيمـون فيها 
ويتمتعون بجنسيتها: 2 ـ 3.5 مليون من بولندا، 2.3 من 
تشيكوسلوفاكيا، قرابة مليون من الإتحاد السوفييتي، 
400 ألـف من هنغاريا، 300 ألـف من رومانيا، إضافة إلى 
قرابة مليـون من مختلف مناطق أوروبا الشـرقية. هذه 
هـي الأعداد فـي تقديراتهـا المخفّضـة، وأمّا العـدد الذي 

تسوقه رابطة المبعدين فهو 15 مليون ألماني.
الذكـرى، لكـي لا نتحـدّث عـن  ألا يسـتحقّ هـؤلاء 
التعويضـات وردّ الاعتبار، كما هي حال اليهود؟ لا يبدو 
مرغاليـت وكأنـه يوافـق على هـذه البديهة البسـيطة، 
لأنـه يرتـاب دائماً فـي نوايا السـيدة شـتاينباخ، وفي 
أنهـا تسـتهدف إضعـاف ذاكـرة الهولوكوسـت أكثر من 
تقويـة ذاكرة الضحيـة الألمانية، وذلك رغم أنّ مشـروع 
مركـز مناهضـة الطـرد يضـع اليهـود فـي رأس ضحايا 
هـذه الممارسـة غيـر الإنسـانية. ومرغاليـت يتوقـف، 
بصفة خاصة، عند موقف شـتاينباخ «المتطرّف»، حسب 
تعبيـره، القائل إنّ عمليات طـرد الألمان جرى التخطيط 
لها قبل الحرب، ولا يمكن النظر إليها كجرائم ناجمة عن 
ضرورات محاربة النازية، بل كجرائم في حدّ ذاتها. أكثر 
من هذا، تزعم شـتاينباخ امتلاك أدلة قاطعة على أنّ 2.5 
مليـون من الألمـان المطرودين من ديارهـم، «قضوا تحت 
التعذيب أو التشـغيل الإجباري أو الاغتصاب»... فكيف 
تجاسـرت على سـوق أرقام تداني نصـف أرقام ضحايا 

الهولوكوست من اليهود!
جانب آخر من المأسـاة كان يخصّ القصف الوحشي 
الـذي مارسـه الحلفـاء ضـدّ المـدن والبلـدات والبنـى 
العقـاب  ينزلـون  كانـوا  وكأنهـم  الألمانيـة،  التحتيـة 
بالشـعب الألمانـي نفسـه، بعـد انهيـار الرايـخ الثالث. 
وهذه معركـة لا تنفرد بإثارتها «رابطـة المبعدين»، ومن 
حلفها الأوسـاط المحافظة الألمانية كما زعم مرغاليت، بل 
ينخرط في حملاتها رجال يسـاريون مـن أمثال الروئي 
الكبيـر وحامـل جائـزة نوبل غونتـر غراس، وساسـة 
ليبراليـون من أمثال هانز ديتريش غينشـر، وكتّاب من 
أمثـال يورغي فردريـش الذي وضـع كتاباً مصـوّراً عن 
قصـف ألمانيا، اعتبـر فيه أنه لا يوجد فـارق أخلاقي بين 

ونستون تشرشل وأدولف هتلر.
وموقـف مرغاليـت يذكّـر بموقف آخر أكثر شـهرة، لا 
لشـيء إلا لأنّ صاحـب الموقـف رجل ـ مؤسسـة، وحائز 
على جائزة نوبل للسلام، ووصيّ شبه أوحد على ذاكرة 
الهولوكوسـت. إنـه إيلـي فيـزل، الصحافـي والروائي 
والأسـتاذ الجامعـي الـذي لا يفضّـل لقباً آخـر على ذاك 
الأثير الفريد الذي ليس في وسـع أحد أن ينافسه عليه: 
عميد ضحايا الهولوكوسـت. ولد في رومانيا عام 1928، 
وتمّ ترحيله مع أسر يهودية أخرى إلى أوشفيتز في عام 
1944، وكان بـين قلائل بقـوا على قيد الحياة، فعاش في 
باريس ونيويـورك، وعمل مراسـلاً لصحيفة «يديعوت 
أحرونـوت» الاسـرائيلية، ثـمّ حصـل علـى الجنسـية 
الأمريكية وانخرط في التدريس الجامعي، ونال جائزة 

نوبل للسلام في عام 1986.
وفـي سـياق وظيفتـه كحامـل أوحـد لأختام مأسـاة 
الهولوكوست، رفض فيزل أي وجه للمقارنة بين الجثث 
التـي كانت تتهاوى وتحتـرق في سـراييفو، وتلك التي 
تهـاوت واحترقت في أوشـفيتز، كما رفض الإسـتخدام 
المجـازي لتعبير «الهولوكوسـت الجديد» أو «أوشـفيتز 
الجديـدة» فـي وصـف فظائـع الصـرب فـي البوسـنة 
إلـى  سـافر  باليقـين،  الشـك  يقطـع  ولكـي  والهرسـك. 
سـراييفو ليناشـد الصحافيين الكفّ عن هذه «الميوعة» 
فـي ابتذال ما هبّ ودبّ من «مصطلحات مقدّسـة». وكما 
فعـل غولدهاغن ضدّ فنكلشـتاين، أنحى فيـزل باللائمة 
الشـديدة على لائحة طويلة من اليهـود الذين تعاطفوا 
مع عذابات الفلسـطينيين، تحت الإحتلال وبعد أوسـلو 
الأولى والثانية، وليس قبلئذ كما يمكن للمرء أن يتخيّل. 
وبـين ضحايـاه كان جـان دانييل، الصحافي الفرنسـي 
اليهـودي المعروف ورئيس تحرير أسـبوعية «لونوفيل 
أوبسرفاتور»، لأنّه يواصل انتقاد الدولة العبرية «حتى 
في هذه الأيام العصيبـة»، وهذا ارتكاب للإثم الأكبر في 

يقين فيزل.
الـ»كاديـش»  صـلاة  يتلـو  أن  قبـل  أيضـاً،  وهكـذا 
العبريـة ويتباكـى مجـدداً علـى المحبـة والوئـام بـين 
الشـعوب، أعـاد بيريـس التشـديد على تنويعـات تلك 
الثقافة الهولوكوسـتية التي عبّر عنها أمثال غولدهاغن 
ومرغاليت وفيزل، وسيواصل انتهاجها عشرات الكتّاب 
والمنظّرين والساسة الصهاينة: لا شبيه، البتة، لضحية 
الهولوكوسـت، ومحظـور أن يكون لها شـبيه، حتى إذا 
انقلـب بعـض أبنائهـا وأحفادها إلـى... قَتَلـة ومجرمي 

حرب! 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ الجنـرال غابـي أشـكنازي، قائـد هيئـة الأركان العامـة في جيش 
الاحتـلال الإسـرائيلي، اضطـر يـوم الثلاثـاء (26.01.10) إلـى تأجيل 
سـفره إلـى العاصمـة البلجيكيـة، بروكسـل، لاجتمـاع حلـف شـمال 
الأطلسـي (الناتو) خشـية أن يتـم اعتقاله هنـاك بتهم ارتـكاب جرائم 
حرب ضدّ الفلسـطينيين، خلال العدوان البربري والهمجي الذي نفذّته 
الدولـة العبريـة قبـل حوالي العام ضـدّ الفلسـطينيين في قطـاع غزة، 
وفـي نفس اليـوم طالعتنا الصحـف العبرية بنبأ حول مبـادرة جديدة 
فـي بولندا، الواقعة في أوروبا الشـرقية، تطالب باعتقـال كلٍ من وزير 
الأمن الإسـرائيلي، أيهود بـاراك، ووزيرة الخارجية السـابقة وزعيمة 
حزب (كاديما) تسيبي ليفني، على خلفية تورطهما في عملية الرصاص 
المسبوك في قطاع غزة، علاوة على ذلك، تمّ الكشف عن أنّ بعثة من كبار 
الضبـاط في جيـش الاحتلال قاموا بإلغـاء زيارتهم المقـررة إلى المملكة 
المتحـدة خوفاً من اعتقالهم من قبل السـلطات البريطانيـة بتهم جرائم 
حرب وجرائم ترتقي إلى جرائم ضدّ الإنسـانية، ونائب رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، الجنرال المتقاعد موشيه (بوغي) يعلون اضطر إلغاء زيارة 
لـه لبريطانيـا على خلفيـة تورطه في اغتيال الشـهيد صلاح شـحادة، 
القائـد السـابق لكتائب الشـهيد عز الدين القسّـام، الجناح العسـكري 
في حركة المقاومة الإسـلامية (حماس)، ولا بدّ في هذه العجّالة التذكير 
بأنّ وزارة الخارجية في الدولة العبرية، التي يقودها الفاشـي المأفون، 
أفيغدور ليبرمان، أصدرت أوامرها إلى جميع المسـؤولين الإسـرائيليين 
من المسـتويين الأمني والسياسي، بتلقي الاستشـارة القانونية قبل أن 
يغادروا دولتهم خشـية اعتقالهم بسـبب جرائم الحـرب. الأوروبيون، 
ونقصد مؤسسـات المجتمع المدنـي والتنظيمات التـي تدافع عن حقوق 
الإنسـان، اتخذت قراراً بملاحقة مجرمي الحرب الإسـرائيليين بموجب 
القانون الكوني، الذي يتيح اعتقال أيّ مسؤول في أيّ دولة، على الرغم 
من أنّ التهمة الموجهة إليه لم ترتكب في نفس البلد الذي يتم فيه إصدار 

أمر الاعتقال ضدّه، أي أنّهم يتكلمون ويفعلون. 
الرئيس المصري، محمد حسـني مبارك، الذي تسـلم مقاليد السـلطة 
فـي تشـرين الأول (أكتوبـر) من العـام 1982 بعد اغتيـال الرئيس أنور 
السادات، فقام يوم الأربعاء (27.01.10) بدعوة وزير الأمن الإسرائيلي، 
إيهود باراك، إلى مصر في زيارة رسمية للتباحث حول الأفكار الجديدة 
التي طرحها المبعوث الخاص لمنطقة الشـرق الأوسـط، جورج ميتشل، 

والتـي  المنطقـة،  إلـى  الأخيـرة  زيارتـه  فـي 
انتهت بفشـل ذريع. وبمـا أنّ الرئيـس مبارك 
يتحلـى بالأخـلاق العاليـة مع الضيـوف، فقد 
اسـتقبل باراك اسـتقبال الأبطـال، ولا نعرف 

عمّا جرى الحديث بين الشـخصين، ولكـن بإمكاننا التخمين، على ضوء 
المعلومـات المتوفـرة، أنّ مبـارك وباراك، يعـدان خطة، بنـاءً على أوامر 
مـن واشـنطن لإلزام السـلطة الفلسـطينية ورئيسـها محمـود عبّاس، 
بالعـودة إلى طاولـة المفاوضات، مـع نتنياهو، الذي قام هذا الأسـبوع 
بـزرع الأشـجار في المسـتوطنات اليهودية فـي الضفـة الغربية المحتلة 
وتعهـد أمام مـرأى ومسـمع العالم بـأن تبقى هـذه المسـتوطنات تحت 
السيادة الإسـرائيلية إلى أبد الآبدين. وحسب التقارير الصحافية فإنّ 
رئيس السـلطة الفلسطينية، محمود عبّاس، توجه إلى خادم الحرمين، 
العاهـل السـعودي، الملك عبـد الله، وطلب منـه المسـاعدة لكبح جماح 
الضغـط الذي يُمـارس عليه من قبل النظام المصـري للعودة إلى طاولة 
المفاوضـات، وإن كنّـا نعتقـد بأنّ على نفسـها جنت براقش، فـلا بدّ من 
تذكير السـيد عبّاس، بأنّ النظام السعودي «أشطر» من النظام المصري 
فـي التحالف مـع واشـنطن، ولا يقدر على فعـل أيّ شـيء يتعارض مع 

مطالب إدارة أوباما، لأنّه كما يقول المثل الحسن أخو الحسين.
السـفير الإسـرائيلي في مصر شـالوم كوهين، الذي أنهـى مهامه في 
القاهرة أشاد في مؤتمر صحافي في العاصمة المصرية بالتعاون الأمني 
بـين البلديـن، مؤكداً أنه غير مسـبوق، واعتبر أنّ العلاقات السياسـية 
بـين بـلاده ومصـر في أعلـى مسـتوى، مستشـهداً بـأنّ عـدد الزيارات 
الإسـرائيلية العاليـة المسـتوى لمصـر خلال الأعـوام الخمسـة الأخيرة 
تجاوزت تلك التي تمّ القيام بها لبعض الدول الأوروبية، أو لدولٍ أخرى 
تعتبر صديقة جداً. ولفت سعادته إلى أنّ القاهرة استقبلت خلال العام 
الماضي كلاً من الرئيس الإسـرائيلي شيمعون بيريس، ورئيس الوزراء 
بنيامـين نتنياهـو ثـلاث مرات. وقـال إنّه فـي القضايا السياسـية نجد 
المصريـين حاضريـن ومهتمين بالمسـاعدة، كما أنّ التعاون الإسـرائيلي 

المصـري في المسـائل الأمنية بلغ مسـتوى غير 
مسـبوق. السيّد كوهين يشـغل منصب السفير 
في القاهرة منذ أربع سـنوات ونصف السـنة، 
ومـن المنتظـر أن ينهـي مهامـه الشـهر المقبـل 
ليحل مكانه السـفير الجديد يتسحاق ليفانون، الذي شغل من قبل عدة 
مناصب دبلوماسـية رفيعة، منها منصب سفير إسرائيل لدى مؤسسات 
الأمم المتحـدة فـي جنيـف، والمتحـدث باسـم الخارجية الإسـرائيلية، 
ويعتبـر ليفانـون مـن أبـرز المخططين لهزيمـة وزيـر الثقافـة المصري، 
فاروق حسـني، في معركة اليونسـكو حيـث يمتلك باعاً فكريـاً وثقافياً 
كبيراً في التعامل مع المنظمة الدولية وعمل لسـنوات بها، وكان من أبرز 
المنتقدين لحسني وقت أن ترأس الوفد الإسرائيلي بها خاصة مع جمود 
العلاقـات الفكرية والثقافية بـين تل أبيب والقاهـرة، ويرتبط ليفانون 
بعلاقـات وثيقة في اليونسـكو أهلته للتواصل مـع العديد من المندوبين 
وهروب الفرصة من حسـني، كما اعترفت بعض التقارير الصحافية في 
تـل أبيب، وكان السـفير الجديد من أبرز المنتقدين لتقرير غولدسـتون، 
بالإضافـة إلى هجومه أكثر من مرة على تركيا بسـبب مواقفها السـلبية 
من إسـرائيل. بقي أن نذكر أنّ الرئيس المصري طلب من رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي غض النظر عن مواقف حسني «المعادية» لإسرائيل، وعدم 
التآمـر عليه، ووعـده نتنياهو بقبول طلبه، إلا أنّـه نكث بوعده ولعبت 
الدولـة العبريـة دوراً مهمـاً في منع فاروق حسـني من تسـلم المنصب، 
وحقيقة الأمر أنّ الخسـارة لم تكن لحسني شـخصياً، بل لنظام حسني 

مبارك، ولمصر وهي بالمناسبة أكبر دولة عربيّة.
المتتبع للشؤون المصرية الداخلية يلاحظ نشوء تيارٍ معادٍ للناطقين 
بالضـاد، لا بل أكثر من ذلك، هذا التيار قائم على مبدأ نفي عروبة مصر، 
يرغي ويزبد أركانه وأقطابه بمناسبة أو بغير مناسبة، ويقول بصراحة 
متناهيـة إنّ الأمّـة المصريـة هي أمّـة فرعونيـة، لا صلة لهـا بالعرب من 
محيطهم إلى خليجهم، وهذا التيار يشـكل خطراً إستراتيجياً أولاً وقبل 
كل شـيء على مصـر العروبة، على مصـر عبد الناصر، علـى مصر التي 

كان لها الدور الريادي في الوطن العربي وفقدت دورها الإقليمي بسبب 
ارتمائها في أحضان محور الشر العالمي، بقيادة المحافظين الجدد واليمين 
المسـيحي المحافظ في أمريكا، هذا الانبطاح المصـري غير المبرر قاد هذه 
الدولة العظيمة، وهذا الشعب العريق إلى الحضيض الأسفل، وتحولت 
مصر، للأسف الشـديد، بنظامها الديكتاتوري والشمولي من أم الدنيا، 
إلى دولة تستأسد على الفلسطينيين وتهددهم بأنّه إذا واصلوا تعنتهم 
فـي رفض العـودة إلى طاولـة المفاوضات مـع حكومة الدولـة العبرية، 
فإنّهـا سـترفع أيديهـا عنهـم. علاوة علـى ذلك، تشـهد مصـر صراعات 
طائفية بين المسـلمين والمسـيحيين الأقباط، وبدل أن يعمـل النظام على 
وأدها وإصلاح ذات البين بين الطائفتين، يقوم بتأجيج هذه الصراعات 
التي تخدم مصالحه، ضمن سياسـة فرّق تسـد، وتخدم مصالح أسياده 
في واشـنطن وتل أبيـب، الذين لا يألـون جهداً فـي محاولاتهم لتفتيت 
الأمّـة العربيـة، وتحويلها إلى شـعوب وقبائل وطوائـف ومذاهب، لأنّ 
هذا التقسـيم يصب فـي نهاية المطاف فـي مصلحة الإمبرياليـة العالمية 
والحركة الصهيونية، وبدل أن تتحول الدول العربية إلى ما يشبه دول 
الاتحـاد الأوروبي، باتت مبـاراة كرة قدم بين منتخبـي الجزائر ومصر 
تتحول إلى أزمة سياسـية، وينبري وزير الإعلام المصري ويؤكد بشكلٍ 
قاطعٍ وجازمٍ على أنّ ما تعرض له المصريون في أم درمان، في السودان، 
قبل وخلال وبعد «معركة أم المعارك بين المنتخبين الشـقيقين»، كان عملاً 
إرهابيـاً مدبراً ضدّ مصـر والمصريـين، وبالتالي لماذا نعتـب على العالم 
عندما يُوجه للإسـلام والعـرب تهمة الإرهاب، عندما نحـن، أبناء الأمّة 
العربية، نتهم بعضنا البعض بارتكاب أعمالٍ إرهابيةٍ خلال مباراة كرة 

قدم.
إننّـا نتوجه إلـى الرئيس النظـام المصري ونطالبه بـأن يتخلى عن 
الفلسطينيين، كما يهدد ويتوعد، تخلى عنهم، تجرأ على فتح معبر رفح، 
حوّل قطاع غزة  أصدر الأوامر بوقف تشـييد الجدار الفولاذي الذي سـيُ
من أكبر سجن في العالم إلى أكبر معسكر إبادة في القرن الـ21، لا تهدد 
قـادة حماس بأنّ إسـرائيل سـتصفيهم إذا لم يعيدوا الجندي الأسـير، 
غلعـاد شـاليط، والشـعب الفلسـطيني الذي مـا زال صامداً أمـام أعتى 

جيش في العالم، سيبقى عاتياً على العتاةً بدونكم. 

٭  كاتب من فلسطين

زهير أندراوس٭

صبحي حديدي٭

د. عبد الوهاب الافندي
■ يتعــرض قطاع غــزة الى عمليــة تحريض مكثفة هــذه الايام 
تقف خلفها خبرات استخباراتية متمرسة في عمليات تعبئة الرأي 
العام بشكل مدروس لتكريه المصريين، وزيادة مخاوفهم من ابناء 

القطاع، وتأكيد مقولة خطرهم على الامن القومي المصري.
هذه الحملة التحريضية انعكســت بشكل اساسي في تقريرين 
مدسوسين، جرى تسريبهما الى صحف مصرية «مستقلة» تتمتع 

بمصداقية في اوساط القراء:
الاول: تمثل في الترويج لتقرير اســرائيلي يقول بان اســرائيل 
تريد توطين ابناء القطاع في سيناء، او جزء منها، يتم اقتطاعه في 
اطار قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، واتفاقات تبادل الاراضي. 
ويذهــب التقرير المذكور الــى درجة القول بان الامــور جاهزة في 
انتظار خليفة الرئيس حســني مبارك الذي سيصادق على المخطط 
الجديــد، دون ان يحدد من هو هذا الخليفة، فهل هو الســيد جمال 

مبارك نجل الرئيس او شخص آخر.
الثاني: صدر عــن مؤتمر انعقد في القاهرة، وضم شــخصيات 
فلســطينية ومصرية غير معروفة، اكد ان اقامة الحكومة المصرية 
ســورا فولاذيا على حدودها مع قطاع غزة تعكس قلقها من تسلل 
ناشــطين يســتلهمون فكر «القاعدة» بعــد قيام حركــة «حماس» 

بطردهم من القطاع الذي تسيطر عليه.
وربمــا لــم يكن من قبيــل الصدفة ان تصــدر مثل هــذه التقارير 
بعــد الخطاب الناري الذي القاه الرئيس حســني مبارك الاســبوع 
الماضــي بمناســبة عيــد الشــرطة، وهاجــم فيه حركــة «حماس» 
بطريقــة غير معهودة، وحرص على اللعــب فيه، اي الخطاب، على 
وتــر العصبية المصرية عندما قــال ان «مصر اولا» وامنها فوق كل 

الاعتبارات الاخرى.
الشــعب الفلســطيني لا يريــد ارضــا غيــر ارضه، ووطنــا غير 
وطنه، وكل مفاوضات الســلام اكــدت دائما على هــذه الحقيقة، 
وحتى مســألة تبــادل الاراضي التــي كان القبول بهــا خطأ كبيرا 

فــي اعتقادنا، ركزت دائما على ان يتم هذا التبادل داخل الاراضي 
الفلسطينية وليس خارجها، واي اقتراح «لتسمين» قطاع غزة، اي 
اضافة اراض اليه بســبب ضيق مســاحته الجغرافية، واكتظاظه 
الســكاني الاعلى في العالم، في اطار اي اتفاق نهائي، حصر هذه 

الاضافات من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
تســريب هذه التقارير امــر معيب، علاوة على كــون كل ما ورد 
فيها امورا غير منطقية وغير عملية، لســبب بســيط، وهو ان عراب 
عمليــة الســلام بــين الفلســطينيين والاســرائيليين هــو الحكومة 
المصريــة، فكيــف يمكن ان تقبل هــذه الحكومة اقتطــاع اي اراض 
مصريــة لاضافتها الى الدولة الفلســطينية اذا كانت تعارض هذه 

الفكرة وتقاومها.
 اذا كانــت هناك قيــادة مصرية تريد التفريــط في أرض مصر، 
وبضغــوط امريكيــة، وفي اطار سياســة تبــادل الاراضــي، فإن 
معارضتها واحباط مخططاتها هذه مســؤولية الشــعبين المصري 

والفلسطيني.
اما بالنســبة الى تســلل عناصر من القاعدة مــن قطاع غزة الى 
مصر، فان هذه «اكذوبة كبرى» لان التنظيمات الاسلامية المتطرفة 
التي اجتاحت الوطن العربي بأســره انطلقت مــن مصر، وانتقلت 
منهــا الى قطاع غزة وليــس العكس، واذا حــدث ان انتقلت بعض 
عناصــر هذه التنظيمــات الى الاراضي المصرية فانــه بذلك ينطبق 

عليها المثل الذي يقول «بضاعتكم ردت اليكم».
الحكومة المصرية تريد تبرير عجزها الامني الداخلي، وفشــلها 
الاقتصــادي والاجتماعــي، وتدهــور اوضاع المصريين البســطاء 
بسبب سياســاتها، بالقاء التبعية على قطاع غزة المحاصر المجوع  
بفضل اســوارها الارضيــة والفوقية، وتحويل انظــار ابناء مصر 
الوطنيــين عن عدوهــم الحقيقي اي اســرائيل، الى اشــقائهم في 
القطــاع، وهي محاولة ســاذجة رخيصة محكوم عليها بالفشــل، 

لانها لا يمكن ان تنطلي على ابناء مصر الشرفاء الاذكياء.
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AL-QUDS AL-ARABI

لـلا سـلمى عقيلــة العاهــل المغربــي  • الأميــرة 
ورئيســة جمعية للا ســلمى لمحاربة داء السرطان 
اشــرفت بالــدار البيضاء على تدشــين أول وحدة 
للقرب خاصة بالعلاج الكيميائي لمرضى السرطان 
تم إحداثهــا بغــلاف مالي بلغ ثلاثــة ملايين درهم 

(400 الف دولار).

• ينظــم المعهــد الفرنســي بالربــاط بتعــاون مع 
جمعيــة صــوت الكتب يــوم الأربعاء 10 شــباط/
فبراير المقبــل بالمكتبة الوســائطية بالرباط قراءة 
فــي كتــاب «لا ميريديــان دوكريو بــلان» للكاتب 

الفرنسي مارك روجي.

• تأســس بمدينة مراكش «منتدى الضاد الدولي 
للإبــداع والتنمية» الذي انتخب الشــاعر والباحث 
مولاي رشـيد العلوي رئيسا والقاصة أمال كريم 
العلاوي كاتبة عامة، والشاعرة والروائية حليمة 
الإسـماعيلي أمينــة للمــال، ويهــدف المنتدى إلى 
المحافظة على اللغة العربيــة والدفاع عنها وصون 

التراث وتشجيع الإبداع بجميع أشكاله.

• قــرر المطرب اللبناني رامي عياش أخيراً توديع 
حيــث  الذهبــي،  القفــص  ودخــول  العزوبيــة 
عقد خطوبته على الآنسة سيرين أبو زيد في حفل 

عائلي صغير إقتصر الحضور فيه على عائلات أبو 
عياش،  وأبو زيد، وغيث. الجدير ذكره أن الآنسة 
سيرين أبو زيد هي إبنة شقيقة شيخ عقل الطائفة 

الدرزية السابق الشيخ بهجت غيث.

•يُطلق الزميل الصحافي والباحث الأردني جهاد 
جبـارة موقعه «صهيل الأردن» صباح يوم بعد غد 
بمناسبة عيد ميلاد الملك عبدالله الثاني، وقال ان 
هذا الموقع ســيكون النافذة المشــرعة التي سيطل 
العالــم مــن خلالهــا على صحــراء وربــوع الأردن 
الخلابــة والــذي ســيعرض آلاف الصــور النادرة 
التي التقطها فــي الصحراء وبطــون الأودية، كما 
ستحوي نافذتي هبوب البادية واكتشاف الألفية 
(يتحدث عن الأنفاق الصحراوية الممتدة) للأستاذ 

الدكتور أحمد ملاعبة.

• يقيم رجــل الأعمال الأردني عبود أبو حسـان  
اليوم الجمعة مأدبة عشاء خاصة تكريما لمستشار 
ولي عهد البحرين الصحافي الأردني أحمد سلامه 
في  منزلــه بعمان بحضــور نخبة مــن الإعلاميين 

والبرلمانيين.

• تستعد الفنانة الشابة دنيا سمير غانم لتصوير 
دورها في فيلم «الليلة الكبيرة» نهاية الشهر القادم 
حيث حدد المخرج سـامح عبد العزيـز الموعد لكي 

يتمكن الفيلم من اللحاق بالموسم الصيفي.

• أقفلــت النائبــة الجمهوريــة عن ولايــة فلوريدا 
الأمريكية ايليانا روس ليتينن الخط مرتين بوجه 
الرئيــس المنتخــب بـاراك اوباما الــذي اتصل بها 
مهنئا بإعادة انتخابها، ظنا منها انها عرضة لمقلب، 
مشــيرة إلى أنها «تذكرت المقلــب الذي تعرضت له 
المرشحة الجمهورية لنيابة الرئاسة سارة بالين».

•  يختــرق المطــرب اللبناني وائل جسـار الغناء 
الديني بألبوم «الرســول والصحابة»، كتب أغانيه 
الثماني الشــاعر الغنائي نبيـل خلف ولحنه وليد 

سعد. 

لم ينج أحد 
عناية جابر

يموت الناس ولا ألبث أن أسلّم بموتهم وإن مُرغمة. لكنني لا أملك 
الشــجاعة الكافية للنظر بعينيّ الى موت أهلي وناسي. فجر الإثنين 
الماضــي طلعت الطائــرة الأثيوبية بحمولتها البشــرية الى الســماء 
ولــم تلبث أن هوت بما حملت، من بيض وســود، الى البحر. الأرجح 
أن أحــداً من ركاب الطائــرة ـ قالت المذيعة ـ لم ينجُ. لم أشــأ أن أفهم 
للوهلة الأولى. أولئــك، ولم يكد أحدهم يربط حزام مقعده، إحترقوا 
كلهــم فــي الغيم العاصف المشــرقط، وتســاقطوا أشــلاء فــي الماء 
المتطاول الغاضــب. ماذا تعرف المذيعة عن كيــف لخبر مثل هذا، أن 
يقّص حياة ومستقبل جســد ورأس ووجه وملمس وحلم؟ ما الذي 
تعرفــه المذيعة؟ الأمر الوحيد الذي تعرفهُ هو أن تقول «لم ينج أحد». 
جملة سهلة بصورة لا تُطاق. ولا بدّ أنها في الفجر المستحي، تدثّرت 
بســترتها من الفــرو، وغادرت تلتمس دفء فراشــها. وهذا لا يُطاق 

أيضاً.
 في الثالثة والنصف فجــراً، كوّرت الورقة التي كنت دوّنت عليها 

قصيدة غرام، حولّتها الى كرة، وأسندت قلبي بيدي.
لقد ماتوا. «ماتوا» هي الكلمة المناســبة. ماتوا يعني خيبة جديدة 
تُضاف الى سجل خيباتي، وماتوا كلمة تطلع من الأعماق، من حيث 
هي أيديهــم وأرجلهم ورؤوســهم مُقطعة الآن، وتحمــل لي من قلب 
البحرالأبيض المتوســط الذي أُحبّ، أنفاس الألم الحقيقي. ماتوا هو 

التلاشي، والخواء العاجز الشامل، والهوّة الأم.
استقرّت كرة ثقيلة من الوحدة الكريهة في روحي، هذا هو الشيء 
الذي أحسستُهُ وهو قليل جداً. بالأنانية التي أملك، فكرت لبرهة في 
نفســي، في ســفري الوشــيك الى ايطاليا بعد غد، في الجزع المُرقع 
الــذي صارت اليــه حســاباتي. فكرت فــي فرضية تبــادل الأدوار، 
التواقيــت، الحجوزات، في «يوم بالزايد يــوم بالناقص» على موعد 
ســفري وســفرهم، في جزئيــة أن أكــون امتلكت بطاقة ســفر على 
الطيران الأثيوبــي بدل حجزي الناجز علــى «أليطاليا». ولكن أجل، 
فكــرت بهذه الطريقة مع أنني امتلكت موتهــم آن حدوثه، أكثر بكثير 

ممّا أمتلك الآن فكرة موتي.
  طعم الموت الواســع الكبير بدأ في التغلغل فيّ فجراً، وتحوّل الى 
موتــي الذاتي، مثل نهر يمتزج تمامــاً بالبحر حتى يصبح في النهاية 
مالحاً مثل البحر. أكثر ملوحة من البحر. لهذا حين كنت أحرّك شفتيّ 
وأقول (ماتوا) كنت أشعر بأنني مُنتهكة، مسلوبة، خاوية ومجرّدة 
مــن كياني الذي كان، قبل أن يموتوا. خمّنت في لحظة خبل حقيقي، 
ان ذهابــي الآن فجراً الى شــاطىء البحر، يمنحنــي فرصة أن أُنجي 
أحداً منهم، أولئك الذين لم يُنجوا على ما قالت المذيعة (لم ينج أحد)، 
لكن هذا لم يعد ينفع شيئاً. لقد انتهى الأمر بكل البساطة الممكنة. كما 
أنني لن أذهــب لأن ذلك يكون غير لائق. لن أذهــب، لأنني إن ذهبت، 
أراهم ولن يرونني. ألمســهم وهم لن يلمسوني. لأنني أعيش وهم ما 
عادوا، ولن يعيشــوا. إن ذهبت أكون أتأكد مــن موتهم، والتأكد من 
الموت شيء شائن ومســتهتر. طيّب، هذا يكفي وعليّ الآن أن أسمح 
للفجــر بالإنطلاق لكي ينتفــخ ويغدو نهاراً عاديــاً. يجب أن أواصل 
الحيــاة من دونهم. أذهب الــى العمل بالطبع، حيــث التعليقات على 

الكارثة تخترقني وتُضجرني وتجعلني أتعفن.
(أقلعت الطائرة بركابها التسعين، وفجأة، هوب! إنفجرت وهوت 
الــى البحر)، قال هــذا أحد زملائــي وتمثّل عملية صعود وســقوط 

الطائرة بيد رشيقة مؤلمة كما يؤلم اليد، جرح سبّبتهُ ورقة ناعمة.
أعــرف وأنا منكبّة على طباعــة مقالتي هذه علــى الكومبيوتر، أن 
زملائي متحلقون حول شاشة التلفزيون يتابعون الخبر، يقولون في 
ما بينهم انني قاســية وغير مبالية لعدم تحلقي مثلهم، وان مصائب 
الآخريــن لا تهمني. ســمعت احداهن تقول: إن فلافــي (قطتي) هي 
الوحيــدة محط اهتمامي. لا آبــه لتحلقهم وتمتماتهــم. أطبع كلمات 
كثيرة من دون أن أرفع رأســي تاركة للدمع المالح أن يُقشّــر وجنتيّ. 
إنهم في الخارج، في المكتب الملاصق، يتفرجون على عمليات انتشال 
الجثث ويحصون الأشــلاء التي التقطت. ما من جثة كاملة على هيئة 
المــوت الذي نعــرف. انهم في الخــارج، خــارج العالم الــذي أجوبه 

وحدي، مثل بطلة، ولكن من دون الإحساس بالشجاعة.

الأردن: خمس سنوات سجن لامرأة قتلت وليدها غسلا للعار
 ولرجل اقتحم منزلا وعرض على صاحبته مئة دينار

عدد القنوات الفضائية العربية
يرتفع إلى 696 في العام 2009

■ تونـس - يو بـي آي: أظهـرت بيانات إحصائية رسـمية 
ان عـدد القنوات الفضائيـة العربية تزايد خـلال العام الماضي 

بوتيرة متسارعة، ليبلغ 696 قناة حكومية وخاصة.
وبحسـب التقريـر السـنوي للجنـة العليـا للتنسـيق بـين 
القنوات الفضائية العربية وزعه أمس الخميس إتحاد إذاعات 
الدول العربية الذي يتّخذ من تونس مقرا له، فإن عدد الهيئات 
العربيـة التي تبث أو تعيـد بث قنوات فضائية على شـبكاتها، 
بلغ خلال العام الماضي 398 هيئة، منها 26 هيئة حكومية، و372 

هيئة خاصة.
وتبـث هـذه الهيئات على شـبكاتها أو تعيد بث مـا يزيد عن 
696 قناة متعددة الأهداف والأصناف واللغات، وهي تسـتعمل 
لذلـك 17 قمـرا اصطناعيـا منهـا «عرب سـات» و»نايل سـات» 

و»نور سات»، بالإضافة إلى الباقة العربية الموحدة.
وتشـتمل الشـبكات الحكومية على 97 قناة، منها 49 جامعة 
و48 متخصصة، أي بزيادة بنسبة 28٪ عن تقرير 2008/2007، 
بينما تضم الشـبكات الخاصة 599 قنـاة، منها 161 قناة جامعة 

و438 قناة متخصصة، أي بزيادة بنسبة ٪40. 
وتنفرد القنـوات، التي تهتم بالموسـيقى والمنوعات، بأعلى 
نسـبة مـن مجمـوع القنـوات الفضائيـة المتخصصة فـي البث 

الفضائي العربي، إذ بلغ عددها 115 قناة، أي بنسبة ٪23.4.
ويسـتأثر قطاع الدراما من سـينما ومسلسلات بعدد مرتفع 
وصـل  فيمـا   ،٪  13.8 بنسـبة  أي  الفضائيـة،  القنـوات  مـن 

عـدد القنـوات الرياضيـة إلـى 56 قنـاة مـن مجمـوع القنوات 
المتخصصة،أي بنسبة 11.4 ٪.

وبلغ عدد القنوات الفضائية الإخبارية 34 قناة، أي بنسـبة 
7٪، فـي حين بلغ عـدد القنوات الدينيـة والعقائدية 39 قناة، 

أي بنسبة ٪8.
ووفقا لنفس التقرير، فإن ملكية القنوات الفضائية العربية 
تتركز بـين 4 هيئات خاصة من عمالقة البـث الفضائي العربي، 
هي «شـبكة راديـو تلفزيـون العرب» (88 قناة)، شـبكة «شـو 
تايم» (48 قناة)، شـبكة «أوربيت» (33 قناة)، وشـركة «المجد» 

للبث الفضائي (13 قناة).
وتسـتخدم القنـوات الفضائيـة العربيـة لغـات عـدة منهـا 
العربية، بنسـبة 74 ٪ (515 قناة)، والأنكليزية بنسبة ٪20 
(142 قنـاة)، والفرنسـية بنسـبة 2٪ والهنديـة (14 قنـاة)، 
والأمازيغيـة (4 قنـوات)، والإسـبانية (3 قنـوات)، والعبرية 
(قناتـان)، والفارسـية (قناتـان)، والأوردو (قنـاة واحـدة)، 

والماليزية (قناة واحدة).
ولاحـظ التقريـر أن المنطقـة العربيـة باتـت تسـتقبل أيضا 
العديـد من القنوات الفضائية الأجنبية الناطقة باللغة العربية 
والموجهـة خصيصا للمشـاهد العربي منها قنـوات من الصين، 
وبريطانيـا وفرنسـا، وإيطاليـا، وألمانيـا، وروسـيا وتركيـا، 
وإيـران، وغيرهـا مـن القنـوات الأخـرى، مـا يعكـس الأهمية 

الاستراتيجية للمنطقة العربية.

عمان – «القدس العربي»:
 

اصـدرت محكمة الجنايـات الكبرى الأردنيـة الاربعاء حكما 
يقضـي بوضـع متهـم بجناية هتك العـرض بالعنف بالاشـغال 
الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات وقررت المحكمة في هذا الحكم 
جمـع العقوبـات وهـي اربع سـنوات عـن جناية هتـك العرض 
بالعنف وسـنة عن جرم السـرقة واسـبوعين عـن جنحة حمل 
وحيازة اداة حادة حيث اصبحت خمس سـنوات واسـبوعان 
وغرامة عشـرة دنانيـر، ولكن المحكمة في هـذه القضية لم تنفذ 

العقوبة الاشد وهي اربع سنوات. 
امـا وقائع هـذه القضيـة فتتلخص بان سـيدة كانـت نائمة 
في منزلهـا وافراد العائلـة كانوا خارج المنزل، وقـد دلف المتهم 
كاللص وتسـلل الى الغرفة وعندما رآها نائمة قفز على السرير 
وجثم على جسمها حيث تفاجأت به وارتعبت واخذت تقاومه، 
حينهـا عـرض عليها مئة دينار لتسـمح لـه بممارسـة الرذيلة، 
ولكن عندها اخذت تقاوم اكثر كما اخذت تصرخ بأعلى صوتها، 
حيث خاف المتهم وهـرب من الغرفة وقبل ان يلوذ بالفرار وجد 
(هاتفـين) خلويـين على الطاولـة فتناولهما وفتـح الباب وأخذ 

يركـض على درج العمارة، حينها ســـــمعها احد الجــــيران 
تصرخ وتسـتغيث حيث لحق به بعد ان ركض مسـافة اكــــثر 
من مئـة متر من العمـارة، واتصل الجار بالشـرطة وتم القبض 

عليه. 
كمـا أصدرت المحكمة نفسـها حكمـا يقضي باعتقـال ام قتلت 
وليدها اتقاء للعار خمس سنوات، بعد تعديل وصف التهمة من 

جناية القتل القصد الى قتل وليد اتقاء للعار.
وكانـت النيابة قد احالت المتهمة بجنايـة القتل القصد وبعد 
المحاكمـة تبـين للمحكمـة ان الوقائـع الثابتـة في هـذه القضية 

والتـي اقتنعـت بهـا ان المتهمـة قـد حملت بعـد مضاجعـة غير 
مشـروعة ودون ان يعلـم احـد مـن ذويهـا حيث كانـت ترتدي 
عبـاءة فضفاضة، وفـي يــوم جاءهـا المخاض وشـعرت بدنو 
موعـد ولادتهـا فتوجهت الـى كرم زيتـون في منطقة بالشـمال 
ودون ان يشاهدها احد وضـــعت مولــــودة انثــى وتركتها 
دون ان تقطع الحبل السري مما ادى الى نزيف ووفاة المولودة، 
وتم اكتشـاف الجثة وتحديـد هوية الأم، علمـا ان المتهمة كانت 
وقبل سـنوات من هـذا الحادث قد ولـدت ايضا مولـودا بنفس 

الطريقة.

حملة لإزالة الكليشيهات
 الخاطئة بين الألمان والإيطاليين 

■ رومـا - د ب أ: انطلقـت اليـوم الخميس فـي العاصمـة الإيطالية روما 
حملة تهدف إلى إزالة الأفكار المسـبقة الخاطئة ونقاط الخلاف بين الشـعبين 

الألماني والإيطالي. 
وتسـعى الحملة إلـى إزالة الأفكار المكـررة «الكليشـيهات» الموجودة عند 
الألمان بشـأن الشـعب الإيطالي الذي يترأس حكومته سـيلفيو برلسـكوني 
وتلك الموجودة عند الإيطاليين بشأن ألمانيا «الباردة ذات القوى الاقتصادية 

الرائدة». 
وأعـد هذه الحملة فرع معهد غوته الثقافي الألمانـي في إيطاليا ومجموعة 

من المنظمات الأخرى تحت عنوان «إيطاليا بالألماني». 
وقالت رئيسة فرع معهد غوته في إيطاليا، سوزانا هون :»هدفنا هو نشر 

الحب بين إيطاليا وألمانيا من جديد». 
برسـوم  مصحوبـة  البلديـن  بـين  لصحافيـين  تبـادل  الحملـة  وتشـمل 

كاريكاتورية للبلدين بالإضافة لتنظيم مسابقة للصحافيين الشباب. 
وفي النهاية سيتم تنظيم مؤتمرين كبيرين في روما وبرلين لمعرفة النتائج 
التي نجحت تلك الحملة في تحقيقها ومدى قدرتها على إزالة الأفكار المسـبقة 

الخاطئة بين البلدين. 

السبعيني صاحب الوزن الزائد يعيش
 أكثر ممن في عمره ويتمتع بوزن عادي

■ كانبيرا- أسـتراليا - يو بي آي: ذكرت دراسة استرالية أن الأشخاص 
الزائـدي الوزن في السـبعين مـن العمر أقـل عرضة للموت خلال السـنوات 
العشر المقبلة من نظرائهم الذين ينتمون إلى الفئة العمرية نفسها ويتمتعون 

بأوزان عادية.
وذكرت وكالة الأنباء الاسترالية ( أي أي بي) امس الخميس أن الباحثين 
في الدراسـة التي نشـرت في دورية الجمعية الأمريكية للشـيخوخة تابعوا 
الحالـة الصحية لـ4677 رجـلاً و4563 امرأة تتـراوح أعمارهم ما بين 70 و75 

سنة لعشرة أعوام ابتداءً من العام 1996.
وراقب الباحثون خلال الدراسـة مؤشـر كتلة الجسـم لهـؤلاء وصحتهم 
العامة وأسلوب حياتهم خلال تلك الفترة فتبين أن الذين كانوا زائدي الوزن 
بحسب المؤشر تدنى احتمال وفاتهم بنسبة 13٪ مقارنة بنظرائهم الذين تم 

تصنيف أوزانهم بأنها طبيعية. 
وشـدد الباحثون على أن تركيزهم خلال الدراسـة كان على زائدي الوزن 

وليس البدناء.
وقال ليون فليكر، الذي قاد فريق البحث من جامعة «وسـترن استراليا»، 
«ربمـا علينا إعـادة النظـر في تصنيفات مؤشـر كتلة الجسـم عنـد البالغين 

المسنين».

استعانا بسيارة اسعاف.. لنقل المسروقات 
■  جوهانسـبورغ - ا ف ب: اوقـف سـائقا سـيارة اسـعاف فـي جنـوب 
افريقيا اثناء محاولتهما تهريب اسـلاك نحاسـية مسـروقة داخل السيارة، 

على ما اعلنت الشرطة الخميس.
وادعـى الرجـلان الموظفـان فـي دائرة الصحـة فـي مقاطعـة مبومالانغا 
(شـرق) انهما في يوم خدمة بهدف تبرير «استعارتهما» سيارة الاسعاف من 
احد المستشفيات الاقليمية. وقصدا احد المناجم مرتديين زي العمل حيث كان 
ينتظرهما مساعدون مع الاسلاك. وقدرت قيمة الاخيرة بخمسة آلاف يورو، 

على ما قال المحافظ تولاني نتوبيلا في بيان.
واضـاف «غادرا المكان عنـد انتهائهما من تحميل البضاعـة فيما صفارات 

سيارة الاسعاف تدوي، للايحاء بأنهما يقلان احد المرضى».
الا ان الشرطة كانت بانتظارهما اذ عرفت بالامر بواسطة مخبريها.

دراسة امريكية.. بكتريا 
شائعة تحول السكر الى ديزل 

■  واشـنطن – رويترز:  تمكن باحثون أمريكيون من اسـتخدام الهندسة 
الوراثيـة لتعديل واحدة مـن أكثر انواع البكتريا شـيوعا بالعالم وهي (إي.

كولي) لتمتص السكر من المخلفات الزراعية وتحوله لوقود حيوي مفيد.
وقال الباحثون إن دراسـتهم التي نشـرت الأربعاء بدورية «نيتشر» هي 
أول تجربة لتحويل نباتات متجددة غير غذائية إلى وقود في خطوة واحدة. 
وذكر الباحث سـتيفن ديل كارديري في مقابلـة هاتفية ان هذه التكنولوجيا 
قـد تؤدي الى توفير وقود متجدد رخيص التكلفـة منخفض الكربون وعالي 
الاداء. وأضـاف كارديـري «نظرنـا في المـادة الخام النموذجيـة وهي الكتلة 
الحيويـة وبعدهـا نظرنا في المنتج الذي نرغب فـي انتاجه وهو زيت الديزل 
ثم اسـتخدمنا الهندسـة الوراثية مع إي.كولي لتحتوي علـى الجينات التي 
حفـزت كل التفاعـلات الكيميائيـة اللازمـة لتحويـل المـادة الخـام الـى هذا 
الوقـود». وعمل كارديـري الباحث في إل.إس.9 المتخصصـة في تكنولوجيا 

الصناعات الحيوية بالتعاون مع باحثين في جامعة كاليفورنيا في بيركلي.
ويعـد الوقود الحيـوي المصنوع من النباتـات ودهـون الحيوانات بديلا 

للوقود المستخرج من النفط.
وطلبـت كندا التي ضخت اسـتثمارات كبيرة في صناعـة الوقود الحيوي 
لتقليل انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض إجراء دراسة 

على التأثير البيئي الناجم عن صنع الوقود الحيوي.
وذكرت دراسة اعدتها وزارة البيئة الكندية ان هناك ادلة على ان منشآت 
لانتاج الوقود الحيوي في الولايات المتحدة والبرازيل قد تكون مسؤولة عن 

مجموعة جديدة من المشكلات في الهواء والماء.

مشروع قانون لسجن آكلي
لحوم الكلاب يثير جدلا في الصين 

■  بكـين ـ رويتـرز: اثـار اقتـراح يدعـو إلـى سـجن آكلـي لحـوم الكلاب 
لمـدة تصل إلـى 15 يوما جدلا في الصـين حيث تحظى وجبـات لحوم الكلاب 

الساخنة بشعبية على نحو تقليدي.
وقالت وسـائل اعلام محلية إن مجموعة من الخبراء اسـتكملت المسـودة 
الأولى لقانون ضد اسـاءة معاملة الحيوانات. وسـتعرض مسودة القانون 
الذي يهدف لحماية الحيوانات من التعرض للأذى او القتل بطريقة وحشية 

على الجهة التشريعية في نيسان (ابريل).
وقالت صحيفة (تشونغتشـينغ ايفينينغ نيوز) إن المسودة تقترح سجن 
آكلـي لحوم الـكلاب أو القطط لفترة تصـل إلى 15 يوما ودفع غرامة خمسـة 
آلاف يـوان (732.5 دولار) بينمـا تدفـع الشـركات غرامـة مـن 100 الـف إلى 
500 الـف يـوان. وعلـى الفور احتـدم النقاش في وسـائل الاعـلام الصينية 

والمنتديات على شبكة الانترنت.
ويقـول مسـتخدم علـى الانترنـت يدعـى «يوشـيانغ999» علـى موقـع 
(شـينخوانت دوت كـوم) «أكل القطـط والـكلاب شـيء همجـي مخجل. أي 

شخص يتحلى بالإنسانية لن يقتل هذه المخلوقات الصديقة المخلصة لنا».
وانتشرت جمعيات محبي الحيوانات الاليفة في المدن الصينية وهاجمت 
احدى الجماعات العام الماضي شاحنة محملة بالقطط الحبيسة لإنقاذها من 

توريدها إلى المطاعم في جنوب البلاد.

متجر في بريطانيا يناشد الزبائن
عدم الدخول «بملابس النوم» 

■ لنـدن - د ب أ: يبـدو أن الكثير مـن البريطانيين يتوجهـون إلى المتجر 
للتسـوق بمجرد استيقاظهم من النوم مباشـرة، الأمر الذي دفع أحد المتاجر 
بمدينـة كارديف إلى وضع قواعد للملابس التي يجب على الزبائن ارتداءها 

أثناء التسوق بداخله. 
وتنـص القواعد الجديـدة على «ضـرورة ارتداء الحذاء دائمـا والابتعاد 

التام عن ملابس النوم». 
وقال متحدث باسـم المتجـر إن الزبائـن الذين يرتدون ملابـس «عادية» 

اشتكوا من الزبائن الذين يأتون للمتجر بملابس النوم. 
وأضـاف: «لسـنا في ملهى ليلـي.. نرحب تمامـا بالزبائن الذيـن يرتدون 
الأحذيـة الرياضيـة والجينز، ولكننا نرغب في أن نطلـب الى زبائنا التوقف 

عن التسوق وهم يرتدون البيجاما وقمصان النوم». 

أنجلينا جولي مستاءة من براد بيت
لعدم مساعدتها مع الأولاد

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس انجليس - يو بي آي: أشـارت تقارير جديدة إلى 
توتر العلاقة بين نجميّ هوليوود انجلينا جولي وبراد بيت، إذ 
تشـتكي جولي من أنها تتحمل الجزء الأكبر من تربية أولادهما 

الستة في حين لا يبذل بيت جهده لمساعدتها.
ونقل موقع «يـو اس مغازين» عن مصدر مقرب من النجمين 
أن جولـي تشـتكي مـن أنهـا تحمـل العـبء الأكبـر فـي تربية 
الأولاد، وقال «إنها مرهقة ومتعبة»، وأشـار مصدر آخر الى  أن 

ثمـة مربيات يعملن لدى النجمة غير أنها تريد أن تقوم بالعمل 
بنفسـها. وأشـار المصدر إلـى أن جولي تصرخ علـى بيت حين 
يحـرق الطعام أو يقوم بعمل سـيئ، وأضـاف أن العلاقة باتت 

متوترة جداً بين الطرفين.
يشار إلى أن تقريراً نشر في مجلة بريطانية أفاد ان النجمين 
وقعا على اتفاق للانفصال وتقاسـم ثروتهما وحضانة الأولاد، 

غير أن ممثلين عن النجمين نفوا هذه الشائعات.

زنزانات خاصة للمتحولين 
جنسيا في إيطاليا

■ رومـا، إيطاليـا - يو بـي آي: أعلن 
مسـؤولون إيطاليون امس الخميس عن 
اقتـراب الانتهـاء مـن العمل علـى إعداد 
زنزانـات خاصـة بالسـجناء المتحولـين 

جنسياً، تفتتح في آذار (مارس) المقبل.
الإيطاليـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
«أنسـا» أن المنشـأة التي كانت تستخدم 
سـابقاً كسجن نسـاء منخفض الحراسة 
فـي مركز اعتقـال بوزالي ستسـتقبل 30 

سجيناً من سجن فلورنس.
المتحولـين  حركـة  قائـدة  واعتبـرت 
الجنسـيين فـي إيطاليـا، هـذه الخطـوة 
بـ»الفكرة اللامعة»، مشـيرة إلى أنها لن 
تعزل المتحولين الجنسيين بل ستمنحهم 
الفرصـة للخضوع إلـى برامـج تخولهم 
الاندمـاج أكثـر فـي المجتمع حـين ينهون 
أن  يمكـن  «لا  واضافـت  محكومياتهـم. 
يسـتمر الوضـع السـابق حيـث يحتجز 

المتحولون الجنسيون في عزلة دائمة».

أطفال دون سن 11 عاما 
في بريطانيا يشربون 

زجاجتي نبيذ كل أسبوع 
■ لنـدن - بريطانيـا - يـو بـي آي: 
كشفت دراسـة جديدة نشـرتها صحيفة 
«ديلـي إكسـبرس» الخميـس أن أطفـالاً 
دون سـن الحادية عشـرة مـن العمر في 
بريطانيا يشـربون نحـو زجاجتي نبيذ 

كل أسبوع.
وقالـت الدراسـة التـي اجرتهـا هيئة 
الخدمـات الصحية الوطنيـة إن الأطفال 
فـي مناطـق شـمال شـرق بريطانيـا هم 
الأكثـر اقدامـاً علـى تنـاول المشـروبات 
فـي  نظرائهـم  مـع  بالمقارنـة  الكحوليـة 

المناطق البريطانية الأخرى.
ووجـدت أن هناك أطفالاً أعمارهم بين 
11 و15 عامـاً في شـمال شـرق بريطانيا 
يسـتهلكون كل أسبوع نحو 17.7 وحدة، 
تقريبـاً  نبيـذ  زجاجتـي  يعـادل  مـا  أي 
أو ثمانيـة كـؤوس كبيـرة مـن الجعـة، 
بالمقارنة مع 16.3 وحدة يتناولها الأطفال 
مـن المجموعة العمرية نفسـها في مناطق 

الشمال الغربي ومقاطعة يوركشاير.


